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الأزهر يطلق اقتراحات لتخفيف تكاليف الزواج
 بينها إلغاء »شهر العسل« و»سيشن التصوير« 

بريطانيا: محكمة ترفض إصدار قرار يمنع الحكومة من إرسال مهاجرين إلى رواندا وسط انتقادات

القاهرة ـ »القدس العربي«- من تامر هنداوي:

أطلق مجمع البحوث الإســامية في الأزهر مبــادرة لمواجهة 
التكاليــف الباهظة للزواج في مصــر بعنوان "لتســكنوا إليها"، 
هدفها "القضاء على العادات السيئة والمتبعة في الزواج، أملًا في 
تيســير الأمور المتعلّقة به، ومواجهــة المغالاة في تكاليفه خاصة 
في مثل هذه الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع، 
ضمن توجيهات أحمد الطيب، شــيخ الأزهر الشــريف، واهتمام 

المجمع بالقضايا التي تؤرق المجتمع المصري".
وتتضمن المبادرة 17  خطوة، تهدف إلى تقليل نفقات الزواج، 
منهــا قراءة الفاتحة بدبلــة فقط، والتقليل مــن الهدايا المتبادلة، 
وعــدم إطالة فتــرة الخطوبة. ودعت المبادرة الأســرتين لاتفاق 
علــى كل مصروفــات وتكاليف الــزواج خال فتــرة الخطوبة، 
وعقــد دورة مكثفة للزوجــين في التأهيل الأســري، والاقتصار 

على كتابة المنقولات الفعلية لبيت الزوجية.
ومــن بين الأمــور التــي تضمنتهــا المبــادرة، اختيار مســكن 
الزوجية بالتوافق دون تدخل الأســرتين، والاتفاق على الذهب 
بالقيمة وليس بالغرامــات، والاقتصار على الأجهزة الضرورية 
للبيت، والاقتصاد فيما يســمى بـ "الكســوة" بعــدد منطقي من 

المابس.
ودعت المبادرة الأســر إلــى  إلغــاء الأجهــزة الكهربائية غير 
الضروريــة، واقتصار نقل جهاز العروســة على ســيارة واحدة 
فقــط، ومــن دون حضــور مدعويــن، وإلغــاء عــادات تكاليــف 

الضيافة الباهظة أثناء الفرح.
كما طالبت بإلغاء ما يســمى بـ "سيشــن التصويــر"، وإلغاء 
اشتراط السفر لقضاء ما يسمى بـ "شهر العسل"، وعدم المبالغة 
في الزيــارات اليوميــة والعزومــات المتبادلة والهدايــا المرهقة 
اد، الأمــين العام لمجمع البحوث  أثناء التهنئة بالــزواج. نظير عيَّ
الإســامية، قال إن مبادرة "لتســكنوا إليها" دعــوة عامة لجميع 
النــاس، للتخلي عــن العــادات التي تحــول دون تكوين أســرة 
مستقرة وآمنة تحقق أهدافها وتبني مستقبلها، ويتولى نشرها 
وعــاظ وواعظات الأزهر في المحافظات من خال متابعة الأمانة 

العامة للدعوة والإعام الديني.
وأوضح أن المبادرة تهدف إلى القضاء على العادات الســيئة 
والمتبعة في الزواج، أملًا في تيسير الأمور المتعلّقة به، ومواجهة 
المغــالاة في تكاليفــه خاصة في مثل هذه الظــروف الاقتصادية 
التي يعاني منهــا العالم أجمع، واهتمام المجمــع بالقضايا التي 

تؤرق المجتمع المصري.

لندن -»القدس العربيى« - وكالات:

رفضت محكمة الاســتئناف في لندن إصدار أمر قضائي 
بمنــع بريطانيا من إرســال أول رحلة لنقــل طالبي لجوء من 
المملكــة المتحدة إلــى رواندا، بينما انخفض عدد الأشــخاص 
المقــررة مغادرتهــم على طائــرة اليــوم الثاثاء إلــى أقل من 
عشــرة. وكان هــؤلاء المهاجرون قــد وصلوا إلــى بريطانيا 

بشكل غير قانوني.
واتفقــت بريطانيــا على صفقة مــع الحكومــة الرواندية 
لإرســال بعض طالبي اللجوء إلى كيجالي مقابل دفعة أولية 
قدرهــا 120 مليــون جنيــه إســترليني )148 مليــون دولار(، 
ومبالغ إضافية على أســاس عدد الأشــخاص الذين ســيتم 

ترحيلهم.
ورفــض قــاض بالمحكمة العليا يــوم الجمعة إصــدار أمر 
مؤقت بتعليق الرحلة الأولى، وأيدت محكمة الاستئناف هذا 

القرار أمس الإثنين.
 وقــال القاضي رابيندر ســينغ إن محكمة الاســتئناف لا 
يمكنهــا التدخل فــي الحكم الأصلــي "الواضــح والمفصل"، 
ورفض السماح بأي استئناف جديد. ومن المقرر عقد جلسة 
لتحديــد  كاملــة 
السياســة  شــرعية 
يوليــو/  فــي  ككل 

تمــوز. وتقول الحكومة إن اســتراتيجية الترحيل ســتقوض 
شــبكات تهريــب البشــر وتوقــف تدفــق المهاجريــن الذين 
يخاطــرون بحياتهــم بعبــور القنــال الإنكليزي فــي قوارب 

صغيرة من أوروبا.
وتقــول جماعة حقوقية إن هذه السياســة غير إنســانية 

وستعرض المهاجرين للخطر.
 وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون الاجئين 
إن روانــدا، التي يخضع ســجلها في مجال حقوق الإنســان 
للتدقيق، لا تملــك القدرة على معالجة طلبــات اللجوء، وثمة 
خطر من احتمال عودة المهاجرين إلى البلدان التي فروا منها.
وفي البدايــة، كان من المقرر إبعاد نحو 37 شــخصا على 
مــن الرحلة الأولــى إلى رواندا، لكن منظمــة "كير فور كالي" 
الخيرية قالت إن هذا العدد قد تضاءل في مواجهة التحديات 
القانونيــة إلى ثمانية فقط. ولم تقــدم الحكومة تفاصيل عن 
الأشــخاص الذيــن تم اختيارهــم للترحيل، لكــن الجمعيات 

الخيرية تقول إن من بينهم فارين من أفغانستان وسوريا.
وفي وقت ســابق، قال رئيس الوزراء بوريس جونســون 
إن الحكومة عاقدة العزم على المضي قدما في هذه السياسة 
علــى الرغم من التحديات القانونيــة والمعارضة، بما في ذلك 

من الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا. 
وقال جونســون لراديو )أل.بي.ســي(، أمس: "من المهم 
جــدا أن تــدرك العصابــات الإجراميــة التــي تعــرض حياة 

الناس للخطر في القنال )الإنكليزي( أن الحكومة ســتقوض 
أنشــطتهم" . وأضــاف: "أنهــم يبيعــون للناس آمــالا كاذبة 

ويستدرجونهم إلى شيء خطير للغاية وإجرامي" .
ووصف الأمير تشــارلز الخطة بأنها "مروّعة"، حســبما 
أفادت وســائل إعام الســبت، فيما سيشــارك فــي اجتماع 

الكومنولث في رواندا اعتبارا من 20 حزيران/يونيو.
 وفــي كيغالــي ســيلتقي الأميــر تشــارلز وجونســون 
الرئيس بول كاغامي. كما ندد مفوض الأمم المتحدة لشؤون 
الاجئين فيليبو غراندي بخطة المملكة المتحدة إرسال طالبي 
اللجوء إلى روانــدا، معتبرا أنها "كلّها خطــأ"، بينما حذّر من 

أنها ستشكّل سابقة "كارثية" .
وأثنــاء جلســات المحاكمــة وصل نحــو 35 مهاجــرا إلى 
دوفــر، بعضهم يحمل ممتلكاتهم في أكياس ســوداء، حيث 

اقتادتهم قوات الحدود البريطانية.
وقالت شــارلوت كيلــروي، المحاميــة التي تمثــل منظمة 
مســاعدة الاجئــين، إن طالبــي اللجوء لــم يُمنحــوا الوقت 
الكافــي للطعن في ترحيلهم، ممــا يعني أن هناك خطرا كبيرا 

من اتخاذ قرارات غير قانونية وغير آمنة.
في المقابل، قال ســفير رواندا في بريطانيا، جونســتون 
بوســينغي في صحيفــة "دايلي تلغراف" إنه "يشــعر بخيبة 
أمل" لأن منتقدي المشــروع يشــككون في قدرة كيغالي على 

توفير "ماذ آمن" لطالبي اللجوء.

على مساحة مليون دونم بين القدس والبحر الميت 

مستوطنون يخططون لفصل شمال الضفة عن جنوبها بـ»حديقة قومية« 

إسطنبول ـ »القدس العربي« ـ من إسماعيل جمال:   

طالبت ســلطات الاحتلال جميع مواطنيها بمغادرة إسطنبول 
فوراً وعدم السفر إلى تركيا بشكل عام، محذرة من أن حياتهم في 

"خطر داهم بسبب تهديدات إيرانية". 
وقال وزيــر الخارجية يائير لبيد، فــي تصريح تلفزيوني، إن 
الحكومة الإسرائيلية تمكنت في الأسابيع القليلة الماضية من منع 
"حوادث إرهابية" بما في ذلك "خطف وقتل مواطنين إسرائيليين". 
وأضــاف وزيــر الخارجية الإســرائيلي بالقــول: "هذا خطر 
حقيقي وفــوري.. إذا كنت قد خططت لرحلة إلى إســطنبول، قم 
بإلغــاء الأمر. لا توجد عطلة تســتحق حياتك وحيــاة أحبائك"، 
شــاكراً الحكومة التركية على "الجهود التي تبذلها لحماية أرواح 
المواطنين الإســرائيليين". كما وجّه رســالة تحذيرية للإيرانيين، 
قائلًا إن "من يؤذي الإسرائيليين ســيدفع الثمن. سنجدهم أينما 

كانوا". 

وبعد ساعات من بيانه أعلن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي 
عن رفع تحذيره بشأن السفر إلى اســطنبول إلى أعلى مستوى. 
وقال المجلس فــي بيان: "بالنظر إلى الطبيعة المســتمرة للتهديد 
وفي ضــوء النوايا الإيرانيــة المتزايدة لمهاجمة إســرائيليين في 
تركيا، خاصة اسطنبول، رفع مجلس الأمن القومي تحذير السفر 

لإسطنبول إلى أعلى مستوى: المستوى الرابع"
والإثنين أيضاً، صرح مســؤول إســرائيلي بأن قــوات الأمن 
التركية اعتقلت قبل أسابيع عدة مشتبه بهم حاولوا خطف سياح 

إسرائيليين على الأراضي التركية. 
وقال المســؤول الكبير لموقع "واللا" العبري إن عملية الاعتقال 
تمت قبل أســابيع قليلة في إطار التعاون الاستخباراتي والأمني   

بين البلدين لإحباط الهجمات الإيرانية على السياح الإسرائيليين. 
وأكدت قيادة مكافحة الإرهاب أنه على الرغم من إحباط عملية 
الاختطاف قبل نحو شــهر، لا يزال هناك خوف من وقوع هجمات، 

لذا فإن التحذير من سفر الإسرائيليين إلى تركيا لا يزال سارياً. 

كما أفادت القناة "13" العبرية بأن الأمن الإسرائيلي يعمل على 
"إحباط هجوم انتقامي إيراني" في تركيا، مشــيرة إلى أن أجهزة 

الأمن التركية تساهم في إحباط هذا الهجوم. 
وقالــت القناة إن "مؤسســة الأمن )الإســرائيلية( تعمل على 
إحباط هجوم انتقامي وتؤكد بشــكل خاص، أن تحذير الســفر 
إلى تركيا لا يزال ساريا".  وأضافت: "تنبع المخاوف من حقيقة أن 
الإيرانيين مصممون على الانتقام ردا على الاغتيالات المنســوبة 

لإسرائيل، وبعضها منسوب للموساد الإسرائيلي". 
ونقــل موقع "نيوز 13" عــن مصدر أمني: "قيــل إنه توجد في 
تركيــا عدة فرق من فيلق القدس الإيرانــي تحاول تنفيذ عمليات 
خطف وقتل ضد سياح إســرائيليين، وفي مؤسسة الدفاع كانت 
هناك مناقشات حول ما إذا كان سيتم إلغاء الرحلات الجوية إلى 
اســطنبول وأنطاليا، ومع ذلك، يبدو أنه مــن غير المتوقع أن يتم 

تنفيذ الخطوة بسبب مسألة الشرعية". 
)تفاصيل ص 10(

الجزائر - »القدس العربي«: 
أدانــت محكمــة ســيدي أمحمــد فــي العاصمة 
الجزائرية، محمد مقدم، المدعــو أنيس رحماني مالك 
مجمع النهار، بـ10 سنوات ســجناً نافذاً مع مصادرة 
ممتلكاته، وذلك في قضية فساد تتعلق بالحصول على 

عقارات وامتيازات باستغلال النفوذ.
وفــي تفاصيــل الحكم، قضــى القطــب الجزائي 
المتخصص فــي الجرائــم الماليــة والاقتصادية لدى 
محكمة ســيدي أمحمد، بإدانة أنيــس رحماني بـ 10 
ســنوات حبســاً نافذاً ومليون دينــار )7000 دولار( 
غرامة مالية. كما ســلطت العقوبة نفســها على رجل 
الأعمال الســابق محيي الدين طحكوت المتابع بتهمة 

"تبييض الأموال".
وأدان الحكم كذلك شركة "الأثير للصحافة" التابعة 
لمجمع النهار، عبر إلزامهــا بدفع 32 مليون دينار )230 
ألف دولار( مع دفع تعويض آخــر للخزينة العمومية 

بقيمة 10 ملايين دينار )70 ألف دولار(.
وقضى الحكم أيضاً بمصادرة كل العقارات وأموال 
أوامر  بموجب  للمتهمين  المحجوزة  البنكية  الحسابات 

الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق.
وتوبــع مالــك مجمع "النهــار" بجنح عــدة أهمها 
"ســوء اســتعمال عن سوء نية لأموال شــركة الأثير 
والصرف،  للنقد  المنظم  التشــريع  مخالفة  للصحافة، 
اســتغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا 

غير مســتحقة"، بالإضافة إلى "التصريح الكاذب". أما 
رجل الأعمال طحكوت محيي الدين، فقد اتهم في هذه 

القضية بتبييض الأموال.
وخــلال المحاكمة، دافع الصحافي الســابق المتابع 
للشــأن الأمني، عن براءته من كل التهم، مشــيراً إلى 
أن كل أمواله مصدرها شــرعي وقانوني ولا يوجد في 
التحقيق حسبه، ما يشير لتورطه في أي قضية فساد. 
لكن النيابة كانت شــديدة في التماساتها وطلبت في 

حقه 10 سنوات سجناً نافذاً.
ويمكن لدفاع المتهم اســتئناف الحكم لدى مجلس 
قضــاء الجزائر للحصــول على البــراءة أو تخفيف 

الحكم الابتدائي.
وسبق لرحماني الذي سخّر قناته للدعاية للرئيس 
الســابق ومســاندة حملات ترشــحه، أن توبع في 
عدة قضايا أخــرى بعضها حكم عليه فيها بالســجن 
النافذ، مثل قضية نشر تســجيل صوتي لأحد ضباط 

المخابرات.
للرئاســيات الأخيرة،  وخلال الحملــة الانتخابيــة 
هاجمت قناة "النهار" بشدة المرشــح في ذلك الوقت عبد 
المجيد تبون، ونشــبت بينها وبــين مديرية حملته حرب 
كلامية واتهامات متبادلة، بعد نشر القناة تحقيقاً زعمت 

فيه تمويل رجال أعمال فاسدين لحملة الرئيس الحالي.
وسبق لزوجة رحماني التي تدير المجمع حالياً، أن 
ناشــدت الرئيس للتدخل والتخفيف عن زوجها عبر 

رسالة نشرت على موقع قناة "النهار".

إسرائيل تحثّ رعاياها على مغادرة إسطنبول خشية هجمات إيرانية انتقامية  

في قضية فساد تعود لفترة الرئيس السابق

محكمة جزائرية تقضي بسجن مالك
»مجموعة النهار الإعلامية« 10 سنوات ومصادرة ممتلكاته

عراقي  يمر أمام ملصق يجسد صورة الزعيم مقتدى الصدر في بغداد أمس

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

أحدثت موافقة رئيس مجلــس النواب العراقي، 
محمد الحلبوسي، على طلبات استقالة نواب "الكتلة 
الصدرية"، بزعامة مقتدى الصدر، "زلزالًا سياســيا" 
في العراق، حيث فتحت الباب أمام التكهنات بمصير 

العملية السياسية. 
وفيما زادت هذه الخطوة "التعقيد" الذي يعترض 
طريق مفاوضات تشــكيل الحكومة الجديدة، رفعت 
رصيــد "الإطار التنســيقي" الشــيعي وحلفائه في 
البرلمان، وسط مخاوف من لجوء الصدر إلى تحشيد 

الشارع ضد الحكومة الجديدة.
وعقــد "الإطــار"، أمــس، اجتماعــاً، معلنــا في 
بيــان، اســتمراره بـ"الخطــوات اللازمــة لمعالجة 
الأزمة السياســية والمضي في الحــوارات مع القوى 
السياسية كافة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية 

وتشكيل حكومة خدمة وطنية".
وأشــار إلى إنه "كان يأمل أن يمضــي مع جميع 
القوى السياسية، لكنه يحترم قرار الكتلة الصدرية 
بالاســتقالة من مجلس النواب"، معلنــاً في الوقت 
عيّنه "مواصلته العمل مع الجميع بما يضمن مشاركة 
واســعة، ويحقق تطلعــات وآمال شــعبنا بالأمن 
والاســتقرار والعيش الكريم، ويعــزز دور ومكانة 

العراق في المنطقة والعالم" .
كذلك شــددت رئاســات الجمهوريــة والوزراء 
والقضاء العراقية، على "لمّ الشــمل" ووحدة الصف 

للوصول إلى معالجة للأزمة السياسية.
جاء ذلك خلال اســتقبال رئيس مجلس القضاء 
الأعلى، فائــق زيــدان، رئيس الجمهوريــة، برهم 

صالح، ورئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.
واتفــق المجتمعــون على "دعــوة كافــة القوى 
السياســية إلى لمّ الشــمل ووحدة الصف للوصول 
إلى معالجة حقيقية وواقعية للأزمة السياســية، بما 

يضمن وحدة العراق ومصالحه على كافة الأصعدة".
فــي المــوازاة، ألمــح رئيــس البرلمــان، محمــد 
السياسي"،  "الانســداد  إنهاء  قرب  إلى  الحلبوسي، 
والذهــاب إلى تفاهمات جديدة بعد اســتقالة نواب 

"الكتلة الصدرية" من مجلس النواب.
تزامن ذلك مــع تحذيرات أطلقهــا زعيم ائتلاف 
"الوطنية" إيــاد علاوي، من خطــورة الذهاب نحو 
الفوضى، مجــدداً دعوته للقادة السياســيين لعقد 
حوار وطني شــامل، لا يســتند إلى مبــدأ "الغالب 

والمغلوب".

رئيــس المجلــس الاستشــاري العراقــي )غير 
الحكومي(، فرهاد عــلاء الدين، اعتبر أن "المشــهد 
السياســي بعد اســتقالة نواب الكتلــة الصدرية، 
ســيكون عبر تحول التيار الصدري مــن أكبر كتلة 
برلمانية ماسكة للمشهد السياسي، إلى حراك شعبي 
معارض، مع عدم وجــود أي تمثيل برلماني، وتحول 
الواقع السياســي الراكد منذ انتخابات تشــرين /

أكتوبر 2021 إلى واقع متحرك غير مألوف".    
ورجّــح أن "يبــدأ الحــراك الشــعبي الصدري 

المعارض تزامنا مع الحراك السياسي للإطار".

وحســب الخبير القانوني، جمال الأســدي، فإن 
البدلاء عن النواب المســتقيلين هم "أعلى الخاسرين 

في دائرتهم الانتخابية".
 وطبقاً لحساباته فإن الخريطة السياسية بعد 
اســتقالة نواب الصدر ستكون )دولة القانون 41 
مقعداً، والفتــح وحلفاؤه 44 مقعداً، وقوى الدولة 
15 مقعداً، وامتداد 16 مقعداً، وإشــراقة كانون 7 
مقاعد، وتحالف العقــد 9 مقاعد، وحركة حقوق 6 

مقاعد(.
)تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

مخاوف من الفوضى واللجوء للشارع... والبدلاء أعلى الخاسرين في دوائرهم الانتخابية

العراق: استقالة نواب الصدر تحدث »زلزالا سياسيا«... و»الإطار« ماض في تشكيل الحكومة
 

لندن - »القدس العربي«-  ووكالات:

قــال الأمين العام لحلف شــمال الأطلســي ينس 
ســتولتنبرغ، أمس الإثنين، خلال زيارة للســويد، 
إن ســتوكهولم اتخذت خطوات مهمة لتلبية مطالب 
تركيــا للموافقة علــى انضمامها إلى حلف شــمال 

الأطلسي.
وتقدمت الســويد وفنلندا بطلبين للانضمام إلى 
الحلف الشهر الماضي، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. 
وواجه الطلبــان معارضة غير متوقعة من تركيا، 
التي اعتراها الغضب بسبب ما تعتبره دعما سويديا 
للمســلحين الأكراد وقرار ســابق بسحب تراخيص 

تصدير الأسلحة إلى تركيا.
وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي مع رئيسة 
"أرحب  أندرســون:  ماغدالينا  الســويدية  الوزراء 
بالخطــوات التي بدأت الســويد بالفعــل اتخاذها 
لتغيير تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب، وبأن 

السويد ســتضمن أن يعبر الإطار القانوني لتصدير 
الأســلحة عن الوضع المســتقبلي كعضو في حلف 

الأطلسي مع التزامات جديدة تجاه الحلفاء". 
وتابع: "هاتان خطوتان مهمتان لمعالجة المخاوف 

التي أثارتها تركيا" .
وقالت رئيســة وزراء الســويد إن بلادها غيرت 
قوانينهــا الخاصة بالإرهــاب وهي بصــدد زيادة 

تشديدها. 
وأضافت: "اعتبارا من أول يوليو/ تموز، ستكون 
لدينا أيضا تشــريعات أقوى فيمــا يتعلق بمكافحة 
الإرهاب. لذلك لا توجد شــكوك هنا إزاء مدى القوة 
التي تتعامل بها الســويد مع الإرهــاب، وإننا على 

استعداد للمساهمة في مكافحة الإرهاب ".
وقال ســتولتنبرغ أيضا إن الهــدف هو انضمام 
الســويد وفنلندا إلى حلف الأطلسي "في أقرب وقت 
ممكن"، وإنه من غير المتصور ألا يهب أعضاء الحلف 

للدفاع عن السويد إذا تعرضت لهجوم.

ستولتنبرغ: السويد اتخذت خطوات مهمة 
لتلبية مطالب تركيا لدعم طلبها الانضمام للناتو

القدس المحتلة ـ رام الله

 ـ »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:
الإســرائيلية،  هيوم"  "يســرائيل  صحيفة  كشفت 
النّقــاب عــن مخطط قــديم جديــد لتشــييد متنزّه 
اســتيطاني ضخم على مســاحة مليون دونم تمتد من 
المشارف الشــرقية لكل من القدس وبيت لحم، وصولا 
الى مناطق البحر الميت، ويشــرف على هذا المشــروع 
اتحــاد الكتل الاســتيطانية. وهو مــا اعتبرته وزارة 
الخارجية الفلســطينية مخططا لفصل شــمال الضفة 

الغربية عن جنوبها ويغلق الباب أمام حلّ الدولتين.
وأدانت الوزارة المقتــرح. وقالت في بيان صحافي 
وصلــت "القدس العربي" نســخة منه أمــس، إن هذا 
يعني إغــلاق الباب نهائيــا أمام أية فرصــة لتحقيق 
التواصــل الجغرافي للدولة الفلســطينية المســتقلة 
بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، ويقوض أية فرصة 
أمام الحلول السياســية للصراع على أساس مبدأ حل 

الدولتين.
وأضافت أنها تنظر بخطورة بالغة إلى اقتراحات 
المستوطنين ومجالســهم، خاصة أن هذه المقترحات 
ســرعان مــا تتحــول إلــى مخططات ومشــاريع 
استعمارية يتم المصادقة عليها وتنفيذها على الأرض 
من قبل الجهــات الإســرائيلية الرســمية وأذرعها 

المختلفة. ولم تُعقب الحكومة الإســرائيلية رســميا 
على الخطة، كمــا لم يتضح بعد موعــد تقديمها إلى 
السلطات الإســرائيلية المخوّلة بالمصادقة على هكذا 
مخططات. وحســب تفاصيل المخطــط الجديد، فإن 
الحديقة الاســتيطانية الكبرى ستمتد من مستوطنة 
"كوخاف هشــاحر" شــرق رام الله لتصــل منطقة 

"الهيروديون" شرق بيت لحم.
الحديقــة  أنّ  إلــى  هيــوم"  "يســرائيل  وأشــارت 
الاستيطانية التي ســتقام في جزء يفصل جنوب الضفة 
الغربية عن شــمالها ووسطها، ستشــمل حوالى نصف 
المســاحة المتاخمة للبحــر الميت من "قصــر اليهود" إلى 
منطقــة وادي الدرجــة ووادي حصاصــة، مضيفةً أنّ 
التداعيات السياسية لهذه الخطوة لا تزال غير واضحة.

وقالت الصحيفــة المقربة من اليمين الإســرائيلي، 
الداعم للاســتيطان فــي الضفة الغربيــة، إن الخطة 
"تشــمل أراضي عليها أماكن دينية إسلامية ومسيحية 
ويهودية". وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" مستخدمة 
التسميات العبرية لشــمالي الضفة وجنوبها: "تعتبر 
المنطقة هــي الأرض المفتوحة الوحيدة التي تفصل بين 
"يهودا والســامرة"، والتداعيات السياســية لتطبيق 
الخطة الجديــدة لا تزال غير واضحة".ونقلت صحيفة 
"إســرائيل اليوم" عــن كيرين جيفن، المديــرة العامة 
لمجلس المســتوطنات، قولهــا: "نريد إنشــاء حديقة 
وطنية جديدة، لم يسبق لها مثيل في يهودا والسامرة 

)الضفة الغربية(، وإنشاء شبكة واحدة".
)تفاصيل ص 6(

 القاهرة ـ »القدس العربي«

  من تامر هنداوي: 

برّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس 
الإثنين، موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها بلاده 
بالأزمة العالميــة الحالية، التــي أدت إلى تصاعد 
كبير في أســعار الوقود والطاقة، مؤكدا أن وجود 
حالة من الرضا المجتمعي الهدف منه "الحفاظ على 

الشعب وليس الرئيس".
جاء ذلــك خــلال افتتــاح السيســي، أمس، 
مشــروعات الإنتاج الحيواني والألبان في مدينة 
الســادات في محافظة المنوفية، حيث قال: "نحن 
نتحدث عن ســعر برميل البتــرول بـ 120 دولارا، 
مــاذا لو أصبح بـــ150 دولارا؟ نحــن حريصون 
على عدم ارتفاع أســعار الوقود والطاقة بالنسبة 

للمواطنين".
ووجّه حديثه لمصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء، قائــلا: "أخذتم قرارا بعدم رفع أســعار 

الكهرباء؟ وهــذه هي ثالث مرة يتــم فيها تأجيل 
البرنامج الخاص برفع الدعم عن الكهرباء حتى لا 
نحمّل )أعباء( علــى الناس، مع الأخذ في الاعتبار 
أن هناك 17 مليون مشترك، ما يعني 17 مليون شقة 
تدفع أقل من 50% مــن ثمن الطاقة، ونحاول تقليل 

فاتورة الأعباء على الناس قدر الإمكان".
وتابع: "يأتي التأجيل في رفع أســعار الكهرباء 

على الرغم من أن أسعار الكهرباء ارتفعت".
وبرر السيسي الأوضاع التي تشهدها مصر، 
بما وصفــه بتوقف البلد لمدة 50 ســنة، قائلا: 
"البلد اســتمرت لمدة 50 ســنة من دون تفكير، 
لكنها زادت في عدد الســكان دون أي زيادة في 

الموارد."
وتابــع أن "المحافظة على حالة الاســتقرار في 
البلاد، ووجود حالــة من الرضا المجتمعي، الهدف 

منه الحفاظ على الشعب وليس الرئيس".
وأضــاف: "عدم وجــود رضــا مجتمعي يعني 

ضياع 100 مليون مصري". 
)تفاصيل ص 3(

السيسي يبرر ارتفاع الأسعار في مصر:
 البلد 50 سنة من دون تفكير
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بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

العراقي،  النواب  مجلس  رئيس  موافقة  فتحت 
محمد الحلبوســي، على طلبات اســتقالة نواب 
»الكتلة الصدرية« بزعامــة مقتدى الصدر، الباب 
أمــام التكهنات بمصيــر العملية السياســية في 
العراق، ففيمــا زادت الخطــوة، »التعقيد« الذي 
يعتــرض طريــق مفاوضــات تشــكيل الحكومة 
الجديدة، رفعت استقالة النواب الصدريين رصيد 
»الإطار التنسيقي« الشيعي وحلفائه في البرلمان، 
وسط مخاوف من لجوء الصدر إلى تحشد الشارع 

ضد الحكومة الجديدة.
رئيــس المجلس الاستشــاري العراقــي )غير 
الحكومي( فرهــاد علاء الديــن، رأى أن الصدر، 
يخطط للمرحلة المقبلة، مشــيراً إلــى أن العملية 
السياسية، ما قبل استقالة أعضاء التيار، تختلف 

عن ما بعدها. 
 

»عهد سياسي جديد«

وقال، في سلســلة »تدوينات« أمس، إنه »لأول 
مرة منذ انتخابــات 2006 يخلو البرلمان من نواب 
التيــار الصدري. انســحب التيار مــن حكومات 
2010 و2014 و2018 ولكن لم ينسحبوا من مجلس 

النواب قط«.  
وأضــاف: »نحن أمــام عهد سياســي جديد، 
والصدر، يخطــط للقادم، وكيفيــة تعامل القوى 
السياســية مع الواقــع الجديد، ســتحدد معالم 

المشهد المقبل«.  
واعتبر أن »اســتقالة نواب الكتلــة الصدرية 
وقبولها من قبل مجلــس النواب، تغير جذري في 
المشــهد السياســي، وتبعاتها خطيرة على التيار 
الصــدري أولًا، وعلى العملية السياســية ثانيا، 
وعلى العــراق ثالثا. زلزال قد يــؤدي إلى انهيار 
النظــام، ما لم يحســن أصحاب الشــأن اختيار 

الخطوات المقبلة، بحكمة متناهية«.  
وأشار إلى أن »المشــهد السياسي بعد استقالة 
نواب الكتلة الصدرية، ســيكون عبر تحول التيار 
الصدري من أكبر كتلة برلمانية ماســكة للمشــهد 
السياســي، إلى حراك شــعبي معارض، مع عدم 
وجود أي تمثيل برلماني وتتحول الواقع السياسي 
الراكد منذ انتخابات تشــرين /أكتوبر 2021 إلى 

واقع متحرك غير مألوف«.    
وأكــد أن »تحالف إنقاذ وطــن انتهى، ويصبح 
كل مــن تحالف الســيادة والحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني أمام قرار صعب، ربمــا التوافق مع 
الإطار والقبول بواقع سياســي جديد، وفي نهاية 
المطــاف، خياراتهم محدودة، وقــد ينتهي المطاف 
بالتفاوض مع الإطار لايجاد حلول مشتركة تحفظ 

لهم المناصب والحقوق«. 

ورجّــح أن »يبــدأ الحراك الشــعبي الصدري 
السياســي للإطار،  المعارض تزامنا مــع الحراك 
ومطالبهم هي تغييــر النظام، وليس من الواضح 
كيــف؟ وما هي صــورة النظام الجديــد؟ هل هي 
حل البرلمان؟ ووفق أي قانــون للانتخابات وأي 

مفوضية ؟ من هي الجهة التي تقرر؟ 
التيار أصبح خارج البرلمان ولن تكون أصواته 

ممثلة في الداخل«.  
ومضــى يقول: »قــد تفلح مســاعي الإطار في 
تشــكيل حكومة جديدة وتستمر الحراك الشعبي 
الصدري على الســاحة السياســية مع استمرار 
الصدام في الشــوارع لن يكون« مستبعدا »تكرار 
ما حصل في تشرين الأول/ إكتوبر 2019 وحالات 
العنف التي صاحبت التظاهرات ودخول الجهات 

الخارجية لركوب الموجة والقادم أسوأ«.  
وختم: »ما لا يقبل الشك، أن العملية السياسية 
قبل الاســتقالة، هي غير العملية السياســية بعد 
الاستقالة، والمشاهد الذي ذكرناها قد تحدث على 

انفراد أو بتزامن«.  
أمــا، الباحث والخبيــر في الشــأن العراقي، 
حارث الحسن، فقد رأى أن، خطوة التيار الصدري 
باستقالة أعضائه من البرلمان، مرتبطة بحسابات 
معينــة تتعلق بجملة عوامل تحكم المشــهد داخل 

التيار.   
وقــال في تدوينة لــه، إن »هناك عــدة عوامل 
يجب أخذها بالاعتبار منها أن التأثير السياســي 
للصدر لا ينحســر فــي قاعة البرلمــان، بل يعتمد 
على عناصر أخرى أبرزها القدرة على اســتخدام 
الشارع وامتلاك ذراع عسكري قوي تمثله )سرايا 
السلام( فضلًا عن شبكة التأثير الدينية، وبالتالي 
فإن تخليــه، التكتيكي، عن التأثيــر المتأتي عبر 
الكتلــة البرلمانيــة، لا يعني التخلــي عن مصادر 

التأثير الأخرى«.

توقيت سياسي

ومن زاوية ثانية، أشــار إلــى إن »اتخاذ هذه 
الخطوة )اســتقالة نــواب الصدر( بعــد أيّام من 
تمرير قانــون )الدعــم الطارئ للأمــن الغذائي 
والتنمية( يوحي بوجود توقيت سياســي، حكم 
فإنها ترتبط بحســاب  الصدر، وبالتالي،  خطوة 
معين للربح والخسارة، وقد يكون حساب الصدر، 
هو أن هذا القانون سيســمح باســتمرار الوضع 
القائم لفترة طويلة ويخلصه من ضغوط الإسراع 
بتشكيل الحكومة، كما أنه وعبر المنافع المالية التي 
منحها لبعــض القطاعات )كالمحاضرين والملامات 
الصحية والخريجين( قد أسهم في توسيع قاعدة 
الدعم الشــعبية للتيار، دون أن يتحمل مسؤولية 
ما سيشــوب تنفيذ القانون من فساد واختلالات. 
ويعني ذلك، أن الصدر ســيكون فــي وضع أكثر 
ارتياحاً في حالتي اســتمرار الانسداد أو اللجوء 

إلى حل البرلمان«.  
بقاعدتــه  الصــدري  »التيــار  أن  وأوضــح 

المتماسكة نسبياً وقدرته أحياناً على  الجماهيرية 
تنفيــس الاحتقانات داخل المنظومة السياســية 
ســمح لتلــك المنظومة بالاســتمرار طــوال هذه 
البرلمان  فــي  وجوده  صار  وبالتالي  الســنوات، 
عامل ديمومة لها، لأنه يوسع من قاعدة شرعيتها 
ويمنحها عناصر قوة قد تفتقر إليها في حالة غياب 
الصدر. ولذلك، يراهن الصدر على تغيير ســلوك 
منافسيه عبر هذا الانســحاب من البرلمان، الذي 
قد يُقرأ أيضا كانســحاب من العملية السياســية 
واصطفــاف محتمل مع أي حــراك جماهيري ضد 

الطبقة السياسية«.  

الموقف القانوني

في الموازاة، فصّل الخبيــر القانوني، جمال 
الأسدي، الموقف القانوني بعد تقديم نواب الكتلة 

الصدرية استقالة جماعية من مجلس النواب.  
وذكــر فــي بيــان، أن، »بالقــرار الجــريء 
القائم  السياســي  الانســداد  لحل  والشــجاع، 
والذي أصدره )الصدر( بدعوة نواب الكتلة على 
التوقيع على اســتقالتهم، ومن ثم تبعها بتقديم 
اســتقالاتهم إلى مجلــس النواب، أثيــر في هذا 
الموضــوع عدة تكهنات منها أن قبول الاســتقالة 
يجب أن يقتــرن بموافقة أعضاء مجلس النواب، 
وهناك من يقول إن الاستقالة لا تقدم إلا بعد مرور 

سنة«.
وزاد: »لتوضيح هذا الموضــوع، نود أن نبين 
إن مجلــس النواب الآن في العطلة التشــريعية 
الثانية لعــام 2022 وبذلك يكون رئيس المجلس، 

هو الممثل عن المجلس«.
ونصت المــادة 12 / ثانياً مــن قانون مجلس 
النواب وتشكيلاته رقم 13 لســنة 2018 على أن 
تنتهي النيابة في المجلس في )حالة الاســتقالة( 
شروط  »بدون  الأســدي،  حســب  النص،  وهذا 
وقيود، وبمجرد موافقــة رئيس مجلس النواب، 
تعــد الاســتقالة نافــذة، وحتى فــي حالة عدم 
الموافقة فإنها قانونياً تعد نافذة، لكن الشــكلية 
تكتمــل بموافقــة رئيس المجلس وصــدور الأمر 

الديواني«.  
النائب،  إقالة  علــى  المجلس  موافقة  واقترنت 
فــي حالتين وردت في نــص المادة 12 / ســابعاً 
وثامناً )موافقة المجلس بأغلبية ثلثي النواب على 
النيابة( أو )موافقة  الاعتراض المقدم على صحة 
المجلس على اقالة النائب لتجاوز غياباته بدون 
عذر مشــروع لأكثر من ثلث جلسات المجلس من 
مجمــوع جلســات الفصل التشــريعي الواحد( 
أو )الإخلال الجســيم بقواعد الســلوك النيابي 
للمجلس ويعدُّ تحقير المجلــس أو الاعتداء على 
الرئيــس أو أحــد نائبيه أو أحد النــواب اخلالًا 

جسيما لأغراض تنفيذ هذا البند(.
ووفقاً للأسدي، فإن »هذين النصان لا يشملان 
ما حدث من اســتقالات أعضــاء الكتلة الصدرية 
الجريء« مؤكداً أن البدلاء عن النواب المستقيلين 

هم »أعلى الخاسرين في دائرتهم الانتخابية، وفقاً 
لقــرار المحكمة الاتحادية المرقــم )144/ اتحادية / 

2021( في )14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021«.

الخريطة السياسية الجديدة

وطبقاً لحســابات الخبيــر القانوني العراقي، 
فإن الخريطة السياسية بعد استقالة نواب الصدر 
ستكون )دولة القانون 41 مقعداً، والفتح وحلفائه 
44 مقعداً، وقــوى الدولة 15 مقعــداً، وامتداد 16 
مقعداً، واشراقة كانون 7 مقاعد، وتحالف العقد 9 

مقاعد، وحركة حقوق 6 مقاعد(.
أما السياسي المســتقل، رئيس الوزراء المكلّف 
الســابق، محمد توفيق علاوي، فدعا الصدر إلى 
إعادة النظر بخطوة اســتقالة النواب الصدريين 

واصفا إياها بـ»الخطيرة«.  
وقال، في »تدوينه« له، إنّ »العراق على مفترق 
طرق بعد موقف الصــدر الأخير؛ إمــا النجاة أو 

نهاية دولة اسمها العراق«.  
وأضاف: »لقد أصبت، كمــا أصيب أغلب أبناء 
وطننا بصدمــة قوية بعد قرار الصدر باســتقالة 
نــواب الكتلة الصدرية من مجلــس النواب، هذه 

الخطوة التي يمكن أن تدفع البلد باتجاه مستقبل 
مجهــول وإلى مديــات خطيرة وفوضــى عارمة 
لا يعلــم تداعياتها إلا اللــه«.   وتابــع: »تعمقت 
هذه الصدمــة عندما تعامل الكثيــر من الأطراف 
السياســية مع هذا الحــدث الكبير كأمــر واقع، 
بل بــدأت بوادر تشــخيص البدلاء عــن النواب 
المســتقيلين غير عابئين بالعواقــب الوخيمة لمثل 
هذا المسار الخطير، والخطير جداً« داعيا »الصدر 

لإعادة النظر بهذه الخطوة الخطيرة«.  
وبين أن »هذه الخطوة قد تصب لمصلحة التيار 
في زيادة كســب تأييد الشــارع الرافض للعملية 
السياسية وللكثير من السياسيين لمصلحة التيار، 
ولكــن يقيناً هذا الحدث الجلل ســيعرض العراق 

إلى خطر جسيم«. 
وخاطــب، الصــدر قائــلًا: »لقد عهدنــا منكم 
المواقف الشــجاعة لمصلحة البلد في الماضي عند 
تعــارض مصلحة التيار مع مصلحــة العراق، فلا 
ننســى موقفكم في إقالة الــوزراء الأربعة للتيار 
الصــدري عــام 2007 عندما تبين لكم فســادهم، 
وكنتــم، السياســي العراقي الوحيــد الذي أنّب 
وعاقب المفســدين مــن جماعته خــلال الفترات 
الســابقة، وموقفكم في مكالمتي الهاتفية معكم في 

تأييدكــم في رفــض المحاصصة خــلاف مصلحة 
التيــار ولمصلحة العــراق، والآن مصلحة العراق 
النواب  تتطلب بقاءكم بتياركم على رأس مجلس 
وعدم قطع شــعرة معاوية مع الإطار التنســيقي 
للوصول إلى مشتركات الحد الأدنى للحفاظ على 

البلد ومستقبله«. 

»الكرة في ملعبكم«

ودعا، أيضا الإطار »التنســيقي« قائلا: »الكرة 
الآن في ملعبكم، وأنتم تقــدرون خطورة الموقف 
الذي  البلد والمســتقبل المجهول والخطير  ووضع 
يمكن أن يواجــه البلد في حالة انســحاب التيار 
الصدري مــن العملية السياســية، المطلوب منكم 
الســعي الحثيث للوصــول إلى كلمة ســواء مع 

الصدر، فهذه هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد«.  
كما دعــا، المرجعية العليا قائــلا: »أنتم أعرف 
بالواقع وبالتفاصيل ودقائق الأمور، وكما تعلمون 
فإن البلد بلغ تخوم شــفا جرفٍ هــارٍ مع خطورة 
أن ينهار العراق إلى مهاو ســحيقة فالمطلوب من 
ســماحتكم التدخل فأنتم الملاذ الأخير لإنقاذ البلد 

من مستقبل خطير ومجهول«.  

زادت »التعقيد« الذي يعترض طريق مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة

العراق: استقالات »الكتلة الصدرية« ترفع رصيد الخصوم... ومخاوف من تصعيد شعبي

رجل عراقي يسير بالقرب من ملصق للراحل آية الله العظمى محمد صادق الصدر ونجله مقتدى الصدر  في حي مدينة الصدر في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

ألمح رئيس البرلمان، محمد الحلبوســي، أمس 
الإثنين، إلى قرب انهاء »الانســداد السياســي« 
والذهــاب إلى تفاهمــات جديدة بعد اســتقالة 
نواب »الكتلــة الصدرية« من مجلس النواب، في 
مقابل تحذيرات أطلقها زعيم ائتلاف »الوطنية« 
إياد علاوي، من خطورة الذهاب نحو الفوضى، 
للقادة السياســيين لعقد حوار  مجدداً دعوتــه 
وطني شــامل، لا يســتند إلــى مبــدأ »الغالب 

والمغلوب«.
وقال، فــي مؤتمر صحافي عقــده في الأردن 
التــي يزورها منذ أول أمس، إنه »بعد اســتقالة 
إلى تفاهمات أخرى«  الكتلة الصدرية ســنذهب 
مبيناً »ننتظر وصول بدلاء نواب الكتلة الصدرية 

للبدء في تفاهمات سياسية«.  
وأكد أنه »لا تصويت ســيجري داخل مجلس 
النواب على اســتقالة نواب الكتلــة الصدرية« 
لافتاً إلى أن »مقتدى الصــدر، قرر المضي بخيار 
المعارضــة، كونه آثر أن يكــون مضحيا من أجل 

الوطن والشعب، وليس سببا معطلا«.  
وزاد: »بذلنا جهدا مخلصــا لثني الصدر عن 
خطوة الاســتقالة، وقبلنا على مضض استقالة 
نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب« مشيراً 
إلى أن »بدلاء نواب الكتلة الصدرية ســيكونون 
مــن الخاســرين الأعلــى أصواتا فــي الدائرة 

الانتخابية«.  
وأردف: »نسعى لتشكيل حكومة تتحمل الكتل 
السياسية مسؤولية نجاحها وفشلها والخطوات 

المقبلة قد تمضي سريعا«.  
فيما أشــار أيضاً إلى أن »المنطقة لا تحتاج لأي 
تدخلات خارجية ونتمنى أن يتخلص العراق من 
الإرهاب، لا ســيما وأن التحديات المقبلة ستكون 

اقتصادية«.  
وسبق للحلبوســي، أن قال في »تدوينة« له، 
مســاء أول أمس، معلقاً على قرار استقالة نواب 
»الكتلة الصدرية« إنه »نــزولا عند رغبة مقتدى 

الصــدر قبلنــا على مضــض طلبــات، إخواننا 
وإخواتنا، نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من 

مجلس النواب العراقي«.
وأضــاف: »لقد بذلنا جهــدا مخلصا وصادقا 
لثني ســماحته عن هذه الخطــوة، لكنه آثر أن 
يكــون مضحيا وليس ســببا معطــلا، من أجل 

الوطن والشعب، فرأى المضي بهذا القرار«.
في السياق، دعا، علاوي، »القيادات الوطنية« 
للجلوس إلى طاولة حوار وطني، فيما أشار إلى 

أن الأوضاع وصلت إلى الفوضى.
وذكر، فــي »تغريدة« له: »أكدناهــا مراراً في 
الســابق أن لا حل للأزمة السياسية إلا باعتماد 

مبدأ لا غالب ولا مغلوب«.
وأضاف: »الآن وبعد أن وصلت الأوضاع إلى 
حالة الفوضى والتعقيــد، أدعو القادة الوطنيين 
إلى الجلوس إلى طاولة حوارٍ وطني بناء خوفاً 
مــن تعميق الأزمــة وتدهور الأوضــاع إلى ما لا 

يحمد عقباه«.

حل البرلمان

ويطرح سياســيون عراقيون ســيناريو حلّ 
البرلمان وإعــادة الانتخابات، مــع الإبقاء على 
حكومــة تصريــف الأعمــال الحالية، برئاســة 
مصطفى الكاظمي، كأحــد الحلول لمعالجة الأزمة 

السياسية.
وزير الداخلية الأسبق، رئيس حركة »إنجاز« 
باقر الزبيدي، قال، فــي بيان صحافي، »وصلت 
الأزمة السياســية إلى نهايتهــا باختيار الكتلة 
الصدرية الاســتقالة، وإن كنا، نعتقد أن مشاركة 

التيار الصدري، ضرورية وأساسية«.
وأوضــح أن »عمليــة إعــادة التحالفات من 
قبل باقي الكتل السياســية يجــب أن لا تخضع 
للمزايــدات، وأن يعــي الجميع حجــم المخاطر 
الداخلية  المحدقة بوحدة الوطن وحجم الأزمات 

والخارجية«.
وأضــاف: »أما خيار إعــادة الانتخابات، فقد 

حذرنا منه سابقاً، وهو لن ينتج حكومة توافقية 
مادامت أسباب الاختلاف موجودة والخوف كل 
الخوف الذهاب نحو هذا الخيار الذي ســيدخل 

العراق تحت وصاية إقليمية ودولية«.
وأشــار إلى أن »تحــركات البعــض المريبة، 
خصوصاً الذين لهم ارتباطات والممولين خارجياً 
تكشــف أن هذه الجهات لا تبحــث عن حل بقدر 
بحثها عــن أزمة داخل المكــون الواحد مهما كان 
الثمن« معتبراً أن »مــا يحصل الهدف منه تدمير 
العملية السياســية وهو حلم لدى بعض القوى 

لن يتحقق مهما كان الثمن«.
حل  دعم،  الجبــوري،  مشــعان  النائب،  لكن 
البرلمان وبقاء حكومة رئيــس الوزراء مصطفى 
الكاظمــي علــى خلفية اســتقالة نــواب التيار 

الصدري.
وقــال فــي »تدوينة« لــه، »يبقــى الكاظمي 
وحكومتــه ويحل البرلمان نفســه والذهاب الى 

انتخابات مبكرة في العام المقبل«.  
الديمقراطــي  الحــزب  رئيــس  وأدلــى 
الكردستاني، مســعود بارزاني، بأول تعليق له 

بعد الاستقالة.
وقال، فــي »تغريدة« »نحترم قرار ســماحة 
الســيد مقتــدى الصــدر وســنتابع التطورات 

اللاحقة«.
شــريك الصــدر فــي التحالــف »الثلاثــي/ 
انقاذ وطــن« خميس الخنجر، أعــرب أيضاً عن 
احترامه لقرار الصدر. وذكر، وهو زعيم تحالف 
»السيادة« السنّي، في »تدوينة« له، إنه »تلقيت 
اتصالًا هاتفياً من سماحة السيد مقتدى الصدر، 
وأعربت عن كامــل احترامي وتقديري للتضحية 
الكبيرة التــي يقدمها التيار الصــدري من أجل 

الوطن ومن أجل إصلاح العملية السياسية«.  
وأضاف أن »معالجة خطايا النظام السياسي 
في العراق ضرورة وطنية نتفق عليها مع كل من 
يؤمن بالوطن، وسنواصل حواراتنا من أجل هذا 

الهدف«.  
في  القيــادي  الزاملي،  حاكــم  كتــب،  كذلك، 

التيار الصدري، النائــب الأول لرئيس البرلمان، 
»تدوينة« جاء فيها: »ســيدنا وقائدنا أعزك الله. 
أنت تقــدر المصلحة، طالما اســتقالتنا فيها إنقاذ 
لما تبقى من إنقــاذ العراق، فنقدم أنفســنا فداء 

لعراقنا الحبيب«. 

»قولا وفعلا«

كما دعا رئيــس الكتلة الصدريــة البرلمانية، 
حسن العذاري، الجميع إلى مساندة قرار الصدر 
»قولًا وفعلًا«. وقال، في بيان، »باســمي وباسم 
جميع الأخــوات والأخــوة الأعزاء فــي الكتلة 
الصدرية نقدم شكرنا وامتنانا لك قائدنا لما قدمته 
وتقدمه للعراق وشعبه، ونسأل الله أن لا نكون 
قد قصرنا بعملنا وواجبننا وإننا ســوف نكون 
دوماً جاهزين لأي تكليــف تأمرنا به«. وأضاف: 
»لا يفوتنــي أن أتقــدم بالشــكر والعرفان إلى 
الأبطال رجالًا ونســاءً من نواب الكتلة الصدرية 
الذين كانوا نعم الناصر والمعين وكانوا على قدر 
عال من المســؤولية والانضباط« مشدداً بالقول: 
»من هنا أقول على الجميع أن يعلن عن مساندته 

لقرار سماحة السيد القائد قولًا وفعلًا«.
فــي الجانب الآخــر، أعلــن جعفــر الصدر، 

انسحابه من الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقــال فــي »تغريدة« علــى »تويتــر« »كنت 
قبلت ترشــيح )الصدر( دعماً لمشروعه الوطنيّ 
الاعتذار  وقــت  الآن  حــان  وقــد   ، الإصلاحــيّ

والانسحاب«.
وأعرب، عن شــكره الصــدر ولتحالف إنقاذ 

الوطن »على ثقتهم«.
في حين، دعــا الأمين العــام لـ»كتائب الإمام 
علي« شــبل الزيــدي، »الإطار التنســيقي« إلى 

تخويل جعفر الصدر، بتشكيل الحكومة.
وقال في بيان، »آن الأوان لقادة الإطار لتبني 
الســيد جعفر الصدر مرشحا مســتقلا ويخول 
بتشــكيل حكومة يتنازل فيها الشيعة عن فكرة 

المحاصصة الوزارية«.

»الحشد الشعبي« الحلبوسي متفائل بانهاء »الانسداد السياسي«... وعلاوي يحذر من الفوضى
»لن ينحاز« لجهة على حساب أخرى

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد رئيس »هيئة »الحشد الشعبي« فالح الفياض، أمس الإثنين، إن »الحشد« لن يكون طرفاً ضد آخر 
في المعترك السياســي، مشــيراً في الوقت ذاته إلى أن من يحمل السلاح ضد مبدأ الدفاع عن الوطن هو 

»خارج عن القانون«.
وقــال، في كلمته خلال إنطلاق فعاليات الحفل المركزي في بغداد، لإحياء الذكرى الســنوية الثامنة 
لفتوى »الجهاد الكفائي« وتأســيس »الحشــد« »نعاهد مرجعيتنا الدينية العليا أن الحشد لن يكون إلا 
حافظا للأمن والاســتقرار، ولن يكون طرفا في أي معركة سياســية، ولن يكون أداة للتسلط أو للقمع، 
فالحشــد حامٍ للعــراق وصمام أمان للســلم الأهلي، ونكررها، لــن يكون طرفاً ضد آخــر في المعترك 
السياسي«. وأضاف أن »الحشــد لن ينحاز لجهة على حساب أخرى أو اســتخدام موارده لجهة دون 

أخرى، بل هو للدفاع عن الدولة، ولن نسمح لأحد إسقاط هذه الدولة تحت أي ظرف كان«.
ولفت إلى أن »هناك محاولات لتشــكيك في الحشــد الشعبي، وفي حمله للســلاح الذي هو وسيلة 
لحماية الدولة وليس غاية، بل لحماية الإنســان وكرامته، وكل من يحمل السلاح خارج مبدأ الدفاع عن 

الوطن وسيادة الدولة وحماية الشعب، هو خارج عن القانون«.
وشــدد على أن »الحشد انطلق للدفاع عن الدولة، ولا نملك غيرها، فأننا أول المدافعين عن الدولة ولا 
يزايدنا عن ذلك أحد ومنع سقوطها« مؤكدا أن »الحشد ليس أداة بطش غاشمة وظاهرة نشاز في تاريخ 

العراق أو أنه مشكلة لابد من حلها بل هو حل الحلول«.
وأشــار إلى أن »فتوى الجهاد الكفائي جاءت لتصعق الشعب العراقي وتنقله من حالة الانكسار إلى 

التحدي والانتصار، فهي غيرت مسار الأحداث وصنعت الأمة في العراق«.
وحذر من أن »أقسى الحروب التي توجهنا وشــعبنا العراقي، هي الحروب الناعمة التي تخلق فينا 
الإحباط واليأس والشــعور بعدم المضي نحو بناء المستقبل كبقية الشــعوب، وهي حروب قذرة التي 

تحاول أن تسحب من نفوسنا كل همه«.
ودعا إلى أهمية »الوعي، وهو الســلاح الفتاك الذي يجب المضي به، فأننا نواجه اليوم أفكارا هدامة 
في أن يكون الحشــد ظاهرة مؤقتة يجب أن تطوى، لكن الحشد اليوم راسخ العزيمة ويستمد ثقته من 
الشــعب والمرجعية الدينية، وعزمنا أن نكون صادقين في حمل الأمانة ونصونها« موضحاً أن »الحشد 

الشعبي ينحاز للشعب دوماً ولن يكون إلا منحازا له«.
في الســياق، دعا الأمين العام لـ »كتائب الأمام علي« المنضوية في »الحشد« شبل الزيدي، إلى إبعاد 

»هيئة الحشد الشعبي« عن المحاصصة والصراعات السياسية.
وقال في »تغريدة« عبر »تويتر« إنه »بمناســبة الذكرى الســنوية لتأســيس الحشد أتقدم بالشكر 
والعرفان لكل من ضحى ودعم وشــارك في وضع أسس وقواعد الحشــد منذ بدايته، وخصوصاً قادة 
النصر ورفاقهما من شــهداء قادة الفصائل«. وأضاف: »يجب أن نحافظ على الحشد كمؤسسة ضامنة 

لوحدة العراق وسلامة أراضيه ونبعده عن المحاصصة والصراعات السياسية«.
إلى ذلك، رأى زعيم تحالف »قوى الدولة« عمار الحكيم، إن »الحشد« أعاد الثقة للمؤسسة العسكرية 

والأمنية، بعد أحداث حزيران/ يونيو 2014.
وقال في »تدوينة« له، إن »الحشد الشعبي الذي ولد من رحم المعاناة وهاجس المجهول ليستمد قوته 
وعنفوانه من فتوى الجهاد الكفائي المباركة، نجح بإعادة الثقة للمؤسســتين العســكرية والأمنية بعد 
انتكاسة حزيران/ يونيو 2014 لينخرط إلى جانب مختلف صنوفهما وتشكيلاتهما بخوض المعارك تلو 

المعارك، حتى أسفرت عن نصر مؤزر بعد أن قدمت التضحيات الجسام«.
ودعا أيضاً إلى »استقلالية هذه المؤسسة العســكرية وإبعادها عن التدخلات السياسية، والارتقاء 

بها من حيث التسليح والتدريب«.

نائب يدعو لتشكيل أفواج 
لمكافحة المخدرات في بغداد 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد النائــب العراقي، مهنــد الخزرجي، أمس 
الإثنــين، أن تعاظــم الجريمة المنظمــة وتجارة 
المخدرات فــي العاصمة بغداد تحتــاج إلى يقظة 
الأجهزة الأمنية والتعاون والتنسيق بين الجهات 
الاســتخبارية وتفعيــل مذكــرات القبض بحق 
المشــتبه بهم، للقضاء على تعاظم هذه الظاهرة 
التي باتت تنعكس ســلباً على الوضع الأمني في 
العاصمة. وقــال، في بيان صحافــي، إن، »على 
القائــد العام للقوات المســلحة، دعــم القيادات 
الأمنية في العاصمة وتشــكيل أفواج متخصصة 
في مكافحة المخدرات والجرائم ذات الصلة، كون 
الأجهزة الأمنية الماسكة لأمن العاصمة تحتاج إلى 

الدعم اللوجستي للقضاء على تلك الظواهر«.
مختلفة  الأمنية،  التشــكيلات  »بجهود  وأشاد 
الصنوف فــي قيادة عمليــات بغــداد والقوات 
الســاندة لها فــي تعقــب وإلقــاء القبض على 

عصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات«.

■ بغداد  ـ أ ف ب :علّق مطار بغداد الدولي 
لعدّة ســاعات رحلاته، أمس الإثنين، بســبب 
عاصفــة ترابيــة جديــدة تضــرب العاصمــة 
العراقية، في ظاهرة تكررت بشكل كبير خلال 
الأشهر الأخيرة في العراق، الذي يعد بين أكثر 
دول العالــم، تأثرا بالتغير المناخي في العالم. 
فقد صارت العواصف الترابية ظاهرةً متكررة 
بوتيرة متصاعدة في العراق خلال الشــهرين 
الأخيرين، مع حلولها بشكل أسبوعي تقريباً. 
فمنذ منتصف نيسان/ابريل، شهد العراق ما 

لا يقلّ عن عشر عواصف ترابية.
ويعزو الخبراء الظاهرة إلى التغير المناخي 
وقلــة الأمطار والتصحر، فالعــراق من الدول 
الخمس الأكثر عرضــة لتغير المناخ والتصحر 
في العالم خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع 
ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من 

فصل الصيف الخمسين درجة مئوية.
في ســاعات الصباح الأولى، غطّت ســماء 
بغداد طبقة مــن الغبــار أدت لانخفاض مدى 

الرؤية لبضعة مئات الأمتار.
ولذلــك، قــررت إدارة مطار بغــداد الدولي 
تعليق الرحــلات الجوية صباحــاً قبل أن يتمّ 
اســتئنافها عند الســاعة العاشــرة والنصف 

بتوقيت بغداد، وفق مصدر في المطار.
كما أرغمت العاصفة الترابية السلطات في 
محافظة النجف في جنوب بغداد، على إغلاق 
مطار المدينة لســاعات قليلة قبل عودته للعمل 
مجدداً. ويســتقبل مطــار النجــف التي تضمّ 
مقرات دينية مهمة، ســنوياً ملايين الزوار من 

مختلف دول العالم.
وفي شــهر أيار/مايو، تســببت العواصف 
الآلاف  وإصابــة  شــخص  بوفــاة  الترابيــة 

بحالات اختناق في العــراق. وحذرت الدائرة 
الفنية فــي وزارة البيئــة العراقية، مــن تزايد 
العواصف الرملية، خصوصا بعد ارتفاع عدد 
الايام المغبرة إلى »272 يوماً في الســنة لفترة 
عقديــن«. ورجحــت »أن تصــل إلــى 300 يوم 

مغبرة في السنة عام 2050«.
وتمثل زيادة الغطاء النباتي وزراعة أشجار 
كثيفــة تعمل كمصــدات للرياح أهــم الحلول 
اللازمــة لخفــض معــدل العواصــف الرملية، 

حسب الوزارة.
ودعــا الرئيس العراقي برهــم صالح مطلع 
شــهر حزيــران/ يونيو إلــى ضــرورة العمل 
لمواجهــة التغيــر المناخــي، قائــلًا »يجــب أن 
يصبــح التصدي لتغيــر المنــاخ أولوية وطنية 
للعراق، ولا مجــال للتقاعس، لأنه يمثل خطراً 

وجودياً للعراق«. 

عاصفة ترابية جديدة تضرب العراق... وتعليق مؤقت للرحلات في مطار بغداد

عراقي يعاني من مشاكل في التنفس يتلقى العلاج في أحد مستشفيات بغداد بعد العاصفة
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

شــارك آلاف المحتجــين، أمــس الإثنين، فــي تظاهرات 
في العاصمة الســودانية الخرطوم ومــدن أخرى، تطالب 

بإسقاط الانقلاب وتسليم السلطة للمدنيين.
ورفع المحتجون شــعار اللاءات الثــلاث »لا تفاوض، لا 

شراكة، لا شرعية« مع قادة الانقلاب.
ويأتــي اســتمرار الحــراك الشــعبي الرافــض للحكم 
العســكري في الســودان، بعــد إعلان المعارضــة رفضها 
الانخراط في محادثات مباشرة مع قادة انقلاب 25 أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي.
وكانت الآلية الثلاثية المشــتركة، المكونة من بعثة الأمم 
المتحــدة المتكاملة لدعم الانتقال الديمقراطي في الســودان 
)يونيتامس( والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية 
)إيغاد( بدأت الأربعاء الماضي محادثات مباشــرة شــارك 
خلالهــا العســكر ومجموعات مدنيــة موالية لهــم، بينما 
قاطعتها قوى »الحرية والتغيير« ولجــان المقاومة وتجمع 
المهنيــين الســودانيين. ولاحقا، في وقت متأخر من مســاء 
السبت، أخطرت الآلية المشاركين في المحادثات بتعليقها إلى 

أجل غير مسمى.
ودعت تنســيقيات لجــان المقاومة لتظاهــرات الأمس، 
والتي انطلقت من داخل الأحياء الســكنية، مؤكدة مواصلة 

المقاومة حتى إسقاط الانقلاب.
وإضافة إلــى التظاهرات فــي مدن العاصمــة الثلاث، 
آلاف  شــارك  وأمدرمان،  بحــري  الخرطــوم  الخرطــوم، 
المحتجين فــي تظاهرات في مدينة ود مدنــي عاصمة ولاية 

الجزيرة وسط البلاد، ومدينة القضارف، شرقي السودان.

إرهاق الأمن

وقالت لجــان مقاومة مدينــة بحري، في بيــان، أمس، 
إن تظاهرات الأحيــاء »تهدف إلى إرهاق القــوات الأمنية 
وتشتيت محاولاتها لقمع التظاهرات التي تنطلق في مناطق 
عديــدة، بالإضافة إلى أنها تســمح بمشــاركة أكبر قدر من 

السودانيين في كل مناطق البلاد وفي كل القرى والمدن«.
وأضافت: »لن نبرح أماكننا، فما زال القاتل حرا وما زالت 
الدماء تنزف وأرواح الأبرياء تحصدها آلة القمع والبطش«.
ونفــذ المحتجون في مدينــة بحري وقفات أمــام منازل 
ضحايا الانقلاب، هتفوا خلالهــا مطالبين بتحقيق العدالة، 

ومحاكمة كل المتورطين في قتل وقمع المتظاهرين.
ودعت لجــان مقاومة بحــري، في مخاطبة في ســوق 
كوبر، شرقي المدينة، الضباط والجنود في القوات المسلحة 
السودانية وكل الأجهزة النظامية للانحياز لمطالب الشعب 
الســوداني، والتوقف عن حمايــة مصالح فئــة قليلة من 

العسكر الموجودين على رأس السلطة.
وقال المتحدث باســم لجان المقاومة، محمد حسن، خلال 
المخاطبة، إن الشارع السوداني يحترم مؤسسته العسكرية 
ولكنه »يرفض القادة الخمسة الذين قادوا الانقلاب وقاموا 

بتقويض الانتقال الديمقراطي في البلاد«.

وأضاف: »المؤسسة العسكرية لديها مهام محددة، ويجب 
أن تلتزم بمهامها من أجل استقرار البلاد«.

وأكــد على »ضــرورة وحدة قــوى الثورة واســتمرار 
التصعيــد الشــعبي، وصــولا لإســقاط الانقــلاب وبناء 
الحكــم المدني الديمقراطي الذي يرضي طموحات الشــعب 

السوداني«.
وقال متحدث آخر، أيوب أحمد، إن مطالب الســودانيين 
واضحــة هي »الحرية والســلام والعدالة، فــي ظل الحكم 
المدني الكامل« مؤكدا أن التفاوض مع العســكر والشــراكة 
معهم، جربها السودانيون وأثبتت فشلها، وأنهم لن يعيدوا 

الكرة مرة أخرى.

وأشــار إلى أن كل الســودانيين في مدن البلاد المختلفة 
خرجوا إلى الشــوارع منذ اللحظة الأولى من عمر الانقلاب، 

رفضا للحكم العسكري، ولن يتراجعوا حتى النصر.

هتافات ثورية

وفي جنوب الخرطــوم، طافت التظاهــرات بين الأحياء 
وداخل الشوارع الفرعية وسط حضور واسع للأطفال وكبار 
السن، حيث حمل المحتجون العلم السوداني وصور ضحايا 
الانقلاب ورايات لجان المقاومة، مطالبين بإســقاط الانقلاب 

والسلطة المدنية الكاملة.

وعلى ايقــاع الطبول، هتــف المحتجون الســودانيون: 
»الثورة ثورة شعب، السلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات 
والجنجويد ينحل« »نحن شعب أقوى والردة مستحيلة« »لا 

تفاوض، لا يا عسكر لا« وغيرها من الهتافات الثورية.
وطالب المتظاهر، مبــارك عثمان )65 عامــا( في تصريح 
لـ»القــدس العربي« لجان المقاومة بتكوين حزب سياســي، 
مؤكدا أن »الأجيال الجديدة يجب أن تقود العمل السياســي 
في البلاد حتــى لا تتكرر أخطــاء الماضي وتنكســر الحلقة 

الشريرة، للانقلابات العسكرية«.
وأضاف: »لا أدري لماذا يتمسك العسكر بالسلطة وهم حتى 
الآن لم يســتطيعوا حتى تكوين حكومة، بينما تشهد البلاد 

انهيارا اقتصاديا وأمنيا وترديا في كل الخدمات؟«.
كما قالت المتظاهرة خديجة الســر )50 عامــا( إنها كانت 
تخاف على أبنائها عندما يشــاركون فــي التظاهرات، ولكن 
ســقوط الضحايا في كل يوم جعلها تؤمن بأن »المقاومة هي 

قدر هذا الجيل«.
وأشارت إلى أنها أصبحت تخرج مع رفيقاتها في الحي في 
التظاهرات غير المركزية، وشاركت في العديد من التظاهرات 
المركزية، مؤكدة أنهم لن يتركوا الشــباب في مواجهة الموت 
وحدهم. وبينت أن »قوات الأمن تطلــق الرصاص وعبوات 
الغاز المســيل للدموع داخــل المنازل، الأمر الــذي يعني أننا 
جميعا في خطر، طالما العسكر يسيطرون على السلطة، لذلك 

يجب أن نقاوم جميعا«.
أما ميار عوض )26 عامــا( فقالت لـ»القدس العربي« إنها 

»سعيدة لأن الثورة أصبحت في كل بيت في السودان«.
وأضافت: »في عام 2018، عندما بدأت الثورة السودانية، 
كنا نخفي على أهلنا أننا نشــارك فــي التظاهرات، والآن هم 

معنا في الشوارع، رفضا للظلم والقهر«.
وأكدت أن »الســودانيين لن يتراجعوا أبــدا، مهما كلفهم 
الأمــر، وأنهم عازمــون على بنــاء دولة الحرية والســلام 
والعدالة« مشــددة على »رفض العودة للشراكة مع العسكر 
أو الدخول في أي شكل من أشــكال التفاوض المباشر أو غير 

المباشر معهم«.
وتابعت: »على المجتمع الدولــي أن يفهم أن ما يحدث في 
السودان ثورة شعبية وليســت أزمة سياسية تنتهي بجمع 
مجموعة من السياســيين والعســكر« مشــددة على أن »أي 
اتفاق بين العسكر والسياسيين لن يكون له أي أثر على أرض 

الواقع وإنما سيزيد اشتعال الثورة«
وأكملت: نحن متمســكون بالــلاءات الثلاث »لا تفاوض، 
لا شــراكة، لا شــرعية« وســنواصل المقاومة حتى »إسقاط 
الانقلاب وتحقيق القصــاص والعدالة لــكل ضحايا الحكم 

العسكري«.
ومنذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، قتل 101 
متظاهر خلال قمع الأجهزة الأمنيــة للاحتجاجات، معظمهم 

بالرصاص، بينما أصيب نحو 6000 آخرين.
وحســب تقرير نشــرته منظمة »حاضرين« الناشطة في 
علاج مصابي الثورة السودانية، نشر، أمس الإثنين، فقد 15 
سودانيا أعينهم منذ بداية الاحتجاجات الرافضة للانقلاب، 
وبترت أطراف 13 آخرين، وبالإضافة إلى 7 حالات استئصال 

لعضو حيوي و8 حالات شلل وحالة تدن في الوعي.
ورصــدت 198 حالة إصابــة بطلق نــاري و118 بمتناثر 
الرصاص )سلاح الخرطوش( و15 بالرصاص المطاطي و23 
بالقنابل الصوتية و206 بعبوات الغاز المســيل للدموع و16 
حالة دهس بســيارات ومدرعات الأجهزة الأمنية، و77 حالة 
ضرب بالجانب الســفلي للبندقية، بالإضافــة إلى إصابات 
أخرى ناتجة عــن الاختناق بالغاز المســيل للدموع والتعثر 

أثناء ملاحقة الأجهزة الأمنية للمتظاهرين.
ووفق »حاضرين« بلغت نسبة المصابين في الفئة العمرية 
الأقل من 18 عاما 19٪ من مجمــل إصابات المحتجين، بينما 
كانت معظم الإصابات في الفئة ما بــين 19-28 عاما، والتي 
بلغــت 65٪، بالإضافة إلى 12٪ للفئة ما بين 29- 39 عاما، 

و4٪ للفئات الأكبر من 39 عاما.

بعد مقاطعة المعارضة المحادثات المباشرة مع قادة الانقلاب

آلاف السودانيين تظاهروا رفضا للتفاوض والشراكة مع العسكر

من تظاهرات أمس في السودان

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

تتواصل منذ أسبوع الاشــتباكات في ولاية غرب دارفور، 
غرب الســودان، بــن قبائل القمر غيــر العربيــة، والرزيقات 
العربيــة، بســبب نــزاع على الأراضــي، ما أســفر حتى أمس 

الإثنن، عن مقتل أكثر من مئة شخص وجرح العشرات.
زعيــم مــن قبيلــة القمــر، إبراهيم هاشــم، أكــد مقتل 117 
شخصاً من قبيلته في اشتباكات مع قبيلة الرزيقات العربية، 
مســتمرة منذ الأســبوع الماضي، وحرق 14 قريــة في الكامل 

بولاية غرب دارفور.
وبن، عبــر الهاتف مــن محليــة كلبس في غــرب دارفور، 
لفرانــس بــرس، أن »قتلى القمــر حتى الآن 117 شــهيدًا وتم 
حرق 14 قرية من قرانا ولدينا عدد من الأشــخاص المفقودين 

وما زال القتال مستمرًا«.
وتشــهد محلية كلبس التــي تبعد حوالى 160 كلم شــمال 
شــرق مدينة الجنينــة عاصمة الولاية، اشــتباكات قبلية منذ 

الأسبوع الماضي، خلفت قتلى وجرحى.
وحســب هاشم، الاشــتباكات ســببها النزاع حول ملكية 
أراض، قائــا »قناعتي بأن هذا القتال الــذي يدور على نطاق 

واسع جدا، الغرض منه إزاحة القمر من أراضيهم«.
ورفض أحد زعماء قبيلة الرزيقات التحدث حول الأمر عبر 

الهاتف، قائا: »لا تعليق«.
لكن يوم الثاثاء الماضــي، أكد قيادي في قبيلة الرزيقات، 
وقوع الاشــتباكات نتيجة لخاف حول ملكية الأرض، وقال 
مفضاعدم الكشف عن اسمه: »أراد أحد الأهالي منع شخص 
من حــرث أرضه، فتطور الأمــر، وقُتل منا ثمانية أشــخاص، 

والاشتباكات مستمرة«.
وأوضــح أن »مــا يجــري حاليــا هــو إخــراج للقمــر مــن 
أراضيهــم«. وأدان فولكــر برثيس، ممثل الأمــن العام للأمم 
المتحدة في الســودان، أعمــال العنف في دارفــور، ووصفها 

بأنها »غير مقبولة«.
وكتب، الإثنن، على حسابه الرســمي على موقع »تويتر« 
إنّ »دائرة العنف المســتمرة في دارفور غير مقبولة، وتســلّط 

الضوء على الأسباب الجذرية الواجب معالجتها«.
ودعا السلطات المعنية وقادة القبائل والتنظيمات المسلحة 

إلى تهدئة التوتر وضمان حماية المدنين.
وتكررت الاشتباكات القبلية في ولاية غرب دارفور، حيث 
قتــل أكثر من 200 شــخص فــي نيســان/إبريل الماضي، في 

مواجهات بن قبائل عربية وقبيلة المساليت الأفريقية.

قبل ذلك، قتل العشــرات في دارفور، ولا سيما منذ انقاب 
قائــد الجيش عبد الفتــاح البرهان على شــركائه المدنين في 

السلطة في 25 تشرين الأول/أكتوبر.
 وتشــهد المنطقــة نوعاً مــن الفراغ الأمنــي، خصوصا بعد 
إنهــاء مهمــة قــوة حفظ الســام التابعــة لــلأمم المتحدة في 
الإقليــم، إثــر توقيــع اتفــاق ســام بــن الفصائل المســلحة 

والحكومة المركزية عام 2020.
ومنــذ الانقاب العســكري يشــهد الســودان اضطرابات 
سياســية واقتصادية ويخــرج للتظاهر بشــكل منتظم آلاف 
الســودانين فــي العاصمة ومــدن أخــرى للمطالبــة بعودة 
الحكــم المدني ومحاســبة قتلــة المتظاهرين، فيمــا تقدر لجنة 
أطباء الســودان المركزية أن أكثر من مئة شخص، على الأقل، 

قتلوا وجرح العشرات.

ودفع هذا الوضع كا من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 
الذي علق عضوية الســودان منذ الانقــاب، ومنظمة »إيغاد« 
إلى الدعوة إلى حوار سياســي، انطلقت جلســاته الأســبوع 
الماضي، لكن سرعان ما علق، بسبب مقاطعة قوى المعارضة، 
التي ترفض المشــاركة في »عملية سياســية لا تفضي لنهاية 

الانقاب«.
وفي عام 2003، اندلع نزاع في دارفور حمل خاله أعضاء 
من الأقليات الإثنية الســاح ضدّ نظام الخرطوم، ما أدى إلى 
مقتل قرابة 300 ألف شــخص ونــزوح 2.5 مليون من قراهم، 

وفقا للأمم المتحدة.
وتقــدر الأمم المتحــدة أن 20 مليونا من إجمالــي 45 مليون 
سوداني، ســيعانون بنهاية السنة من انعدام الأمن الغذائي، 

وأكثرهم معاناة 3.3 ماين نازح يقيم معظمهم في دارفور.

اشتعلت بين قبيلتين بسبب نزاع على الأراضي

اشتباكات في دارفور: أكثر من مئة قتيل وقلق أممي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

»سأموت شــهيدا في الســجن« كلمات قالها الناشــط والمدون المصري علاء عبد 
الفتاح، خلال زيارة أسرته له في معتقل وادي النطرون، في القاهرة.

وقالت شقيقة علاء، الباحثة منى سيف، إنها زارت شقيقها المضرب منذ أكثر من 70 
يوما في محبسه. وكتبت عبر حسابها على موقع »فيسبوك« مساء الأحد، »علاء خسر 
كثيرا من وزنه«. ولفتت إلى أن الزيارة »اســتغرقت 20 دقيقــة في كابينة عن طريق 

حاجز زجاجي ونتحدث معه من خلال الهاتف.
وأضافت: علاء فوجئ بأننا لم نتســلم الخطاب الذي كتبــه الخميس الماضي، في 
وقــت لم يبلغوه بمنعه، وقال إنه قد كتب فيه منهج إضرابه عن الطعام، واســتلهامه 

لنضال غاندي.
وحول الزيارة، كتبت سناء سيف، شقيقة علاء الأخرى: »في وقت سابق أخبرتكم 
أن علاء بدأ يشــعر بأمل في خروجه من السجن، لذا حوّل إضرابه من كلي إلى جزئي، 
وبــدأ  يتناول100 ســعر حراري فــي اليوم، اليوم قــال إنه لن يخرج من الســجن، 

وسيموت شهيدا«.
وتســاءلت »لا أعرف إذا كنا سنســتطيع إنقــاذه أم لا؟« مؤكدة أن موت شــقيقها 

»سيكون ثمنه السياسي غاليا جدا«. 
وأعلــن خالد علي، المحامي الحقوقــي، أن فريق مكتبه تقدم ببــلاغ للنائب العام، 
بشأن امتناع الداخلية عن تنفيذ تصريح النيابة له بزيارة عبد الفتاح، وامتناعهم عن 
استكمال إجراءات تحرير محضر إثبات حالة بشأن واقعة عدم تنفيذ تصريح النيابة 

بزيارته.
 وقال في بيان: »أما بشــأن البيان الصادر من وزارة الداخليــة، والتي تزعم فيه 
تقديمهــا فيديوهات توضح أن عــلاء غير مضرب عن الطعام فقــد أكدنا على تقديمنا 
عدة بلاغات ســابقة في تواريخ متفرقة، طلبنا فيها إثبات حالة إضرابه عن الطعام، 

ووضعه تحت الملاحظة الطبية ومتابعة حالته الصحية وإعداد تقارير دورية عنها«.
وتابع: »تمســكنا بضرورة سماع أقوال علاء بشأن إضرابه عن الطعام في حضور 
دفاعه وتمكينه من مواجهته بما تزعمه الداخلية، وتمكينه ودفاعه من مشــاهدة تلك 

الفيديوهات المزعومة للرد عليها«.
وأضاف: »كما طلبنا إحالة علاء للجنة طبية مســتقلة للكشف عليه، وإثبات مدى 
إضرابه عن الطعام من عدمه، وكذلك التحقيق في شــأن امتنــاع الداخلية عن تنفيذ 
تصريــح النيابة لنا بزيارته في ســجن وادي النطرون )مركــز الإصلاح والتأهيل( 
تأهيل 2، وامتناعهم عن اســتكمال إجراءات تحرير محضر إثبات حالة بشأن واقعة 

عدم تنفيذ تصريح النيابة لنا بزيارته«.
وكانت وزارة الداخليــة نفت إضراب عبد الفتاح عن الطعام، وقالت إنها ســلمت 
النيابــة العامة مقاطع مصورة داخل زنزانته، في حــين أكد علي منعه من زيارة علاء 

رغم الحصول على إذن من النيابة.
واعتقلت قوات الأمن عبد الفتاح في ســبتمبر/ أيلــول  2019 بالتزامن مع الأحداث 
المعروفة بـ 20 ســبتمبر وهي المظاهــرات التي دعا إليها المقــاول محمد علي، وجرى 
حبســه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لســنة 2019 حصر أمن دولة عليا. وفي 
20 ديسمبر/ كانون الأول 2021، قضت محكمة جنح أمن الدولة بسجنه خمس سنوات 
بعد إدانته بـ»نشر أخبار كاذبة« كما حكمت على المدون محمد إبراهيم والمحامي محمد 

الباقر بالسجن أربع سنوات في الاتهامات نفسها. 

الناشط المصري علاء عبد الفتاح: 
سأموت شهيدا في السجن

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي: 

برر الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، أمس 
الإثنين، موجة ارتفاع الأســعار التي تشهدها بلاده، 
بالأزمة العالمية الحاليــة، التي أدت إلى تصاعد كبير 

في أسعار الوقود والطاقة.
جاء ذلك خلال افتتاحه، أمس، مشروعات الإنتاج 
الحيواني والألبان في مدينة الســادات في محافظة 
المنوفية، حيث قال: »نحن نتحدث عن ســعر برميل 
البتــرول بـ 120 دولارا، ماذا لو أصبح بـ150 دولارا؟ 
نحن حريصــون على عــدم ارتفاع أســعار الوقود 

والطاقة بالنسبة للمواطنين«.

أسعار الكهرباء

ووجــه حديثه لمصطفى مدبولــي، رئيس مجلس 
الــوزراء، قائــلا: »أخــذتم قــرارا بعد رفع أســعار 
الكهربــاء؟ وهــذه هي ثالث مــرة يتم فيهــا تأجيل 
البرنامــج الخاص برفع الدعم عــن الكهرباء حتى لا 
نحمّل )أعبــاء( على الناس، مع الأخذ في الاعتبار أن 
هناك 17 مليون مشترك، ما يعني 17 مليون شقة تدفع 
أقل من 50٪ من ثمن الطاقة، ونحاول تقليل فاتورة 

الأعباء على الناس قدر الإمكان«.
وتابــع: »يأتي التأجيل في رفع أســعار الكهرباء، 

على الرغم من أن أسعار الكهرباء ارتفعت«.
ويقضي برنامــج اتفقت عليه مصــر مع صندوق 
النقد الدولي، بإلغاء الدعم عــن الوقود والكهرباء، 
من خلال رفع الأســعار على مراحل، مقابل الحصول 
على قرض قيمته 12 مليار دولار لدعم برنامج طموح 

للإصلاحات الاقتصادية.

50   عاما من التوقف

وبرر السيســي الأوضــاع التي تشــهدها مصر، 
بما وصفــه بتوقف البلد لمدة 50 ســنة، قائلا: »البلد 
اســتمرت لمدة 50 ســنة بدون تفكير، لكنها زادت في 

عدد السكان دون أي زيادة في الموارد«.
وتابع أن »المحافظة على حالة الاستقرار في البلاد، 

ووجود حالة من الرضا المجتمعي، الهدف منه الحفاظ 
على الشعب وليس الرئيس«.

وأضاف: »عدم وجــود رضا مجتمعي يعني ضياع 
100 مليون مصري«.

أزمة القمح

القمح  الذيــن زودوا  للمزارعــين  الشــكر  ووجه 
بالقمح حتى الآن.

وتعد مصر أكبر مســتورد قمح في العالم، وتعاني 
من توفيــر القمح الذي كانت تعتمد على اســتيراده 

بشكل رئيسي من دولتي روسيا وأوكرانيا.
الرئيس  افتتحــه  الــذي  ويهدف إنشــاء المجمع 
المصــري إلــى تنمية الثــروة الحيوانيــة من خلال 
التحســين الوراثــي للســلالات المصريــة »لحومها 
وألبانها« وتبلغ الطاقة الاســتيعابية للمجمع 5 آلاف 
رأس حلاب وطاقــة إنتاجية تبلغ 5.1 طن لحوم حية 
دورة ونحو 3 آلاف رأس تســمين على مســاحة ألف 

فدان.
وواصلت أســعار الســلع في مصر الارتفاع خلال 
شــهر مايو/ أيــار الماضي، حســب الجهــاز المركزي 
المصري لتعبئة العامة والإحصاء، إذ أظهرت بيانات 
الجهاز، مساء الأربعاء، ارتفاعا في الأسعار في المدن 
المصرية إلى 13.1٪على أســاس سنوي، في أبريل/ 
نيســان الماضي، مقابــل 10.5٪ في مــارس/ آذار 

الماضي.
وكانت الحكومة المصريــة أعلنت تكبد البلاد نحو 
465 مليــار جنيه، بســبب تأثيرات مباشــرة وغير 
مباشــرة منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في 

أوكرانيا مطلع شهر فبراير/ شباط الماضي.

خطة الحكومة

دمج  الأزمة،  لمواجهــة  الحكومة  خطــة  وتضمنت 
أكبر ســبعة موانــئ في شــركة واحــدة، وطرحها 
فــي البورصة، وكذلك الحــال مع عدد مــن الفنادق 
المملوكة للدولة، بالإضافة إلى طرح مشروعات النقل 
الحديث، وعلى رأسها مشروعا »المونوريل« والقطار 

السريع في البورصة.
وبيّن رئيس الــوزراء المصري، مصطفى مدبولي، 

أن حكومتــه انتهت من تقييم ما يمثل 9.1 مليار دولار 
من أصل عشــرة مليارات دولار، وهي قيمة الًأصول 
المملوكة للدولة التي تنوي طرحها في أول ســنة من 
أربع سنوات ســيجري خلالها طرح أصول قيمتها 40 

مليار دولار، بواقع عشرة مليارات دولار كل سنة.

شركة الفحم

وكانت شــرك الكوك »الفحم« التي يعود إنشــاؤها 
لســتينيات القــرن الماضي، هي آخر شــركة عرضتها 
الحكومــة للبيع للمســتثمرين، ما أثار رفضا شــعبيا 
واســعا، إذ أعلنــت أمانة العمال فــي الحزب المصري 
الديمقراطــي الاجتماعي، رفضهــا تصريح وزير قطاع 

الأعمال العام، هشام توفيق، بتصفية الشركة.
وقالت في بيانها إن »شــركة الكوك تحقق بالفعل 
أرباحا تصل إلــى 114 مليون جنيه حســب التقرير 
المالي للشــركة خــلال الســنة المالية الأخيــرة، من 
حجم مبيعــات حوالى 613 مليون جنيــه في الفترة 
نفســها، رغم كل الصعوبات والمعوقات التي تنتهجها 
الشــركة القابضــة للصناعات المعدنيــة بفضل أداء 
الشركة، وسواعد عمالها، وعرق وتعب أبناء الشركة 
المخلصين، تم تحقيق هذه الأربــاح الكبيرة برغم كل 

الصعوبات«.
ولفتت إلى أن »منتجات الشــركة تعتمد عليها أكثر 
من صناعة تقوم على منتجات شــركة النصر لصناعة 
الكوك، وقطاع النترات بالشركة على سبيل المثال ينتج 
نترات 33 ٪ يســتخدمه مصنــع 18 للإنتاج الحربي 
وفقاً لعقد مبــرم بينهما بقيمة 100 مليــون جنيه، كما 
تنتج ايضاً ما بين 5000 إلى 6000 طن شهريا من حامض 
النيتريك المخفف الذي يســتخدم في صناعات مختلفة 
ويتم توزيعه على أكثر من مئة عميل، هذا بالإضافة إلى 
أن الشركة تنتج محلول أمونيا ومحلول نترات وتدخل 

هذه المنتجات في عشرات الصناعات القائمة بالفعل«.
وتابعت: »تســدد الشركة أكثر من 100 مليون جنيه 
قيمــة الضريبة المضافة على المنتجــات المباعة، معلنة 
رفضها لتصفية هــذه الصناعة المهمة والحيوية وتؤكد 
تضامنها مع العاملين في شــركة الكوك ضد سياســة 
وزير قطاع الأعمال العام التــي تواصل تصفية بعض 
من أهم ركائز الصناعــة المصرية المملوكة للقطاع العام 

في ظل عدم وجود رؤية لتطوير هذا القطاع المهم ».

وطالبت بـ»وقــف كل الإجراءات التي من شــأنها 
المساس بالشركة والعمال، كما تطالب بمحاسبة وزير 
قطاع الأعمال عن كل قراراته التــي أضرت بالاقتصاد 
المصــري«. ومع اقتــراب عيد الأضحى، تشــهد مصر 
ارتفاعا في أسعار الأضاحي، ما دفع النائب أحمد حتة، 
عضو مجلــس النواب، للتقدم بطلب إحاطة موجه إلى 

رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين.
وقال في طلبه إن شكوى المواطنين والارتفاع الكبير 
في أسعار الأضاحي يرجع للعديد من الأسباب، أبرزها 
ارتفاع أســعار الأعلاف وتكلفة المزارع ما يســتوجب 
تدخــل الدولة من خــلال توفير الأعــلاف وتخفيض 
أســعارها. وطالب بضرورة أن تقــوم وزارة الزراعة 
بطرح أضاح من خلال منافذها كما كان يحدث من قبل، 
وأن توفــر وزارة التموين كميات كبيــرة من اللحوم 
من خلال منافذهــا للقضاء على آية محاولة من التجار 

لاستغلال الارتفاع في الأسعار لزيادة أسعار اللحوم.
وتابع أن أسعار الأعلاف والمزارع لا تصل بالأسعار 
إلى هذا الارتفاع الكبير، ولكن هناك جشــع من بعض 
التجــار يجب علــى الدولة مواجهتــه أيضا من خلال 

تشديد الرقابة على الأسواق.
وأضاف أن وزارة الزراعة اعتادت سنويا على طرح 
أضاح في منافذ الزراعة وتعلن عنها مما يكسر الاحتكار 

واستغلال بعض التجار للأوضاع لزيادة السعر.
وقــال إن ارتفاع أســعار الأضاحي خلــق حالة من 
الركود في الأسواق والتراجع في معدلات الطلب بشكل 

مستمر مقارنة بالعام الماضي. 
وأوضــح أن وصول ســعر كيلو الأضحيــة إلى 90 
جنيها يمثل زيادة كبيرة مقارنــة بالعام الماضي حيث 
كان السعر حوالى  50 جنيها، وهي زيادة كبيرة يجب 
على الدولة مواجهتها، خاصــة أن كثيرا من المواطنين 
لجأ إلى شراء لحوم بدلا من شراء ذبائح ما يؤدي إلى 
ركود في الأســواق. يذكر أن ســعر الأضاحي في مصر 
2022، سجل ارتفاعًا عن أســعار العام الماضي، بشكل 
كبير حيث سجل ســعر كيلو »الماعز« ما بين 79 وحتى 
90 جنيها، أما سعر كيلو اللحم العجالي، فسجل خلال 

الأيام الماضية 90 جنيها حسب أسعار التجار.
وترجع زيادة الأسعار إلى الارتفاع الكبير في أسعار 
الأعلاف، ما أثر على الأسعار سواء الضأن أو العجول 
حيث أصبح أرخــص أنواع الأضاحي بالأســواق هو 

الجمال، ومع ذلك الأسعار تتزايد بشكل غير مبرر.

قال إن بلاده »زادت في عدد السكان دون أي زيادة في الموارد«

السيسي يبرر ارتفاع الأسعار في مصر بالأزمة العالمية
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بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

 أســبوع لبناني حاســم على صعيد ترســيم الحدود البحرية بين لبنان 
وفلســطين المحتلة انطلق مع وصول الوســيط الأمريكي آموس هوكشتاين 
الذي ينتظــر أجوبة لبنانية على طروحات قدّمها في شــهر شــباط/فبراير 
الفائت. وقد وصل هوكشــتاين إلى بيروت على وقع وصول باخرة »إينرجين 
باور« إلــى حقل »كاريش« للبدء باســتخراج النفط والغــاز، وأول لقاءاته 
في العاصمة اللبنانية هــي مع وزير الطاقة والميــاه وليد فياض في حضور 
السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا ثم مع نائب رئيس مجلس النواب 
الياس بو صعب الذي يتولى إجراء اتصالات مع هوكشتاين مكلفاً من رئاسة 

الجمهورية.
وقد اســتبق رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعات الوسيط الأمريكي 
بالقول أمام المنســقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتســكا »إن 
الجانب اللبناني ســيبلغ الوســيط الأمريكي إلى المفاوضات غير المباشــرة 
لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بالموقف اللبناني الموحد حيال الطروحات 
المقترحة لاســتئناف هذه المفاوضات والتي تحفظ حقــوق لبنان«، في وقت 
أبدت المسؤولة الدولية »استعداد الأمم المتحدة للمساهمة في كل ما من شأنه 

تحريك المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية«.
وخلال اســتقباله وفداً مــن النواب التغييريين الذيــن جالوا على كل من 
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف 
الأعمال نجيب ميقاتي من أجل تأكيد ضرورة تمسّك السلطة التنفيذية بالخط 

29 عبر تعديل المرســوم 6433، عرض الرئيس عــون للوفد النيابي للمراحل 
التي قطعتها عملية المفاوضات والصعوبات التي واجهتها وأدت إلى تعليقها، 
شــارحاً موقف لبنان من الخطوط المقترحة للترســيم، مؤكــداً أنه »من غير 
الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته الغازية والنفطية«. ولفت 
إلى »أن المحادثات التي ســتتم مع الوســيط الأمريكي ستتناول موقف لبنان 
المتمســك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل التي كانت توقفت على 
أثر رفض العدو الإسرائيلي الاقتراح اللبناني باعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً 

وبعد رفض الجانب اللبناني للخط الإسرائيلي رقم 1 و»خط هوف«. 

عون لتحريك المفاوضات

وأعــرب عون عن أمله فــي »أن تحقق المحادثات مع هوكشــتاين تحريكاً 
للمفاوضات«، متحدثاً »عن الضغوط التي يواجهها لبنان لمنعه من اســتثمار 
ثروته النفطية والغازية«، وأوضــح »أن رئيس الجمهورية يقود المفاوضات 
وبعد الوصول إلى اتفاق فإن على مجلس الوزراء الموافقة عليه وإحالته إلى 
مجلس النواب وفقاً للأصول، وهو أمر لم يحصل بعد بالنسبة إلى الخط 29«. 
كما عرض عون للوفد النيابي ملابســات التوقف عن الحفر في الحقل رقم 4، 
متحدثاً عن »تبريرات غير مقنعة قدمتها الشــركة المنقبّة«، لافتاً إلى »حصول 

ضغوط دولية عليها للتوقف عن متابعتها الحفر«.
وضــمّ الوفد النيابي كلًا مــن: ملحم خلف وابراهيــم منيمنة ورامي فنج 
ومارك ضو ووضاح الصادق وياســين ياســين ونجاة عون، وتكلّم باسمهم 
النائب خلف الــذي قال »نحمل تســاؤلًا من الناس لكــم، وبصفتكم رئيس 
الســلطة التنفيذية: لماذا لم تبادر هذه الســلطة طيلة هذا الوقت إلى تعديل 

المرســوم 2011/6433 وإيداعه المراجع الدولية وفقــاً للأصول، تثبيتاً للخط 
29 وتحصيناً لثرواتنا البحرية المشــمولة بهذا الخط؟«، واضاف »نســألكم 
بكل صدق واحترام، هل مقبول التفاوض على الحقوق السيادية، قبل اتخاذ 
الموقــف الاجرائي المثبت للخط 29؟! وهل اتبع هذا التفاوض الاســتراتيجية 
المنتِجــة الضامنة للحقــوق والمنطلقة مــن موقع قوة القانــون، ومن موقع 
النديّــة؟! أو انه تفاوض منطلــق من موقع ضعف، لا يعرفــه لبنان ولا يقبل 
به اللبنانيون؟!«، ســائلًا »أوليس من مصلحتنا جميعاً اتخاذ الموقف الاعلى 
المبرر قانوناً الحامي لثرواتنا، المترجم عملياً بتعديل المرســوم 6433 وإيداعه 
الامم المتحدة ومن ثم ترك التفاوض يأخذ مجراه وشــكلياته ووقته؟ ولماذا لا 

نعود إلى التفاوض غير المباشر الذي بدأ في الناقورة؟«.

»يبقى عدواً... وخبيثاً«

وتابــع خلــف »قيل لنــا إننا لا نقــدم على تثبيــت الخــط 29 لأن العدو 
الإسرائيلي يهدد بشــن حرب علينا إن فعلنا ذلك... وهل هذا منطقي؟! نحن 
لا نطالــب إلا بحقنــا وحجتنا هي القانــون! ومن له حجج أخرى معاكســة 
فليواجهنا بقوة القانــون وليس بأي قوة أخرى! ومــاذا يفعل العدو اليوم 
بإرســاله المنصة المنقبة عن النفط والغاز إلى حقل كاريش المتنازع عليه، قبل 
أن تكرس الحقوق نهائياً؟ نحن لا نرضخ لتهديدات العدو التهويلية! ولا يمكن 
ان يوقــف ذلك تثبيت الخط 29! ولا نقبل بدخــول المنصة اليونانية إلى حقل 
كاريش المتنــازع عليه وبدء الإنتاج منه! ونتوقع منكــم، فخامة الرئيس، ألا 

تقبلوا بكل ذلك!«.
وختم »العدو الإســرائيلي، يبقى عــدواً، ومعــروف بمناوراته الخبيثة 

وعــدم صدقه... فلنختر نحن موقفنا الواضح الموحد لكل اللبنانيين، الضامن 
والحافظ لثرواتنا... فلنختر الخط 29... هذا الخط الذي يؤهلنا للتفاوض من 
موقع القوة! ومتى توحدنا على احقية حقوقنا، لا يغلبنا أي عدو، بل سنغلبه 

بتشبثنا بالقانون! وصاحب الحق سلطان«.
وبعــد زيارة عين التينة، أكد النائب مارك ضو »أننا نريد تثبيت حق لبنان 
عبر تعديل المرســوم 6433 الذي لــم يوقعه رئيس الجمهوريــة، وطلبنا من 
الرئيس بري أن نتخذ خطوات ســريعة كمجلس نيابي لمساءلة واستجواب 
الحكومــة والمتابعين لهذا الملف بما فيه الاطلاع مــن الفريق المفاوض على كل 

التفاصيل«. 
ورداً على ســؤال عن موقف الرئيســين عــون وبري من الطــرح أجاب 
»الرئيــس بري اعتمد على اتفاق الإطار الذي لــم يحدّد خطوطاً وتحدث عن 
مسألة الترسيم بشــكل أساســي، والرئيس عون يقول إن مرسوم التعديل 
وصل إليه مشروطاً بموافقة مجلس الوزراء ومجلس الوزراء لم يوافق، وهو 
رفض أن يموقّع موافقة استثنائية على موضوع بهذه الاهمية. وفي لقائنا مع 
رئيس الحكومة الذي كان رئيساً للحكومة في عام 2011 سنرى من هو المقصّر 

ولماذا لم يُدعَ مجلس الوزراء إلى جلسة بعد مضي سنة«.
وعلى صعيد الجيش، وبعد تحميل قيادة الجيش ولاســيما العميد بسام 
ياسين الذي كان يتولى رئاسة الوفد التقني المفاوض مسؤولية خلق الخط 29 
والمزايدة على السلطات اللبنانية، أعلن قائد الجيش العماد جوزف عون »أن 
الجيش أعلن موقفه صراحةً بانتهاء مهمته التقنية، وأنه يقف خلف السلطة 
السياسية في أي قرار تتخذه«، وقال »لسنا معنيين بأي تعليقات أو تحليلات 
أو مواقف سواء أكانت سياسية أم إعلامية، الموقف الرسمي يصدر عن قيادة 

الجيش حصراً وأي رأي آخر لا يعبّر عن موقف الجيش«.

الوسيط الأمريكي إلى بيروت... ونواب التغيير يطالبون بعدم الرضوخ لإسرائيل

 أيام حاسمة على خط الترسيم البحري وعون لن يتنازل عن حقوق لبنان في ثروته النفطية
قائد الجيش يتبرّأ من العميد ياسين: الموقف الرسمي حصراً للقيادة ونقف خلف السلطة السياسية

وصولها كفيل بإبقائهم على قيد الحياة شمال غربي سوريا

أكثر من 4٬3 مليون مدني في مخيمات إدلب
يترقبون مصير المساعدات الإنسانية 

هل يكفي شرب كأس سماد أمام الكاميرات؟

 »الرؤية« الأردنية: »قيود تنفيذ« وأزمة »تمويل« 
والحكاية »فلوس«

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

 »يعيــش أكثر مــن 4.3 مليون مدنــي في إدلب 
والأريــاف الملاصقــة بها، شــمال غربي ســوريا، 
بينهم مليون ونصف نازح في المخيمات، ينتظرون 
بصمت مصيرهم، بدءاً من العاشر من تموز/يوليو 
المقبل، ويترقبون بقلق بالغ، فيتو روســيا الجديد 
في مجلس الأمن الدولي لإغــلاق معبر باب الهوى 
وصفت  الكلمات  بهذه  الإنسانية«،  المساعدات  أمام 
منظمة »منســقو استجابة سوريا« حال الملايين من 
المحاصرين في بقعة جغرافية صغيرة في الشــمال 
الســوري ممن يترقبون جديد القــرارات الدولية 
حيال المســاعدات الإنســانية الضرورية لإبقائهم 

على قد الحياة.
وقالــت المنظمة في بيانها الاثنــين »مطلوب من 
هؤلاء أن يتعاطــوا مع موتهم الحتمــي بعقلانية، 
تماماً كما تفعــل المجموعة الدولية التي تستســلم 
في كل عام لرغبات موسكو وتغلق المزيد من المعابر 
الحدوديــة الإنســانية، وقد بقي منهــا واحد فقط 

يوشك على الإغلاق«.
ويعاني في المخيمات الشمالية من سوريا، أكثر 
مــن 43% من انعدام المياه وأكثر من 79 % من انعدام 
الأمن الغذائي، فضلًا عن الارتفاع الكبير والمســتمر 
في أســعار المواد الغذائية، وانزلاق آلاف العائلات 
إلى حدود الفقر وسط تصاعد الأزمة الإنسانية في 
المنطقــة، في حين تواجه نســبة 92% من المخيمات 
أزمة الخبز وارتفاع أســعاره ومحدودية المشاريع 
من المنظمــات لتأمين الخبــز المدعــوم أو المجاني 

للنازحين.

وإزاء المصاعــب التــي تواجــه النازحــين في 
مخيمات شــمال غربي ســوريا، تحدثــت المنظمة 
فــي بيــان منفصل، عــن انتشــار الحرائق ضمن 
مخيمــات النازحين نتيجة عوامــل مختلفة أبرزها 
ارتفــاع درجات الحرارة، فقد بلغ عدد الحرائق منذ 
مطلع العام الحالــي 87 مخيماً، مع توقعات بزيادة 

الحرائق خلال الفترة القادمة. 
فضلًا عــن انتشــار ظاهرة الصــرف الصحي 
المكشوف ضمن مخيمات النازحين، الأمر الذي يزيد 
من معانــاة النازحين، حيث تبلغ نســبة المخيمات 
المؤمنة بالصــرف الصحي 37% فقــط من إجمالي 
المخيمات، في حين أن المخيمات العشوائية بالكامل 
لا تحــوي هذا النــوع من المشــاريع، وغياب المياه 
النظيفة والصالحة للشــرب عن  43% من مخيمات 
النازحين، حيث وصلت أعداد المخيمات غير المخدمة 
بالمياه أكثر من 590 مخيماً، مع توقع زيادة أعدادها 
نتيجة توقف المشاريع الخاصة بها. كما أشارت إلى 
زيادة الأمــراض الجلدية ضمــن المخيمات نتيجة 
عوامل مختلفة أبرزها انتشــار الحشــرات، حيث 
سجل أكثر من 18% من إجمالي المخيمات تحوي بين 

سكانها مصابين بأمراض جلدية. 
يضاف إلى ذلــك، نقص الدعــم والاحتياجات 
لدى القطــاع التعليمي، إذ أن أكثــر من 930 مخيماً 
لا تحــوي نقاطاً للتعليم أو مــدارس، حيث يضطر 
الأطفال إلى قطع مســافات طويلــة ضمن العوامل 
الجوية المختلفة للحصول على التعليم في المدارس، 
كما تشــكل عمالــة الأطفال الهاجــس الأكبر ضمن 
الأطفال  عــدد  يتجاوز  حيث  النازحــين،  مخيمات 
العاملين ضمن الفئة العمرية )14 - 17 عاماً( نسبة 
33% من إجمالي الأطفال النازحين، فضلًا عن سوء 
الطرقــات الداخلية حيث يوجد أكثــر من 71% من 

طرقات المخيمات غير معبدة، في حين تشكل طرقات 
كونها  حالياً  الأكبر  التحدي  العشــوائية  المخيمات 
ترابية ولا تصلح لحركة الآليات، كما يعتبر ســوء 
الطرقات أحد أبرز أسباب الحوادث داخل المخيمات. 
وحول القطاع الطبي قال البيان إن  أكثر من %83 
من المخيمــات تعاني من انعدام العيــادات المتنقلة 
والنقــاط الطبية، الأمــر الذي يزيد مــن مصاعب 
انتقال المرضى إلى المشــافي المجــاورة. وأمام كل 
هذه المصاعب، ينتظر النازحون دخول المساعدات 
الإنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري، 
وهو ما فســرته المنظمة على أنه »إصرار دولي على 
إرضاء الجانب الروسي للتحكم في الملف الإنساني 
الســوري بحجة المخــاوف من توقف المســاعدات 
الإنسانية عبر الحدود، وهو ما يناقض تصريحات 
المندوبة الأمريكيــة في مجلس الأمــن الدولي في 
إحدى المقابلات عن وجود خطط بديلة، الأمر الذي 
يظهر عــدم قدرة المجتمع الدولي علــى إدارة الملف 
الانساني بشكل جدي«. إذ كشــفت أن المساعدات 
التي دخلت أول أمس، لا تســتطيع المســاهمة ولو 
بنســبة 0.5% من الاحتياجات الإنســانية، وهو ما 
»يظهــر التلاعــب الكبير من قبل روســيا والنظام 
الســوري في الملف الإنســاني حيث لــم تدخل أي 
قافلة عبر خطوط التماس منذ أكثر من شــهر، وهو 
أمر لا يمكن انتظاره لتحقيق احتياجات المدنيين في 

المنطقة«.
المتحدة  والأمم  الدولــي  المجتمع  المنظمة  ودعت 
إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل 
جدي تجاه الملف السوري، وقطع الطريق أمام كافة 
المحاولات الروسية لقطع المساعدات الإنسانية عبر 
الحدود والتي تقدم خدماتهــا لأكثر من 3.6 مليون 

مدني من أصل 4.3 مليون نسمة تقطن في المنطقة.

عمان - »القدس العربي« 

 بسام البدارين: 

تمكن المراقبون ببساطة الأسبوع الماضي وعند إشهار وثيقة الرؤية 
الاقتصادية الجديدة من رصد الوقائــع التي تقول بأن رئيس الوزراء 
الدكتور بشر الخصاونة قد يكون الوحيد الذي تحدث فعلًا عن الرؤية 
الاقتصادية بإطارها المرجعي، ملتزماً بها علناً باسم حكومته دون بقية 

الذين تقدموا بمداخلات مصورة.
خمســة متحدثين رئيســيين في النشاط الرئيســي لفعالية إشهار 
الرؤيــة، هم أربعة من المختصــين ورجال الأعمال، إلــى جانب رئيس 
الحكومــة. أحدهم شــرب كأس مياه مخلوطة بســماد جديــد، فأثار 
الانتبــاه.. آخر تحدث عن تصورات لاســتثمارات تخص القطاع الذي 
يمثله، وثالث عزف على وتر الســوق الواعد في مجال الإلكترونيات، 
ورابــع اتجه نحو نفس المربع عملياً، فيما تحــدث الخصاونة فقط عن 

الرؤية الاقتصادية في المضمون والمحتوى والشكل الإجرائي.

ملاحظات

تلك قد تبقى ملاحظة عابرة في كل حال، لكن الأهم سياسياً وإعلامياً 
هــو الانطباع بأن الرؤية الجديدة غير ممولــة ولا تحتوي على تمويل 
ولا تتحدث عن مشــاريع محددة قادمة في الطريــق، الأمر الذي يدفع 
أي حكومــة لاحقاً مادامت وثيقــة الرؤية عابــرة للحكومات للوقوف 
عند حطة الاستفســار عن وجــود إمكانات حقيقية فــي الاقتصاد قبل 
تحريرها، وعن وجود صناديق تمويل واســتثمار تدعم المشاريع التي 

تطمح بها الرؤية الاقتصادية.
 وصف الخبير الاقتصادي والبرلماني والوزير الســابق عدة مرات، 
الدكتــور محمد الحلايقة، أمــام »القدس العربي« وثيقــة الرؤيا بأنها 
طموحة. وطالب 3 مــرات على الأقل وعبر »القــدس العربي« الدكتور 
أنور الخفش، بإيجاد وتوفيــر الإمكانات الاقتصادية أولًا قبل التحدث 

عن تحريرها.
 وراء الكواليس انشغل بعض المشاركين في ورشة العمل التي نتجت 
عنها وثيقة الرؤيــة، بالتدقيق في تفاصيل النصــوص التي اعتمدت، 
وبرصد الملاحظات عما قيل وتقرر من توصيــات قطاعية، ولم يرد في 
الوثيقــة الأم أو في الوثيقة الأساســية دون أن يتطرق له المعنيون في 

العصف الذهني.
 الملاحظات بالجملة في هذا الســياق، وبعضها بــدأ يصل للجهات 
المنظمة. لكن الحكومة مع غياب التمويل وتسمية مشاريع محددة ومع 
مشــكلاتها في الخزينة أصــلًا، تبدو مقيدة في الإجراء وفي المســاحة 
المختصــة بإمكانية تقديم خدمات إجرائية بصفــة »الممتازة« للأهداف 
النبيلة التي وردت في وثيقة الرؤية الاقتصادية. وحدها عملياً الجبهة 
الوزارية والحكومية هي التي تحــاول إعادة طرح وتقديم وثيقة رؤية 
بلياقــة، والعمل علــى تحويلها من مجرد عرائض تخص مســتثمرين 
يواجهون مشــكلات ويطمحون بتجاوز العقبات إلى وثيقة أكثر عمقاً 
وطنيــة وأفقية التذكير، فيهــا الكثير من الطموحــات الممكنة، لكن أي 
إجراءات تنفيذية على الأرجح تصطدم بعناصر التمويل، ووزير المالية 
النشط الدكتور محمد العسعس وهو يحتفل بإنجازات المصداقية التي 
تأسســت بين بلاده والمؤسســات الدورية المانحة مهتم بواجبه المهني 
والوطني الأساســي، وهــو العمل على توفير الســيولة لضمان تدفق 

الرواتب والخدمات العامة.
 الحكومــة بــدأت تتخلى عن سياســة إنكار وجود أولوية اســمها 
الســيولة النقدية، وذلك في علم خبراء الاقتصاد يعني بأن الحكومة لا 
يوجد لديها مال اليوم لتمويل تلك المشروعات الجميلة والأفكار النبيلة 
التــي وردت في وثيقة الرؤيــة الاقتصادية، والمطلــوب منها أن تعبر 
حكومات المســتقبل، وهي أصلًا مسألة كان سياســيون كبار قد وقفوا 
عندها مثل الدكتور ممدوح العبادي، الذي استفسر عن كيفية عبور أي 

نص من حكومة حزبية منتخبة مستقبلًا.
 الحديــث عــن عدم وجــود تمويــل لا ينتقــص من قيمــة الرؤية 
الاقتصادية، فهي موجودة ومتاحة اليــوم كخريطة طريق أو منهجية 
إيجابية، على حد تعبير عضو مجلــس الأعيان خالد البكار، لكن كثرة 
الحديث لا تعني شــيئاً فــي الواقع الموضوعي، وأزمة الســيولة بدأت 
الحكومة تمارس الشفافية علناً وهي تصارح الرأي العام بخصوصها. 
أحد كبار رجال الأعمال قال لـ»القدس العربي«: »الحكاية مش مشاريع 

وأفكار بل حكاية تدبير فلوس«.

استعراض

فوق ذلــك، لا أحد يعلم بعد إجابة على الســؤال التالي: كيف يمكن 
فعلًا تحرير الإمكانــات الاقتصادية دون تحرير العقيدة البيروقراطية 
من قيود الحريــات العامة، أو دون اســتقلال حقيقي بين الســلطات 

وانتخابات نزيهة، أو دون إصلاح سياسي جذري وعميق؟
هذا سؤال يعلم الجميع صعوبة الإجابة عليه، ومن خططوا للرؤية 
الاقتصادية أو شــاركوا بعصفها الذهني قرروا ترك مثل هذا الســؤال 
وامتنعوا عن الإشــارة للجواب عليه بصيغة يعتقد أنها أضعفت وثيقة 
الرؤية الاقتصادية وســط الجمهور، لأنها وبــرأي الحلايقة وآخرين، 
تماماً مثل وثيقة تحديث المنظومة السياســية؛ ســتكون أقوى بوجود 

حاضنة اجتماعية.
إجرائيــاً، أظهرت الــوزارة حســن نواياها، وتبدو مرنــة جداً في 

التعاطي مع الرؤية والاشتباك مع التفاصيل.
 لكن الاستعراض بشــرب كأس مياه مخلوط بالسماد ثم بالتحدث 
عن مشــاريع بنية تحتية كبــرى مرهونة بتحالفات سياســية وثمنها 
مرتفع أو تقديم عــرض عن طموحات في مشــاريع إلكترونية واعدة، 
كلها عناصر طيبة وإيجابية في المشــهد. لكنها ليست عناصر مفصلية 
في التأســيس لرؤية اقتصادية حقيقية، خصوصاً بعد أخطاء بالجملة 
بالتنظيم والتجهيز وانتقاء المتحاورين والترجمة والوثائق، لا بل في 

تنفيذ التوجيه المرجعي أيضاً عندما تعلق الأمر »بالطريق السريع«.
وفي جميع الأحوال، الإســناد المرجعي للرؤية الاقتصادية والآمال 
التي ترسمها ورقة رابحة إذا ما أحسنت الحكومة من جهتها التصرف، 
مع أن الانطباع الأولي يشــير إلى أن الطاقم الوزاري بتركيبته الحالية 
قد لا يكون الأنسب لخوض غمار الرؤية الجديدة تحت عنوان الاشتباك 
الإيجابي، مع أن مــن يقولون ذلك اليوم لا يقولــه جميعهم إطلاقاً من 
دوافع ونوايا سليمة لإنجاز الرؤية بقدر ما يشير في بعض التفصيلات 

إلى محاولات الضغط على الوزارة الحالية فقط.
 ومن هنا، يصبح في الخلاصة حسن التنفيذ لما يمكن تنفيذه إجرائياً 
من وثيقة الرؤية الاقتصادية مرتبطاً بقرار وبغطاء سياســي مع إرادة 
عنوانها إلزام جميع مراكــز القوى في إدارة الدولة والطاقم الذي يدير 
العرض استشارياً وتشريعياً وتنفيذياً بالعمل معاً فعلًا ونبذ الأجندات 

والخلافات الشخصانية. 

وزير إسرائيلي مهدداً: آلاف الأهداف سيتم تدميرها في لبنان

صور نصرالله تستقبل هوكشتاين على طريق مطار بيروت مع عبارة »سنخوض البحر معك«
■ بيــروت - »القــدس العربــي«: لم تمض 
أيــام قليلة على إزالــة بعض الصــور والرموز 
السياســية عن طريق مطار بيروت تجاوباً مع 
طلب وزير الســياحة وليد نصار عشية موسم 
الســياحة الواعد، حتى انتشــرت صور لأمين 
عــام حزب اللــه الســيد حســن نصرالله على 
طول طريــق المطار مرفقة بعبارة »ســنخوض 
البحــر معــك«، وذلــك بعــد إطلالة نصــر الله 
الأخيــرة الــذي هــدّد الســفينة اليونانيــة في 
حال لم يتم ســحبها من حقل »كاريش«. وبدا 
أن صــور نصرالله رفعت على طريق المطار كي 
تستقبل الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين 
فــي مهمته الجديــدة لإيجاد تســوية لموضوع 
ترســيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين 

المحتلة.
وذكرت قنــاة »المنــار« التابعة لحــزب الله 
»أن آموس هوكشــتاين سيستمع إلى الموقف 
التهديــدات  قضيــة  مــن  الرســمي  اللبنانــي 

الصهيونيــة للثروة النفطيــة اللبنانيــة، وفقاً 
لقواعــد تحددها الحاجة الوطنيــة لثروة تقدر 
بالمليارات ويمكن أن تخــرج لبنان من انحداره 
الاقتصادي والمعيشــي الراهن. ولبنان المعزّز 
بأقــوى أوراق القوة في هذا الملف أمام فرصة 
لمنع السرقة الصهيونية المنظمة للغاز اللبناني 
أولويــات  تتصــدر  أن  يجــب  قضيــة  وهــذه 
اللبنانين راهناً ومســتقبلًا كون حياة الأجيال 
القادمة مرتبطة بما يســتخرج مــن البحر او لا 
تكــون كذلك إذا أبقت أمريكا نفطنا مدفوناً في 

جوف البحر وبيد المصالح الصهيونية«. 
ورأت »المنــار« أنــه »فــي تــل أبيــب لا تزال 
أصداء مواقف الأمين العــام لحزب الله حول 
كاريــش تتــردد وتتفاعــل، وكذلــك المعادلات 
الجديــدة التي دفعت المؤسســات الصهيونية 
للبحــث عن وســيلة تحمي المنصة المســتقدمة 
مــن رد المقاومة مــن دون أن تجزم الأوســاط 
الصهيونيــة أن ذلك قابل للتحقق بالوســائل 

العســكرية والأمنيــة التي تحــدث عنها جيش 
الاحتلال ويعمل على نشرها في البحر«.

أركان الجيــش الإســرائيلي  وكان رئيــس 
أفيــف كوخافــي ردّ علــى تهديــدات نصرالله 
بتهديد ســكان لبنــان باحتمال انــدلاع حرب 
متوعــداً »بقصــف مدمّــر وواســع إذا وقعت 

الحرب مع لبنان«.
وفي إشــارة إلى »حزب الله«، قــال: »قمنا 
ببلورة آلاف الأهداف التي ســيتم تدميرها في 
منظومــة الصواريــخ والقذائف التــي يمتلكها 
العــدو، وكل الأهــداف موجــودة فــي خطــة 
هجوم لاســتهداف مقرات القيــادة والقذائف 
الصاروخيــة والراجمــات ومزيــد مــن هــذه 
الأهــداف«، مضيفــاً »كل ذلــك ســيتم ضربه 
في دولــة لبنان، وقــوة الهجوم ســتكون غير 
مســبوقة وأنصح اللبنانيــين بمغادرة المناطق 

التي سنستهدفها«.
ورفــض رئيــس الجمهوريــة ميشــال عون 

التهديــدات الإســرائيلية«، وأعلــن »أن العدو 
للقوانــين  خلافــاً  يتصــرّف  الإســرائيلي 
وللقرارات الدولية، مســتغلًا ســكوت المجتمع 
مجلــس  لقــــرارات  انتهاكاتــه  عــن  الدولــي 

الأمــن«.
أمــا وزيــر الثقافــة فــي حكومــة تصريف 
الأعمــال محمــد وســام المرتضــى فغــرّد عبر 
حســابه على »توتير« رداً علــى رئيس الأركان 
قائلًا: »كوخافي هدّد بقصف مدمر وواسع اذا 
وقعت الحرب مع لبنــان. إذا فعلتموها، وأنتم 
أجبن من ذلك وأعجز، عندها نعم »ســنغادر«، 
لكن جنوباً، أي زحفاً في اتجاهكم، ولن تكون 

زيارة قصيرة!«.
فــي المقابــل، رفــض »لقــاء ســيدة الجبل« 
رفضــاً تاماً مــا جاء بــه خطاب الأمــين العام 
لـ«حــزب اللــه« لجهــة تنصيب ذاته »مرشــداً 
»للدولــة اللبنانيــة، كمــا إعلانه صراحــةً أنه 

وزير الطاقة اللبناني وليد فياض لدى استقباله أمس المبعوث الأمريكي هوكشتاين في بيروت»المسؤول عن قراري الحرب والسلم«. 

نازحو إدلب... وطفولة تنتظر المجهول
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لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش: 

نشرت صحيفة »واشــنطن بوست« تحقيقاً 
تساءلت فيه عمن قتل الصحافية الفلسطينية- 
الأمريكيــة شــيرين أبــو عاقلــة. وقالــت إن 
الفيديو  ولقطــات  المتوفرة  للصور  تحلــــيلها 
العيان تؤكد كلهــا أن جندياً  وبيانات شــهود 
إسرائيلياً هو من أطلق الرصاصة القاتلة وعلى 

أكبر احتمال. 
وفي التحقيق الذي أعدته ميغ كيلي وســتيف 
هندريكس ومراســلة الفيديو سارة كهلان قالوا 
»الجزيرة«  فــي  الصحافي  الســمودي،  علي  إن 
بدأ بثه الحي على فيســبوك صباح 11 أيار/مايو 
»نحن على أبواب مخيم جنين« و«يســمع صوت 
مواجهات شــديدة«، قال الســمودي في شريط 
الفيديو الذي سجل في الساعة السادسة صباحاً. 
وبعد نصف ساعة شعر الســمودي بهدوءٍ كافٍ 
دفعه ومن معه من الصحافيين للتحرك ببطء في 
اتجاه قافلة من العربات الإسرائيلية شاركت في 

مداهمات الصباح. 
وكان من بين الصحافيين، شــيرين أبو عاقلة، 
الصحافية الفلســطينية - الأمريكية التي غطت 
عددًا لا يحصى من العمليات المشابهة في مسيرة 
امتــدت لعقود مــع قنــاة »الجزيــرة«، كما قال 
زملاؤها. وكانت الصحافية ترتدي خوذة وسترة 
مكتوباً عليها بحروف بيضاء واضحة »صحافة«. 
وظلوا في المــكان مدة 10 دقائق للتأكد من تحديد 
الجنود الإســرائيليين لهم أنهــم صحافيون، كما 

قال السمودي لاحقاً لـ«واشنطن بوست«. 
وقــال الســمودي »كنــا متأكديــن من عدم 
وجود مسلحين فلســطينيين ولا تبادل لإطلاق 
النار أو مواجهات مع الإســرائيليين«. ثم تحرك 
الصحافيون إلى الشــارع وفي اتجاه العربات 
الإســرائيلية. و«كان هناك هدوء شامل وبدون 
صوت رصــاص أبــدًا«، وفجأة بــدأ وابل من 
وأخرى  الســمودي  واحدة  أصابت  الرصاص، 
ضربت وقتلت أبــو عاقلة، حيث حاول زملاءها 

البحث عن غطاء من الرصاص. 

التحليل الصوتي

ويتذكــر الســمودي أن »الرصاصة القاتلة« 
انطلقت من عربة عسكرية. وقالت الصحيفة إنها 
فحصت عدداً من لقطات الفيديو والمنشــورات 
وصور  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  على 
الحــادث، وقامــت بجولتي تفتيــش للمنطقة 
وطلبت من محللين مستقلين في تحليل أصوات 
الرصاص المساهمة برأيهم. وكل هذا يقترح بأن 
جندياً في القافلة العســكرية الإسرائيلية أطلق 

النار وقتل أبو عاقلة. 
وقــال الجيــش الإســرائيلي إن جندياً من 
جنوده ربما أطلق الرصاصــة، لكنه قال إن أي 
رصاصة قد تكون هي القاتلــة وأنها جاءت من 
بينه  يقفون  الصحافيون  كان  فلسطيني  مسلح 
والقوات الإســرائيلية، وربمــا أطلقت بطريقة 
غير مقصودة. ولم يظهر الجيش الإسرائيلي أية 
أدلة عن وجود مسلح، ولا تدعم أشرطة الفيديو 
مزاعم الجيش عن مواجهات مسلحة في الدقائق 
التي سبقت القتل. بل تظهر كل الأدلة والروايات 
وشــهود العيان الذين قابلتهم الصحيفة أنه لم 

يكن هناك إطلاق النار وقت القتل. 
الصوتي  التحليــل  إن  الصحيفــة  وتقــول 
لإطلاق النــار الذي قتل أبو عاقلة، يؤشــر إلى 
شــخص واحد أطلــق النار من مســافة قريبة 
تطابق المســافة بين الصحافيين وقافلة الجيش 

الإســرائيلي. وبناء على شريط فيديو صورته 
»واشنطن بوســت« فقد كان وجود الصحافيين 
بمن فيهم أبــو عاقلة واضحاً للجنود الذين كان 
يمكنهم تحديد هويتهم على بعد 182 متراً )597 
قدماً(. وكان أحد الجنود ينظر في التلســكوب، 

حسب بيان الجيش لاحقاً. 
ويظهر بث حي على تيك تــوك قبل دقائق من 
عملية إطــلاق النار، هدوءًا نســبيًا يتحرك فيه 
الناس. وســمع صوت إطلاق نار بعيد في بعض 
الأحيان، ولم تكن هناك إشــارات عن مواجهات. 
وفي رد مــن الجيش الإســرائيلي على أســئلة 
الصحيفة وملخص لنتائج تحقيقها قال في بيان 
إنه »ســيواصل التحقيق بطريقة مســؤولة في 
الحادث من أجــل التوصل لحقيقــة ما حدث في 
هذا الحــادث التراجيــدي. والرصاصة مهمة في 
التوصل للنتيجــة ومصدر إطلاق النار الذي قتل 
أبو عاقلة. وهي مصدر مهــم للتوصل إلى نتيجة 
قائمة على دليل. ويواصل الفلســطينيون رفض 
عــرض الجيش الإســرائيلي إجراء تشــخيص 

مشترك للرصاصة وبحضور أمريكي«.
 وكرر البيــان مزاعم رئيس هيئــة الأركان 
العامة الجنرال أفيف كوخافــي من أن الجيش 
يحقــق فيما إن كانــت الرصاصــة صدرت من 
الجيش أم من مسلح فلســطيني و«هناك شيء 
واحد يمكن تأكيده علــى وجه اليقين: لم يطلق 
أي جندي عمداً النار علــى الصحافية. وحققنا 
في هذا، وهذه هــي النتيجة ولا يوجد غيرها«. 
توصل  كيــف  الإســرائيلي  الجيش  يقــل  ولم 

للنتيجة وعدم رؤية جنوده للصحافيين.
الصحيفة  الجيــش  باســم  متحدث  وأحال   
لتصريحات سابقة للعقيد أريك مويل، الذي قال 
في مقابلة تلفزيونية إن هنــاك »فرصة جيدة« 
لقتل أبو عاقلة من إطلاق نار فلسطيني و«أكبر 
برصاصة من خمــس رصاصات« أطلقها جندي 
إســرائيلي في ذلــك اليوم. ولم يقــدم أية أدلة 
عن هــذا التأكيد. ولم يرد الجيش على أســئلة 
الصحيفــة إن كانــت هناك إمكانيــة لإثبات ما 
يقولــه عبر لقطات التقطتها طائرة مســيرة أو 

كاميرا مركبة في العربة العسكرية. 

182 متراً

أبو عاقلة قد أرســلت بعد السادسة  وكانت 
صباحًا رســالة إلكترونية إلى مكتب المراسلين 
في »الجزيرة« قالت فيها »قوات الاحتلال تداهم 
في  الجابريــات«،  حي  وتحاصــر  جنين  مخيم 
إشــارة لعمليتين قام بهما الجيش الإسرائيلي.  
وقالت إنها ســتقدم مزيداً من المعلومات للقناة 
حالة وصولهــا للمخيــم.  وفي الوقــت الذي 
وصلت فيه الساعة السادسة والربع كان هناك 
صحافيــون قد تجمعــوا حول الــدوار المفضي 
للمخيم بمن فيهم شــذا حنايشــة والسمودي. 
وتذكرت حنايشة »كان الطريق الرئيسي يشهد 
حياة شــبه عادية، وكانت هناك سيارات مارة 
محملة بركاب فــي طريقهم للعمل، وكانت هناك 

حركة سير عادية«. 
وبدأ سليم عواد، 27 عاماً، المقيم في جنين بثاً 

حياً على تيك توك في الساعة 6:24  صباحاً. 
وفــي فيديــو حصلــت عليــه الصحيفــة، 
أخبر شــخص عواد أن الجنود الإســرائيليين 
متمركــزون في الجنــوب الغربــي. وفي نفس 
الخوذ  يرتدون  وهــم  الصحافيون  ظهر  الوقت 
والستر الواقية التي تعلمهم بأنهم صحافيون. 
وســمع عواد وهو يقول »سأقوم بتصويرهم«، 
الصحافيين.  متجاوزاً  يمشــي  وهو  الجنود  أي 
وعندمــا اقتــرب مــن التقاطع ســمع إطلاق 3 
رصاصات عن بعد. وبعــد دقيقتين تقريباً وجه 

العربات الإسرائيلية  الكاميرا جنوباً لتكشــف 
التي تبعد 182 متراً )597 قدماً( حســب تحليل 
الصحيفة. وقال »هذا هو الجيش الإسرائيلي«. 
وكانت العربات في نفس المكان والتشــكيل كما 
العربات  التقطتها كاميــرات  التــي  في الصور 
والتي كشــف عنها الجيش لاحقــاً. وعلى مدى 
ثــلاث دقائق لاحقــة، ســجلت الكاميرا صوت 
رصاص متقطعاً عن بعد لكن المشــهد كان هادئاً 
نســبياً، وبدا الأشخاص الذين تجمعوا هادئين 
ويتحركون ويمزحون. وفي حدود 6:31 صباحاً 
بدأ الصحافيون يتحركــون في اتجاه العربات 

الإسرائيلية. 
وقال الســمودي لاحقــاً للصحيفــة »قررنا 
التحرك في ذلــك الطريق وببطء والإقتراب من 
الفيديو، بعد  الجيش وتغطية الأخبار«. وفــي 
أقل مــن 30 دقيقة، بعد تحــرك الصحافيين في 
وتفرق  رصاصات،  ست  انطلقت  الجيش  اتجاه 
الأشخاص الذين يسجلون الحادث. وفي فيديو 
آخر حصلت عليــه الصحيفة، بدا الســمودي 
وهو يتحرك بســرعة، لكن بحــذر وفي اتجاه 
سيارة فضية ركنت عند التقاطع. وعندما وصل 
وعند  جديدة.  رصاصات  سبع  انطلقت  الطريق 

ذلك حاولت المجموعة الابتعاد عن الزاوية. 
وســمع شــخص وهو يقول »مــن أصيب؟« 
أبو  وصرخت حنايشــة طالبــة إســعاف لأن 
عاقلــة أصيبــت بالرصــاص. وســمع صوت 
رصاص جديد. صرخ آخر »شــيرين، إســعاف 
إســعاف، خليك مكانك لا تتحركي لا تتحركي«، 
وتحركت الكاميرا لتظهر حنايشــة وهي تزحف 
خلف الشــجرة قرب أبو عاقلة التي كانت على 
الأرض. وحاول عدد مــن الرجال الوصول إلى 
الصحافيتين عبر قطــع الطريق ولمدة دقيقة، ثم 
حدث إطلاق رابع للنار وبشكل سريع. وتسلق 
واحد اســتطاع العبور جداراً مهدماً لكي يصل 

إلى أبو عاقلة وحنايشة. 
وعندما أمسك بيد أبو عاقلة انطلقت رصاصة 
أخرى فهرب نحو الجدار وجلس منحنيًا، وقاد 

حنايشــة بعيدا عن المشــهد وعــاد إلى الجدار 
المهدوم قبــل أن يســاعد في حملة أبــو عاقلة 
من خلف الشــجرة ووضعها فــي مقعد خلفي 

لسـيارة. 
ونشــرت صحيفة »واشــنطن بوســت« ما 
سجله عواد كاملا وهو ثماني دقائق مع تقريرها. 
وطلبــت الصحيفة من خبيــر الأصوات والذي 
استشــاره مكتب التحقيقات الفدرالي )أف بي 
أي( لأكثــر من عقد، ســتيفن بيك تحليل صوت 
النار الذي ســمع فــي التســجيلين المنفصلين. 
ووجد بيك أن وابل الرصاص في التســجيلين، 
وعــدد الرصاص المطلــق 13، أنهــا أطلقت من 
مسافة ما بين 175- 195 متراً )574- 650 قدماً(، 
وبعيداً عن الكاميرات التي سجلت المشهد وهي 
المسافة نفسها تقريباً بين الصحافيين والجنود. 

رصاصات قريبة من الصحافيين

ويقول إن موجات الرصــاص التي انطلقت 
تقترح وبشــكل مدهش ومتناســق أن شخصاً 
واحداً هو من »ضغط على زناد البندقية لإطلاق 
الرصاص العابر للصوت وبأكبر ســرعة«، في 
إشــارة للرصاص الذي يتحرك بسرعة أكبر من 
الصــوت. ورغم وجود تباين بــين الموجتين إلا 
أن بيك يرى أن التباين يتعلق بشــخص يقوم 
بتغييــر تصويبه، لكــن لا يغير هذا التناســق 
فــي الموجتين. ومن المحتمــل أن أبوعاقلة قتلت 
بواحدة من رشقات الرصاص الأولى أو الثانية.
 وسمعت حنايشــة التي كانت قريبة من أبو 
عاقلة وهي تصرخ طالبة إســعافاً بعد الرشقة 
الثانيــة. وقالــت للصحيفة إن طلبهــا هو من 
أجل أبو عاقلة. وفــي تحليل الصحيفة للصوت 
يكشــف أن الرشــقات تظهر الرصاصات وأنها 
أطلقت فــي اتجاه قريب مــن الصحافيين. لكن 

التحليل لم يحدد مصدر الطلقات. 
وتقول السلطة الوطنية التي تملك الرصاصة 
أنها 5.56 اكس ميلميتر. وقال بيك إنه استخدم 

عددا من الأسلحة التي أطلقت العيار في تحليله، 
لكنه لم يجد اختلافا كبيرا بينها لتحديد المسافة 
بين أبو عاقلة والرامي. وكانت هناك رشــقتان 
متتابعتــان للرصاص بعد تلــك التي قتلت أبو 
عاقلة، لكن لا يمكــن تحديد مصدرهما كما يقول 
الخبراء. وقال بيك إن الرشــقات لـ 12 رصاصة 
تكشف أن الرامي كان في مكان مختلف عن أول 
رشقتين. وقدر بيك المسافة بينهما بحوالي 10-
30 متــرًا )32- 90 قدمًا( عن الصحافيين. وربما 
كان مطلــق الرصاص يهدف إلى ضرب شــيء 
أبعد لأن الرشــقات كانت أبعد عن أول رشقتين. 
وقال بيــك »توقيــع إطــلاق النــار والصدى 
والتوقيت مختلف عن تلك الرشــقات التي من 
المحتمل أنها قتلت الصحافية مما يعني أن مكان 
إطــلاق النــار كان مختلفاً وأقــرب«. و«بدون 
معرفة بطبيعة الطلقة فإن التحديد الدقيق لبعد 

الرامي مستحيل«.

نموذج فيزيائي

 وأجــرت الصحيفــة تحقيقا آخــر قام على 
نموذج فيزيائي على الكمبيوتر وأعده باحثون 
فــي جامعــة كارنيغي ميلــون وجــد أيضاً أن 
الرصاصتين اللتين أطلقتــا في البداية كانتا من 
على بعد 233 مترًا أي بزيادة 46 مترًا من كاميرا 
العربة، وهو ما يقترب من تحليل بيك. ولم يحدد 
البرنامج إن كانت أول رصاصتين نجمتا عن رامٍ 
أو راميين، لكن المســافة بين القناص والكاميرا 
بقيت متناســبة. ومثل بيك استخدم الباحثون 
عددًا من الأســلحة في تحليلهم للرصاصة التي 
استخدمت في عملية القتل. وقال الباحثون في 
كارنيغي ميلون إن هنــاك إمكانية لقناص ثانٍ 
في الطلقة الثالثة والرابعة لكنهم لم يستطيعوا 
تحديد المســافة عن الصحافيين نظــرًا لرداءة 

الفيديو. 
وفــي التحقيق الــذي أعلنت عنه الســلطة 
أكرم  الفلســطيني  العام  النائب  الوطنية قــال 

الخطيــب إن أبو عاقلة قتلــت برصاص جندي 
إســرائيلي. وفي بيان صحافي الشهر الماضي، 
قــال إن القناص »ضرب مباشــرة وعمداً« وأن 
النتيجة قامــت على حقيقة ضرب الســمودي 
وأبو عاقلــة في الجزء الأعلى من الجســد وأن 

الرصاص استمر بعدما أصيبا. 
وقال إن قرار عدم تسليم الرصاصة أو حتى 
صورة عنها للإســرائيليين جاء »لحرمانهم من 
كذبة جديــدة ورواية جديــدة«. وقال الجيش 
الإســرائيلي إن التحقيق مســتمر وإنه توصل 
إلــى نتيجة بعــدم وجــود جريمــة جنائية. 
وأشــارت الصحيفة لتغير الرواية الإسرائيلية 
حول حادث القتل، من لوم مســلح فلســطيني 
إلى تحقيق فــي إمكانية أن القاتــل هو جندي 
إســرائيلي ومن ثم نشر شــريط فيديو يكشف 
مســلحاً فلســطينياً يصوت بندقيته في اتجاه 
ما. لكن المصادر المفتوحة مثل بيتســيلم وجدت 
أن مكان المســلح بعيد عن المكان الذي قتلت فيه 

ابو عاقلة.
 وتراجعــت إســرائيل عن روايتهــا من أن 
مسلحاً فلسطينياً »قد يكون« مسؤولًا عن القتل. 
بالتحقيق في ســيناريوهات  إنها تقوم  وقالت 
عدة منها مقتل أبو عاقلة برصاصة طائشة أثناء 
إطلاق الفلسطينيين من أماكن عدة على عربات 
إســرائيلية. وفي الادلة المرئيــة التي راجعتها 
الصحيفة لم يظهر فيها مســلحون فلسطييون 

ولم تكن أبو عاقلة في مرمى نارهم لو وجدوا. 

الشريط برقم 6

وفي شريط معلم برقم 6 التقط قبل 14 دقيقة 
من مقتل أبو عاقلة صور وسجل بعيداً عن مكان 
قتلها. أما شــريطا الفيديو، ويظهران مسلحين 
فلسطينيين، رقم 7 ســجلا بعد مقتل أبو عاقلة 
بـ 10 دقائــق، ولم تســتطع الصحيفة تحديد 
الوقت للطلقات التي سمعت في شريط 7. كما أن 
الأصوات المسموعة في شــريط 5 لا تطابق تلك 
التي سمعت عندما قتلت أبو عاقلة، مما يعني أن 
الشريط ربما ســجل في وقت آخر، ولم تستطع 
السيناريو  وفي  الوقت.  تحديد  أيضاً  الصحيفة 
الآخر، هو أن جندياً إسرائيلياً كان يصوب على 
مسلح فلســطيني كان متمركزاً في مسافة 200 

متر )656 قدماً( وأن رصاصة قتلت أبو عاقلة. 
وقامــت الصحيفــة بتحليــل مــا توفر من 
لقطات ومكان القافلة الإســرائيلية التي امتدت 
على مســافة 182 – 243 متراً )597- 797 قدماً( 
بعيداً عن الصحافيين بمن فيهم أبو عاقلة حيث 
كانت  إن  التأكيــد  الإســرائيلي  الجيش  رفض 
القافلة التي حددتها الصحيفة هي نفســها محل 
التحقيق. وفــي بيانه قال الجيش إن مســلحاً 
القافلة  أطلق »وابلًا من الرصاص« فــي اتجاه 
قبل أن يرد الجيــش، لكن الصحيفة لم تعثر في 
تحليلها على أدلــة عن مواجهة قبــل مقتل أبو 

عاقلة.
 وهناك شريط فيديو صور منتصف المسافة 
بين العربــات الإســرائيلية وأبــو عاقلة. ولم 

تستطع الصحيفة تحديد من صوره أو متى. 
وقال الســمودي »ذهبت لتغطيــة الأخبار« 
و«الأخبــار مهما كانت ليســت أثمن من حياتي 
وعندما أقوم باتخــاذ الاحتياطات فهي من أجل 
حياتي«، وتضــم الاحتياطــات التأكد من عدم 
وجود شيء يعرض الصحافيين للنار- مسلحين 
أو شــباناً يرمون الحجارة على الإسرائيليين. 
ودعا الســمودي الذي خرج من المستشفى ولا 
الرصاص الجيش الإسرائيلي  يزال يتعافى من 
لنشــر أي لقطات لديه صورها أثنــاء المداهمة 

»ذهبنا لتغطية الأخبار لا لنموت«.

صحافة 
»واشنطن بوست« بعد تحقيقها حول شيرين أبو عاقلة:عالمية

نرجح بشكل كبير مقتل الصحافية الفلسطينية - الأمريكية برصاص إسرائيلي

 »نيويورك تايمز«: صور سرية لـ»غوانتانامو«
ترصد برنامج الرقابة الشديدة والحرمان ووصول أول دفعة من المعتقلين إلى السجن

نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريراً أعدته كارول روزنبيرغ 
كشــفت فيه عن الصور الســرية التي التقطتها البنتاغون لســجناء 

معتقل غوانتانامو. 
وقالت فيه إن الولايات المتحدة تحكمت ولعشرين عاماً بما يمكن 
للعالم معرفته ورؤيته عما يجري في ســجن خليج غوانتانامو الذي 
نقلت إليه المشــتبه بعلاقتهم مع تنظيم القاعدة وهجمات 11 أيلول/

ســبتمبر، ولم تكن هناك أية صور لســجناء وهم يقاومون الحراس 
ولا صور لإضرابات عن الطعام ولا الجنود الأمريكيين وهم يجبرون 
المضربين على تناول الطعام، ولا صور لجنود أمريكيين وهم ينقلون 
الســجناء بقيودهم. وفــي ذلك الوقت لم تظهــر أي صور للمعتقلين 
أو حراســهم.  وفي 2011 نشــرت ويكيليكس صوراً ســرية لبعض 
المعتقلين من ملف أمني مســرب، فيما قدم بعض المحامين صوراً عن 

موكليهم التقطتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 
ومع ذلك لم تظهر ســوى حفنة قليلة مــن الصور للمعتقلين الذين 
وصلوا إلى غوانتانامو بعد أشــهر من هجمــات 11/9. وحتى الآن، 
وباســتخدام قانون حرية المعلومات، اســتطاعت »نيويورك تايمز« 
الحصول من الأرشــيف الوطنــي على صور واضحــة ودون رقابة 
للسجناء الذين أحضروا في البداية من أفغانستان للسجن الحربي 

في كوبا. 

انتهاكات

وتم الكشــف عنهــا هــذا العــام وهي صــور التقطهــا المصورون 
الحربيــون فــي الجيــش الأمريكــي لكــي تقــدم للقــادة الأمريكيين 
البارزين ومن بينهم وزير الدفاع في حينه دونالد رامســفيلد صورة 
دقيقة عن السجون في الخارج وعملية التحقيق في المراحل الأولى. 
وكشــفت الصور للســجناء ببدلاتهم البرتقالية عندما أحضروا 
إلــى معتقــل غوانتانامو حيث تم نقلهم على مــن المقاتلات الحربية 
الأمريكية وهم مقيدون وحرموا من التواصل الحســي. وفي صورة 
قال المصــور إن واحداً من طاقم الطائرة وضــع علماً أمريكيا في يد 
معتقل معصوب العينين ما بين الإقلاع من تركيا لحين الوصول إلى 

غوانتانامو والتقط صورة تذكارية.  
وفــي واحــدة تم وضع لاصــق على وجــه معتقل عندمــا حاول 
تحريــك رأســه لكي يــرى من خــلال العصابــة. وبدا فــي صور أن 
الجيــش الأمريكي قــدم ســتراً زرقاء وطاقيــة برتقاليــة لأن طائرة 

الشحن القديمة كانت باردة جداً عندما تحلق على مرتفعات عالية. 
وفي وصورة بدا فيها ديفيد هيكس، أســترالي قبض عليه لقتاله 
مــع طالبان حيث تم اقتياده من طائرة الشــحن فــي أول يوم له في 
معتقــل غوانتانامــو. وتظهر الصور كيــف وضع الســجانون على 
رؤوس المعتقلين مناظير تشــبه التي تســتخدم فــي ميادين الرماية 
وتقطع الســجين عن العالم الخارجي بحيث لا يســمع ولا يعرف ما 
يجري حوله، هذا بالإضافة لشــريط لاصق يغطي عدسات المنظار. 
وفي الصور تظهــر أن كل معتقل وصل إلى غوانتانامو وهو يرتدي 
قناعاً طبيا فيروزي اللون نظراً لاشتباه العمال الطبيين بحمل بعض 
المعتقلين معهم مرض الســل. وفي صورة هيكــس، تعرف الحراس 
القدماء عليه من وشمه المرسوم على يده، واعترف هيكس بارتكابه 

جرائم حرب وأعيد إلى أستراليا عام 2007. 
والتقــط الصور عدد من مصوري الجيش منهم مايكل دبليو بندر 
غراس وجيرمي لوك من سلاح الجو. وفي صورة لبندرغراس تظهر 
الجنــود وهم يحملون معتقلًا مقيداً في رجليــه ويديه ومعلقاً عليها 

»بالقيود، كان من السهل نقلهم من خلال حملهم«. 
وكان بندرغــراس مصــورًا فــي البحريــة عندما التقــط الصورة 
للمعتقــل وهــو ينقل إلى كامــب إكــس ري. ورغم أن هــذه الصورة 
تنشــر لأول مــرة إلا أن غراس التقط صــورة ضخمة لعلــم أمريكي 
ضخم يحلق في البنتاغون بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر. ويقترح 
الجنود أنه كان من الســهل نقل معظم المعتقلين بحملهم في البداية، 

مما يشير إلى معاناتهم من فقر التغذية. 
وهنــاك صــور تظهر قــوات رد ســريع مجهــزة بــدروع مكافحة 
الشــغب عنــد وصــول كل معتقــل. وتــرى الصحيفة أن ممارســة 
الســيطرة على الســرد المرئي المتعلق بالمعتقل بدأت في اليوم الأول 
الذي وصل فيه المعتقلون للقاعدة الأمريكية في كانون الأول/يناير 
2002، ومعظــم الصور مؤرخة بهذا التاريخ. ومنع الجيش مصورين 
من »ســي أن أن« و«ذا ميامي هيرالد« من التقاط صور للحدث وهو 
يتكشــف. وقيل لهما إن عليهما تــرك كاميراتهم في الخارج إن أرادا 
مراقبة وصول أول المعتقلين. وبدلًا من ذلك وزعت وزارة الدفاع بعد 
أسبوع صورة لعشــرين معتقلًا وهم جاثمون على ركبهم في كامب 
إكــس ري، وهــو المعتقل المؤقت الذي قضى فيه الســجناء الأشــهر 
الأولــى مــن العمليــة. والتقط الصــورة مصور فــي البحرية وقصد 

توزيعها على قادة البنتاغون.
 وتنص معاهدة جنيف على ضرورة التزام الدول بحماية سجناء 

الحــرب من »الفضــول العام«. لكن تفســيراً لإدارة بوش في مرحلة 
مــا بعد 11/9 ســمح للبنتاغون بنشــر صورة الـ20 رجــلًا بقيودهم 
ووضعهــم لأن وجهوهم لم تكن واضحة. لكــن الصورة أكدت على 
رســالة وهي أن كل الرجال الذين نقلوا إلــى المعتقل في عهد جورج 
دبليو بوش وعددهم 780 شخصاً أنهم »أسوأ الأسوأ« لأنهم انتهوا 
هناك.  ومع مرور الوقت ثبت أن هذا ليس صحيحاً. ولم توجه التهم 
إلا لـ18 شــخصاً وأدانت محاكم عســكرية خمسة. وهناك عشرة لا 
يزالون في مراحل ما قبل المحاكمة، بمن فيهم رجال اتهموا بالتورط 

في 11/9. 
وتظهــر الصور الأولــى طريقة نقل المعتقلين من أفغانســتان عبر 
قاعدة إنجرليك في تركيا. وكان في استقبال السجناء العقيد تيري 
كاريكــو، أول ناظر للســجن فيما كانت الشــرطة العســكرية تنتظر 
عن كامب إكــس ري. وفي صورة لحافلة صفــراء تمت إزالة المقاعد 
ولي القضبــان الحديدية حتى يتم تقييد الســجناء ونقلهم. وتظهر 
الصور كيف تم تخصيص جنديين لكل سجين من العشرين المقيدين 
المعصوبة أعينهم ولا يستطيعون سماع أي شيء سوى الصرخات. 
وتم تفتيش كل ســجين واقتيد إلى حافلة مدرســية معدلة. ويتذكر 

المصور جيرمي لوك »كان كل ما في الأمر هو مجرد مهمة«. 

الأكثر درامية

وفي صــورة لجنديين وهما يحــاولان دفع معتقــل إلى الحافلة، 
حيث كان مقيداً لنقله إلى كامب إكس ري. وحصل الشــخص الذي 
التقط الصورة على جائزة مصور العام من قبل وزارة الدفاع وتقاعد 
عن العمل في 2013. وكشــفت الصحيفة عن صورة لملا فضل محمد 
مظلوم والــذي قضى 13 عاماً في غوانتانامــو وفي أول يوم وصل 
فيــه. وقالت إنه لو قام مصور بالتقاط مجموعة الصور هذه، لما نجا 
أي منها من الرقابة التي فرضت على غوانتانامو. وتكشــف الصور 
هــزال وفقــر التغذيــة للمعتقلين وطريقــة تقييدهم فــي معاصمهم 

وكواحلهم داخل خيمة هي مستشفى عسكري. 
ولعل الصور الأكثر درامية هي تلك التي تظهر حالة الارتجال لدى 
الجيش الأمريكي عندما جلبوا أول المعتقلين إلى معتقل غوانتانامو. 
وحســب المصور جيرمــي لوك الذي كان على الطائــرة، حاول رجل 
تحريــك العصابــة المؤقتة فقامــوا بتثبيتهــا بلاصــق. والتقط لوك 
صورة جندي وضع علمًا أمريكيًا في يد معتقل لكي يســجل اللحظة 

وليظهر لمرؤوســه مــا حصل. والرجل الذي اســتخدم اللاصق معه 
هو نفســه الذي احتار جنود المارينز بكيفية إدخاله حافلة المدرســة 
المعدلة. وتذكر الجنود في وقت أداء الخدمة وصول ســجين واحد 
برجــل اصطناعيــة، وتظهر وثائق الســجن أنه مــلا فاضل مظلوم. 
وأفرج عنه بعد 13 عاماً وســلم إلى قطــر مقابل الإفراج عن الجندي 
باوي بيرغدال. وبعد سقوط كابول بيد طالبان العام الماضي أصبح 

نائبًا لوزير الدفاع. 
وتظهــر صــورة للمعتقلــين وهم يصلــون على ســجادة من نوع 
أي أس أو، بســمك ســجادة التدريب على اليوغا وهي نفســها التي 
تســتخدم للنــوم. والصــورة الملتقطــة في اليــوم 43 مــن وصولهم 
للمعتقل حيث كانوا يؤدون في أقفاصهم صلاة عيد الأضحى، وتم 

توفير المصاحف لهم بعد شهر. 

شيرين أبو عاقلة

 أفغانيان محتجزان في غوانتانامو 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10654 الثلاثاء 14 حزيران )يونيو( 2022 - 14 ذو القعدة 1443 هـ Volume 34 - Issue 10654 Tuesday 14 June 2022

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القدس المحتلة ـ  الخليل

 »القدس العربي«:
 

الإسرائيلية  هيوم«  »يسرائيل  صحيفة  كشفت 
النّقاب أمس الإثنين، عن مخطط لتشــييد متنزّه 
استيطاني ضخم يقوم على مصادرة مليون دونم 
بين جنوب القدس المحتلــة والبحر الميت، وهو ما 
اعتبرتــه وزارة الخارجية الفلســطينية بالفعل 
الــذي يفصل شــمال الضفة عــن جنوبها ويغلق 

الباب أمام حل الدولتين
الصحيفة  وصفته  الذي  الاستيطاني  والمخطط 
بـ »الطمــوح« وقالت إنه »ســيُغيّر وجه المنطقة 
الواقعة بين القــدس المحتلة والبحر الميت، بحيث 

يجعلها وجهة سياحية مرغوبة«.
وأدانــت وزارة الخارجيــة والمغتربين المقترح 
الاســتعماري التوســعي العنصري الذي طرحه 
اتحاد الكتل الاســتيطانية بشــأن إقامة )حديقة 
وطنية( على عشــرات آلاف الدونمات من الأرض 
الشرقية  المشارف  من  تبدأ  المحتلة،  الفلســطينية 
لــكل من القــدس وبيت لحم وصــولا الى مناطق 
البحر الميــت، بما يؤدي الى فصل شــمال الضفة 

الغربية ووسطها عن جنوبها بالكامل.
وقالت فــي بيــان صحافي وصلــت »القدس 
العربي« نســخة منه أمس، إن هــذا يعني إغلاق 
الباب نهائيــا أمام أية فرصــة لتحقيق التواصل 
الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها 
القدس الشــرقية المحتلة، ويقوض أية فرصة أمام 
الحلول السياســية للصراع على أساس مبدأ حل 

الدولتين.

مخططات ومشاريع استيطانية

بالغة لاقتراحات  أنها تنظر بخطورة  وأضافت 
المستوطنين ومجالسهم، خاصة أن هذه المقترحات 
ســرعان مــا تتحول الــى مخططات ومشــاريع 
اســتعمارية يتم المصادقة عليهــا وتنفيذها على 
الرســمية  الإســرائيلية  الجهات  قبل  من  الأرض 

وأذرعها المختلفة.
من  الإســرائيلية  الحكومة  الخارجية  وحذّرت 
الموافقة على هذه المشــاريع الاســتعمارية  مغبة 
باعتبارهــا المســمار الأخيــر في نعــش العملية 
التفجير  صاعــق  وتعتبرها  برمتها،  السياســية 

الأكبر لساحة الصراع.

وحسب تفاصيل المخطط الجديد، فإن الحديقة 
الاســتيطانية الكبــرى ســتمتد من مســتوطنة 
»كوخاف هشــاحر« شــرق رام الله لتصل منطقة 

الهيروديون شرق بيت لحم.
وأشــارت »يســرائيل هيوم« إلى أنّ الحديقة 
الاستيطانية التي ســتقام في جزء يفصل جنوب 
الضفة الغربية عن شــمالها ووســطها، ستشمل 
حوالى نصف المســاحة المتاخمة للبحر الميت من 
»قصر اليهود« إلى منطقــة وادي الدرجة ووادي 
حصاصة، مضيفةً أنّ التداعيات السياســية لهذه 

الخطوة لا تزال غير واضحة.
ومنذ عقود يطالب اليمين الإســرائيلي بالبناء 
الاستيطاني في المنطقة E1 بالقرب من مستوطنة 
»معاليه أدوميم« شــرق القدس، لسد الفجوة بين 

المنطقتين.

الإحصاء تمهيدا للتهجير

وكشفت حركة »بتسيلم« الحقوقيّة الإسرائيلية 
عــن أنّ اقتحام المنــازل الفلســطينية الذي نفّذه 
جيش الاحتلال نهاية الأسبوع الماضي في مسافر 
يطا جنوب الخليل، ليس تمرينًا عســكريًا، وإنما 
إحصاء للســكان تمهيــدًا لطردهم مــن منازلهم 

وتشريدهم من قريتهم.
وعقّبت »بتســيلم« على فيديــو أرفقته لعمليّة 
اقتحام أحد المنازل، بالقول إن »هذا ليس تمرينًا«. 
وأضافت أنه »في نهاية الأســبوع، بدأ الجيش ما 
بدا أنها استعدادات لترحيل حوالى ألف فلسطينيّ 

في مسافر يطا«.
وحســب الحركة الحقوقية الإســرائيلية فإنّه 
واعتبارًا من مساء الجمعة وخلال يوم السبت )9  
ـ 10  حزيران/ يونيو( وصل جنود إلى التجمّعات 
البدوية الســكنية في مســافر يطا، وانتقلوا من 
منــزل لمنزل والتقطــوا صورا لبطاقــات الهوية، 

وأعدّوا قوائم بسكان كل منزل.
وأشــارت »بتســيلم« إلى أنّه ومنذ ســنوات 
ذ »إسرائيل« سياسة تهدف لطرد سكان  عديدة تنفِّ
هذه التجمعات بمغادرة منازلهم والاستيلاء على 
أراضيهم، واعتبرت »الإحصاء« الذي أجري هناك 

في نهاية الأسبوع تطورا مثيرا للقلق.
ومؤخرًا قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بناء 
على سلســلة من الأكاذيب والخــداع والأخطاء، 
بعدم وجود عائق قانوني يحول دن طرد السكّان 
الفلســطينيين مــن منازلهم وقراهم في المســافر 

)جنوب شرق الخليل(.
وأخطرت أمس قوات الاحتلال مواطنين بالهدم 
والإزالة ووقف العمل بمنزليهما قيد الإنشــاء في 

قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.
وقال منســق لجان الحماية والصمود بمسافر 
يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن قوات 
الاحتلال ســلمت المواطن جاد الله ربعي في قرية 
التوانة إخطارا بهدم وإزالــة منزله الذي هو قيد 
الإنشــاء، وتبلغ مســاحته 80 متــرا مربعا، كما 
أخطرت المواطن أشــرف العمور بوقف العمل في 
منزله الذي هو قيد الإنشاء وتبلغ مساحته قرابة 
85 مترا مربعا. يشــار إلى أن أهالي قرية التوانة 
يواجهون ظروفا بالغة الصعوبة، بفعل اعتداءات 
الاحتلال والمســتوطنين المتواصلــة عليهم وعلى 

ممتلكاتهم ومزروعاتهم ومواشيهم.
وفــي الخليل تعــرض مبنى ملاصــق للحرم 
الإبراهيمي الشــريف لتصدعــات وانهيار جزئي 
جراء منع قوات الاحتلال أوقاف الخليل من إجراء 

عمليات ترميم في الحرم ومحيطه.
وقال مدير عام أوقاف الخليل نضال الجعبري، 
إن المبنــى المقابــل والملاصق للحــرم حدثت فيه 
تشــققات وانهيار جزئــي نتيجة لمنــع الاحتلال 
إعمــاره والمباني المحيطة به، محــذرا من أن هذه 
بإقامة نقاط  الممارســات والاعتداء على الحــرم 

لجيش الاحتلال فوقه تشكل خطورة عليه.
وأكــد أن الحرم الإبراهيمــي ومحيطه في قلب 
اهتمامات الرئيس محمود عباس ووزير الأوقاف 
البكري، وأنه  الدينية الشــيخ حاتم  والشــؤون 
ســيتم اتخاذ كافة الإجــراءات والتدابير الممكنة 
لوقف الانتهاكات الخطيرة والمتكررة من الاحتلال 
الإسرائيلي بحق مقدساتنا، التي تأتي ضمن خطة 
تهويدية، فــي مخالفة لكافــة القوانين والأعراف 

الدولية.
وفي ســياق متصل قال رئيــس الوزراء محمد 
اشــتية إنــه »لا يجــوز ولا يعقــل أن تكافأ دولة 
الاحتلال على انتهاكاتها للقانون الدولي والدولي 
الإنســاني، ولا يجوز مكافأتها على جرائمها، ولا 
يجوز تبييض صفحتها الاســتعمارية العنصرية، 
ولا يجوز تشــجيعها على الإفلات من العقاب، ولا 
يجوز مجاملتها على حســاب الدم الفلســطيني 
والأرض الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب 
الفلســطيني«. وأضاف خلال كلمته في مســتهل 
جلســة الحكومة »نستغرب ونســتهجن انتخاب 
ســفير إســرائيل لدى الأمم المتحدة لمنصب نائب 

ونعتبره  المتحدة،  لــأمم  العامة  الجمعية  رئيس 
محاولة تســويق وشــرعنة لمنظومــة الاحتلال 

الاستعماري على أرض دولة فلسطين«.
وثمــن قــرار اتحــاد النقابــات النرويجــي 
بمقاطعة دولــة الاحتلال واعتبارهــا دولة فصل 
عنصــري، ورحب بقرار النرويج وســم منتجات 
المســتوطنات الإسرائيلية، وشــكر النرويج على 
هــذه الخطــوة التاريخية والأخلاقيــة، وطالب 
جميع الــدول بمقاطعــة منتجات المســتوطنات 
والوفاء بالتزاماتها الدولية، انسجاما مع القانون 
الدولي. ورحــب رئيس الوزراء بصــدور تقرير 
لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي 
الفلســطينية التــي انبثقت عــن مجلس حقوق 
الإنســان في الأمم المتحدة. وقال: »إننا إذ نحيي 

اللجنة على جهودها، فإننا نســتغرب من مواقف 
بعض الدول التي عارضت التقرير ووصفته بأنه 
منحــاز، مثل هذه المواقف التــي عارضت التقرير 
تعتبر انحيازا كامــلا لدولة الاحتلال وتناقضا مع 
مبادئ حقوق الإنسان، وتشجيعا لدولة الاحتلال 
على التمادي في انتهاكاتها والإفلات من العقاب«.

ميدانيا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي12 
مواطنا علــى الأقل خلال عمليــات دهم وتفتيش 

نفذتها في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.
الاحتلال  قــوات  اعتقلت  البيــرة،  مدينة  ففي 
الشابين مصطفى علي السليطي )19 عاما( وأحمد 
الخاروف )21 عاما( بعد أن داهمت منزلي ذويهما 

وفتشتهما في حي أم الشرايط. 
واعتقلت في بيت لحم محمود موســى خليفة 

)48 عاما( من بلدة العبيدية شرقًا، ومحمد خضر 
الأعرج )24 عاما( من قرية الولجة شمال غرب.

وفــي جنــين، اعتقلت تلــك القوات أســيرين 
محرريــن من بلــدة قباطية جنوبًــا، وهما: علي 

تيسير زكارنة، ووسام أبو الرب.
وهم:  مواطنين،  ثلاثــة  اعتقلت  الخليــل  وفي 
الفتى نزار أبو عيشــة من المدينة، وعدنان عيسى 
أبو عفيفة، وحازم ذياب من مخيم العروب شمالا.

واعتقلت من نابلس مواطنين، وهما: الأســير 
المحرر عز الدين الأقرع من مخيم عســكر شــرقًا، 

ومحمد جبر حمايل من بلدة بيتا جنوبًا.
وفي بلدة سلواد شمال شرق رام الله، اعتقلت 
قوات الاحتلال فجر امس، الجريح عاهد سميرات، 

سائق سيارة الإسعاف في البلدة.

منظمة حقوقية إسرائيلية: الاحتلال يحصي سكان »مسافر يطّا« لتهجيرهم

مخطط ضخم لإقامة متنزّه استيطاني بين القدس والبحر الميت على مساحة مليون دونم
... والخارجية الفلسطينية تؤكد أنه يغلق الباب أمام حلّ الدولتين

فلسطيني يقف أمام منزله بعد أن دمرته قوات الاحتلال في مسافر يطا جنوب الخليل

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

حــذر مســؤولون كبــار في حركتــي حماس 
الهجمــات  تصاعــد  مــن  الإســلامي  والجهــاد 
بتدخل  ولوحوا  الفلســطينيين،  ضد  الإسرائيلية 
المقاومة المســلحة للرد على تلك الاعتداءات التي 
تطال المناطق المقدسة، حيث وجهت الجهاد دعوة 

لاجتماع فصائلي.
 وذكر تقرير عبري أن ذلك يأتي في إطار رغبتها 
في التصعيد العسكري، في وقت شرع فيه جيش 
الاحتلال بإجراء »مناورة عســكرية« في مناطق 

الحدود مع القطاع. 

حماس تحذر
 

وقال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة 
حماس، فــي مقابلة مع »فضائية الأقصى« التابعة 
لحركتــه، إن الاحتــلال يمعن إمعانًا شــديدًا في 
تهويد مدينة القدس وتفريغها من سكانها وإبعاد 
وتشريد كل من يدافع عنها وعن الأقصى، لافتا إلى 
أن الاحتلال يعمل أيضا على إغراق المدينة المحتلة 

بالمستوطنين وتوسعة الأحياء الاستيطانية. 
وأكد في الوقت ذاته أن القدس المحتلة ستبقى 
عاصمــة فلســطين وقبلتهــا وأضاف »لــن نقبل 
القســمة فيهما أو الاعتداء عليهما« مطالبًا »الأمة 

جمعاء بالتقدّم بكل السبل لحمايتهما«.
 وقال مهــددا إن »المقاومة هــي من تحدد وقت 

المعركــة مع الاحتلال، وكيف تبــدأ وكيف تنتهي« 
مبينًا أنها لا تنقاد لما يريده الاحتلال. 

وأشــار إلى أن حكومة الاحتــلال التي وصفها 
بـ »الهشــة« تصــدّر أزماتها الداخليــة بمزيد من 
العدوان داخل فلســطين وخارجهــا، وبمزيد من 

الاستيطان والتهويد في القدس. 
وشدد على ضرورة أن تقدم الأمة الإسلامية كل 
الســبل للدفاع عن الأقصى وعزل الاحتلال، وقال 
»ماضون في خيار المقاومة وزيادة قوتنا الوطنية 
والدفاعيــة، ونداؤنا لكل الأطراف بالإســراع في 

عملية إعمار ما دمره الاحتلال في غزة«. 
القاطنين في  وأشــاد الحيــة بالفلســطينيين 
المناطــق المحتلة عام 1948، وقــال إنهم »يؤكدون 
كل يوم فلسطينيتهم وتمسكهم بأرضهم رغم كل ما 

يمارسه الاحتلال بحقهم«. 
وفــي الوقت ذاتــه نــدد بنهــج المفاوضات، 
الضفة  في  الحريات  وكبت  السياســي  والاعتقال 
الغربيــة، وقال مخاطبا الســلطة الفلســطينية 
»المعركة مع الاحتلال، وليســت بيننا، ويجب أن 

نتفق على استراتيجية لمواجهته«. 
ودعا السلطة الفلســطينية إلى »عدم التعويل 
على سراب المفاوضات مع الاحتلال« مؤكدا أن أفق 

الحل السياسي قد تلاشى«.  
حركته  موقــف  حماس  فــي  القيــادي  وجدد 
الرافض للتطبيع العربي مــع الاحتلال، وقال إن 
الاحتلال يستغله »لمزيد من الاستيطان والتهويد 
والاعتداء على شــعبنا«. وأضاف »الاحتلال خطر 
على المنطقة، ومهدد لأمنها واستقرارها ولا يصلح 

أن يكون حليفًا«. 

وحين تطرق الحية إلــى علاقات حركة حماس 
الخارجيــة، قــال إن حركته تحترم دولــة تركيا 
وقوانينهــا، لافتا إلــى أن العلاقــات بين الحركة 
والأتــراك »قائمة على الاحتــرام المتبادل وتقديم 

المصالح المتبادلة«.
ونفى فــي الوقت ذاتــه صحــة التصريحات 
التي تحدثــت عن قيــام تركيــا بالتضييق على 
حركة حماس، وقال »الإخوة في الساحة التركية 

يمارسون حياتهم بشكل طبيعي«. 
وكانــت تقاريــر قد تحدثــت أن تركيــا بدأت 
بالتضييق على وجود قادة وأنشطة حماس على 
أراضيها، في إطــار عودتها لتفعيــل علاقاتها مع 
دولة الاحتلال، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية 

التركي الأخيرة إلى تل أبيب. 
وفي الوقت ذاته أكد الحية أن حماس تســعى 
لأكبر وأوســع علاقات ولقــاءات وزيارات في كل 
الدول، وقــال »لنا تواجد وعلاقــات في كثير من 

الدول، وعندما يكون التوقيت مناسبًا نعلنه«. 
وقــال إن علاقة حمــاس أيضا مــع الفصائل 
الفلســطينية جيدة، مؤكدا أن الحركة تسعى إلى 
تعزيزهــا خدمةً للشــعب الفلســطيني وقضيته 
العادلــة. وتابع »حماس اليوم تشــعر بالارتياح 
فــي علاقاتها مع الجميع، وتعمــل على خلق بيئة 
وطنية كاملة موحدة لمواجهة كل ما يواجه الشعب 

الفلسطيني«. 
إلى ذلك أكد هشام قاســم القيادي في حماس، 
أن المقاومة الفلسطينية ليســت في محل اختبار. 
وقال إنها فرضت خلال الأعوام الماضية احترامها، 
ونالت ثقة جمهورها الفلســطيني والأمة العربية 

والإســلامية وأحرار العالم، مشيرا إلى ان »الفعل 
العســكري قائــم على تقديــر الموقــف الميداني، 
والمصلحــة التي تتحقــق منه« ولفت قاســم إلى 
أن الجيل الشــاب يواجه الاحتــلال، ويدافع عن 
المســجد الأقصى اليوم، وهو مــن يقاوم بالحجر 

والسلاح. 

الجهاد تدعو لاجتماع
 

وفي الســياق، وجّه عضو المكتب السياســي 
لحركة الجهاد الاسلامي خالد البطش، دعوة لكافة 
الفصائل للاجتماع، لمناقشــة القضايا المطروحة، 
والوقوف بمســؤولية وطنية حيــال كل القضايا 
التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بفعل تصاعد 

العدوان الإسرائيلي. 
وحمل الاحتــلال المســؤولية الكاملة عن كافة 
التداعيات التي ستنتج عن استمرار العدوان ضد 
الشعب الفلسطيني، وعلى مدينة القدس تحديدا. 
كما حمل الاحتلال مســؤولية التدهور الشديد  
لوضع الأســير خليل عواودة  المضرب عن الطعام 
منذ مــن104 أيام، والأســير رائد ريــان المضرب 

منذ68  يوماً رفضاً للاعتقال الإداري. 
وكان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد 
النخالة، قد أكــد في تصريح صحافي أن ما يجري 
في القدس والمسجد الأقصى المبارك من انتهاكات 
يومية من قبل الاحتــلال، وعمليات القتل اليومية 
للفلســطينيين في مدن الضفة الغربية »يستدعي 
وقفة جدية من القوى الوطنية والإســلامية، ومن 

الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته«. 

وأكد أن الجهاد الإســلامي في فلســطين »تقف 
بــكل جدية عنــد هــذه العناوين الكبيــرة، ولن 
تقبل بهذا الإذلال المســتمر«.  وفــي دلالة على ما 
تتعرض لــه مدينة القدس والمســجد الأقصى من 
هجمــات، ذكر تقريــر توثيقي صــادر عن وزارة 
الأوقاف والشــؤون الدينيــة، أن قوات الاحتلال 
والمســتوطنين نفذوا22  اقتحاما للمسجد الأقصى 
المبارك، خلال الشــهر الماضي، فيمــا تم منع رفع 

الأذان في الحرم الإبراهيمي 50 وقتا. 
وأوضحــت أن أكبــر عدد للاقتحامات سُــجّل 
التاسع والعشرين من الشــهر المنصرم، حين  في 
اقتحم المســجد الأقصى أكثر من 1700 مستوطن، 
احتلال  بذكــرى  المســتوطنين  احتفال  مع  تزامناً 
الشطر الشرقي للقدس، وأدى بعضهم »سجودهم 
الملحمــي«.  وأكد وزيــر الأوقاف حــاتم البكري، 
على خطورة الانتهاكات المتزايدة التي يمارســها 
الاحتلال الإســرائيلي ضد المقدســات الإسلامية 
والمســاجد، مؤكدا أنها تأتي في إطار »عمل منظم 

وممنهج لضرب مشاعر المسلمين«. 

إسرائيل تخشى التصعيد
 

يشــار إلى أن صحيفة »إسرائيل اليوم« ذكرت 
في تقرير لها، أن الجهاد الإســلامي لديها الرغبة 
في التصعيد، لانزعاجها من العمليات العســكرية 
الغربية  الضفة  شــمال  المســتمرة  الإســرائيلية 

وخاصة جنين. 
وذكرت أن الجهاد مقتنعة بأن إســرائيل تعمل 
ببطء للقضاء علــى خلاياها العاملة في شــمال 

الضفــة ولتفكيــك ســيطرتها على تلــك المناطق 
وخاصة جنين، التي تعتبر مهمة بالنسبة للتنظيم. 
وتشير الصحيفة العبرية أن الحركة تنظر إلى 
العمليات الإسرائيلية بأنها تأتي في إطار محاولة 
لتدمير قــوة وحيوية تنظيمها فــي جنين، حيث 

تأخذ هذا الأمر على محمل الجد. 
كما زعمــت أن أحد أســباب التصعيد المحتمل 
من الجهاد الإســلامي رغبة الحركة في الرد بشكل 
غير مباشــر على قصف مطار دمشق، حيث تشعر 
الحركة أن ذلك يضرب »محور المقاومة« إلى جانب 
عامل آخر يتعلق بغضب الجمهور الفلسطيني في 
غزة من حماس والجهاد لعدم ردهما على »مسيرة 

الأعلام ». 
وكادت الأمور الميدانية أن تنفجر ويقع تصعيد 
عسكري كبير خلال »مسيرة الأعلام« لكن وسطاء 

التهدئة عملوا بجهد مضاعف، ما حال دون ذلك. 
وفي دلالة على إمكانية انزلاق الأمور نحو مربع 
التصعيــد، بدأ جيش الاحتلال بإجــراء »مناورة 
عســكرية« في المناطق القريبة من حــدود غزة، 
وذلك بعــد أيام فقط من انتهاء المنــاورة الكبيرة 
»عربــات النــار« التي طالــت كل قطاعات جيش 
الاحتلال، ونفذ الكثير منها في مناطق الحدود مع 
غــزة.  وبدأت المناورة صبــاح أمس الإثنين، ومن 

المقرر ان تستمر لمدة يومين. 
وذكــر المتحــدث باســم جيش الاحتــلال أن 
المناورات ستتركز في مناطق المستوطنات الواقعة 
القطــاع، لافتا  الشــرقية لجنوب  قرب الحــدود 
المناورات ستســمع أصوات  أنه خلال هــذه  إلى 

انفجارات وحركة نشطة لقوات الجيش. 

الجهاد تدعو الفصائل لاجتماع مهم وحماس تؤكد: ليست في محل اختبار 

المقاومة الفلسطينية تلوّح بخيار السلاح... وإسرائيل تتوقع تصعيدا وتنفذ مناورة عسكرية في غلاف غزة 

رام الله ـ »القدس العربي« ـ  من سعيد أبو معلا:
 

لا تخلو جلســة فــي عموم مناطق الضفــة الغربية مــن أحاديث الغلاء 
الفاحش مع تنامي إحساس المواطنين بأنهم أصبحوا أكثر ضعفا أمام موجة 

الغلاء التي تضرب فلسطين المحتلة، أسوة ببقية دول العالم.
هذا الواقع الفلســطيني المختلــف جزئيا عن دول كثيــرة مجاورة خلق 
حراكات اجتماعية مناهضة للسياسات الرســمية ومطالبة إياها بمزيد من 
التدخلات وإجراءات الحمايــة، وكان أبرزها حراك »بدنا نعيش«المجتمعي 
الــذي انطلقت فعالياته في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية لكنه توقف 

فجأة.
الحراك الغاضب والذي يعتبر امتدادا لذات التحرك المجتمعي الذي صعد 
قبل سنة تقريبا على خلفية موجة الغلاء إثر »وباء فيروس كورونا« كان قد 
استعاد نشاطه عبر اعتصام نظم الأسبوع الماضي في ساحة دوار ابن رشد 

وسط الخليل.

اعتصام مفتوح

 خلال التظاهرة الحاشــدة عبر النشــطاء عن غضبهم مــن عدم تدخل 
الحكومة في ضبط ومراقبة الســوق في ظل زيادة غلاء الأســعار، ومن ثم 
نصبوا خيامًا وأعلنوا عن اعتصام مفتوح، انتهى بعد ساعات بفضّه من قبل 

الأمن، واعتقال20  ناشطا من الموجودين هناك.
ترتب على ذلك لاحقا أن أعلــن الحراك تجميد فعّالياته الاحتجاجية بعد 

يوم من الإفراج عن النشطاء المعتقلين.
 وحسب منســق حراك »بدنا نعيش«أحمد أبو تركي فإنهم قرروا تجميد 
فعالياتهــم الاحتجاجية، بعد عدم الاســتجابة لمطالبهــم، وفي ظلّ إحجام 

الكثيرين عن المشاركة في الفعاليات.
وأكد في حديث صحافي أن الفعاليات مجمدة حتى اتخاذ قرار جديد من 

مجلس الحراك وإجراء مشاورات ودراسة وضع الشارع.
ورغم تجميد فعاليــات حراك »بدنا نعيش« إلا أن دعــوة ثانية انطلقت 
على المنصــات الاجتماعية في مدينــة رام الله، التي ينظــر إليها على أنها 

العاصمة السياســية للضفة الغربية، للتظاهر ضد الغلاء، لكن التظاهرة لم 
تحظ بحشد جماهيري، وهو ما فسره خبراء ومراقبون على أنه ليس دليل 
رضا عن واقع السياسات الحكومية الاقتصادية إنما هو إحباط من إمكانية 

التغيير.
وبعد أيام من الحسم الأمني في التعامل مع حراك الخليل عقدت الحكومة 
الفلســطينية جلسة اســتثنائية في مدينة رام الله اتخذ خلالها ما اعتبرته 
الحكومة سلســلة إجراءات صارمة لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار من 
ضمنها دعوة التجار للتقيد بالأســعار وتقديم المخالفــين للقضاء، وتحديد 
السقوف الســعرية للمواد الأساســية، وتكليف وزارة الاقتصاد مع جهات 

الاختصاص بتشديد الرقابة على الأسعار.
وشــملت القرارات التي لم تؤثر إطلاقا على أســعار الســوق، حســب 
مواطنين تحدثت معهــم »القدس العربي« تمديد الدعــم الحكومي للطحين 
والماء والكهرباء والمحروقات، وإبداء المرونة في تقييم الســلع المستوردة، 
وإلزام القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى لأجور، وتشجيع إنشاء الجمعيات 
التعاونية، والاستثمار في إنشــاء الصوامع لتخزين القمح، والتنسيق مع 
مصر والأردن لضمان استمرار دخول البضائع والسلع للسوق الفلسطينية، 

وعدم رفع أسعار المواصلات.
وحسب ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتية فإن الحكومة 
»اتخذت خلال الأشهر الماضية سلســلة إجراءات للحد من آثار وارتدادات 
الأزمة الأوكرانية علينا« مشيرا إلى استمرار التعاون والتنسيق مع الأردن 

ومصر لمواجهة أي ارتدادات.
وتابــع: »نحن نعيــش في ظروف حساســة وظرف دولي اســتثنائي، 
وامتداد لأزمة مالية صعبة، كل هذا يلقي بظلاله على جميع مفاصل المجتمع، 
ونحن نتفهم الظرف العالمي والمحلي لأزمة ونتفهم انعكاســاتها على العالم 

وعلينا وعلى أهلنا بجميع شرائحه«.
وأجرى مجلس الوزراء على مدى ثلاث ساعات نقاشا معمقا حول ظاهرة 
ارتفاع الأسعار ذات المنشأ العالمي والناجمة عن تداعيات الازمة الأوكرانية، 
إذ تجاوزت الكلفــة الإجمالية للدعم الحكومي للطحــين والمياه والكهرباء 

والمحروقات 600 مليون شيكل منذ بداية العام.
ومن ضمن القرارات التي أصدرتها الجلســة الاســتثنائية تكليف وزارة 

العمل بإنجاز رؤية اســتراتيجية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة 
لارتفاع الأســعار، وهو ما يراه خبراء اقتصاديون بأنه الملف الأكثر حيوية 

في السياق الفلسطيني.
ولا يخفــي المحلل الاقتصادي بكر اشــتية الحقيقة المــرة التي تفيد بأن 
الوضع الحالي سيىء، لكن القادم أسوأ والصورة سوداء قاتمة »في انتظار 

المواطن الفلسطيني أيام سوداء أسوة بدول مختلفة من العالم«.

الصورة قاتمة

ويعلق اشــتية على قرارات الحكومــة بإن الوضع يــزداد قتامة في ضوء 
انعدام الخيارات المتاحة أمام السلطة الفلسطينية التي يمكن من خلالها العمل 

لتقليل من حدة ارتفاع الأسعار التي تشهدها المناطق الفلسطينية.
ويقول المحاضر المتفرغ في قســم الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، إن 
التدخلات التي تعتزم السلطة إنجازها مرتبطة بطبيعة الوضع المالي الذي تمر 

به، وهي مؤقتة وتنحصر في تأجيل رفع الأسعار أو جعل ذلك على مراحل.
وتابع اشتية: »المناطق الفلسطينية تعاني من مستويات تضخم عالية جداً 
أســوة بدول العالم المختلفة. نحن نستورد 75 ٪ وبالتالي فإن أي تضخم تمر 
به دول العالم سينعكس علينا على مســتويات الأسعار، وتحديداً في ظل أننا 

مجاورون لدولة الاحتلال ومتأثرون بكل التحولات التي تمر بها«.
وأضاف: »موجة الغــلاء الحالية لم يمر بها العالم منذ أربعين عاماً، في دول 
العالم المختلفة وحتى في إســرائيل فإن التضخم مربوط بجدول غلاء معيشة. 
وهو أمر لا يجعل من المواطنين يشــعرون بالغلاء إضافة إلــى أن الدول تقوم 
بعمليات تدخل لضبط الأســعار، وذلك يتم من خلال دعم السلع الأساسية، أو 
رفع الضرائب عنها، وهذان الخياران صعبان بالنسبة للسلطة، وجل ما يمكنها 

القيام به هو خفض الضرائب على الطحين خلال الثلاثة أشهر المقبلة«.
وحول قراءته لقرارات مجلس الوزراء الفلســطيني الأخير اعتبر اشتية أن 
السلطة تبنت خيار مراقبة الأسعار، وهذا لا يعني منع رفع الأسعار، إنما أعلنت 
عن كونها ستراقب ارتفاع الأسعار ومدى مواءمته مع النسبة العالمية في سبيل 

منع الاستغلال وليس أكثر.
وشــدد على  أن قدرة الحكومة محدودة جداً »هي مقيدة تماماً، خيار خفض 

الضرائــب حتى لا تنفجر الأســعار في وجه المســتهلك خيار جيــد، لكنه غير 
متاح لحكومة تعانــي ماليا، أما الخيار الثاني الذي تلجــأ إليه الدول فهو رفع 
مستويات الدخل وهو أمر صعب في الحالة الفلسطينية، لكون الحكومة عاجزة 
أصلا عن ســداد الرواتب العادية، وهو ما يجعل من إمكانية رفع الرواتب أمرا 

شبه مستحيل«.
وأضاف »تخيل أن الحكومة عاجزة عن تنفيذ الحد الأدنى لأجور بصيغته 
القديمة 1450 شيكل، فكيف ستقوم بتنفيذ الحد الأدنى الجديد 1880 شيكل وهو 

مبلغ أصلا غير كافٍ؟«.
ويرى اشــتية أن الحكومة تمتلك خيارات استراتيجية على المدى المتوسط، 
من خــلال إعادة النظر في ضريبة الدخل، وزيــادة الجباية الضريبية، بحيث 
تزيد الضريبة على الشــرائح العليا من كبار التجــار والمحتكرين وتقليله عن 

ذوي الدخل المحدود. 
أما المســتوى الثاني من التدخل فيمكن أن يكون تقليــل النفقات، من خلال 

وقف التوسع في الوظائف الحكومية والنفقات التشغيلية والمباني«.
وفي رأيه فإن تراجع المشروع السياسي )عملية السلام( ترتب عليه تراجع 
الدعم للفلسطينيين، وهو أمر يفرض على الحكومة تقليل النفقات ونهج سياسة 
تقشــف حقيقية. فعلى الحكومة الفلســطينية أن تتوقف عن التصرف كدولة 
مستقلة فعلياً. وأمام هذا الواقع الذي يفرض نفسه على الحكومة الفلسطينية 
فإن الخيارات أمامها متواضعة جداً حســب المحلل الاقتصادي بكر اشتية، وهو 
يقترح أن تكون الحكومة أكثر شفافية ومكاشفة وصراحة تجاه المواطنين، حول 
حقيقة الوضع المالي الذي تمر فيه. وهذا يكون من خلال العمل لتحقيق تراجع 

في مؤشرات الفساد وزيادة الشفافية في إدارة المال العام.
 وفي حال لم تفعل الحكومة ذلك فإن المواطن العادي لن يتفهم ولن يتقبل أي 

إجراءات قاسية ستقوم  باتخاذها.
ويؤكد اشــتية أن ثقة المواطنين بالحكومة مهزوزة، وهي عاجزة عن تقديم 
حلول حقيقية مثل تحسين الدخل العام للمواطنين، وزيادة الجباية من الفئات 
ذات الدخل المرتفع، وهي مسألة تجعل من المواطنين يواجهون مصائرهم أفرادا 
عبر خلق مصادر دخل إضافية وأنماط من التعاون والتكافل المجتمعي، فالقادم 
يشــير إلى أن »الحكومات لن تتمكن من دعم الســلع ولن يتم التمكن من ضبط 

الأسعار مستقبلًا، هذه حقيقة مرّة والصورة سوداء فعليا«.

محلل اقتصادي: على الحكومة الفلسطينية التوقف عن التصرف بصفتها دولة مستقلة

غلاء الأسعار في الضفة: حراكات شعبية وإجراءات حماية حكومية لخيارات متواضعة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:
لا يزال أخطر الأســرى الفلســطينيين مرضا، 
وأكثرهم شــهرة، ناصر أبو حميد، يواجه وضعا 
صحيا خطيرا للغاية، بســبب تبعــات إصابته 
بمرض الســرطان، ومــا تعرض له مــن إهمال 
طبي، لا تزال آثاره ظاهرة على جســده النحيل، 
فيما حذر نادي الأســير مــن تزايد الإصابات في 
صفوف الأســرى بالأورام، خاصــة ممن امضوا 
فترات اعتقال طويلة في »سجون الجنوب« وهي 

»النقب، وعسقلان، ونفحة« 
إن  وقالت هيئة شؤون الأســرى والمحررين، 
الحالة الصحيــة للمعتقل ناصر أبــو حميد )49 
عاما( آخذة بالتدهور بشــكل كبير، لافتة إلى أنه 
يمر حاليا في مرحلة غاية بالخطورة، حيث وصل 
وزنه الى 52 كيلوغراما، وخضع مؤخراً لجلستي 
عــلاج كيميائي، ومن المقرر أن يخضع للجلســة 

الثالثة الأسبوع المقبل. 
وذكر محامي الهيئة كريم عجوة، ان أبو حميد 
يعاني من نقص فــي كريات الدم الحمراء نتيجة 
للعلاج والمرض، وعلى الرغم من حاجته للعلاج 
الكيميائي إلا انه يســبب له الإرهاق الشــديد، 
والهــزال الدائم ويحــد من قدرته على المشــي، 

والتنفس، ودائما يلازمه أنبوب الأوكسجين. 
وأوضــح أن هذا الأســير موجــود حالياً في 
»عيادة سجن الرملة« حيث يرافقه شقيقه المعتقل 
محمد من أجل مســاعدته والاهتمام به، مشــيرا 
إلى أن عدد جلسات الكيميائي التي سيخضع لها 

ستكون بناء على وضعه الصحي. 
وهذا الأســير الذي يمضي حكما بالمؤبد عدة 
مــرات، واحد من بين خمســة أشــقاء يمضون 
أحكاما مماثلة في ســجون الاحتلال، وقد أصيب 
بمرض الســرطان خلال الأســر، وتفاقم وضعه 
الصحي نتيجة الإهمــال الطبي الذي تعرض له، 
وتأخــر علاجه في بادئ الأمــر، وتعرضه لخطأ 
طبي خلال رحلــة العلاج الأولــي، وقد وصلت 
حالته في وقت ســابق لمرحلة الخطر الشــديد، 

ومكث في غرفة العناية المكثفة في أحد المشــافي 
الإسرائيلية لعدة أيام. 

الاحتلال  حكومــة  الأســرى  هيئــة  وحملت 
المســؤولية الكاملة عن حياته، وطالبت المجتمع 
الدولــي بكل تشــكيلاته بـ »التدخــل الفوري« 
للضغط من أجــل الإفراج عنه ووقف مسلســل 
تصفيته، من خلال تركه فريسة لمرض السرطان. 
ولوحــظ مؤخــرا أن عدد الأســرى المصابين 
بالأورام ارتفع، بما يدلل على ما يتلقاه الأســرى 
من معاملة ســيئة في ســجون الاحتــلال. وقال 
نادي الأسير إن المعطيات التي ترد من السجون 
حول إصابات جديدة لأســرى بــأورام وتفاقم 
وضــع عدد منهم، تنذر بما هــو أخطر. وتوقع أن 

تكون هناك حالات أخرى لم يتم تشخيصها. 

جريمة الإهمال الطبي

وأكد أن هــذا الوضع يلزم بجهــود مضاعفة 
من كافة جهــات الاختصاص لوضع حد للجريمة 
التي يتعرضون لها، وهي جريمة الإهمال الطبيّ، 
التــي تتحــوّل يوميا إلــى أخطــر أدوات القتل 
التي تســتخدمها إدارة معتقلات الاحتلال بحقّ 

الأسرى. 
وفي هذا الوقت يبلغ عدد الحالات في صفوف 
الأســرى المصابة بــأورام وســرطان بدرجات 

مختلفة 23 أسيرا. 
وأعلن نادي الأسير أنّ الفحوص الطبيّة التي 
خضع لها الأســير إياد نظير عمــر )40 عاما( من 
مخيم جنين، أثبتــت ظهور ورم جديد لديه خلف 
إحــدى أذنيه، بالإضافــة إلى ضعــف في رئته 

اليسرى، وأنّ وضعه الصحيّ في تفاقم مستمر. 
والأســير عمر معتقل منذ عام 2002، ومحكوم 
بالسّــجن لمدة 24 عاما، وخلال سنوات اعتقاله 
فقد والديــه وحرمه الاحتلال مــن وداعهما، كما 
حُرمــت والدته مــن زيارته قبــل وفاتها لمدة10 

سنوات. 
وفي السياق، طرأ تدهور ملحوظ على الوضع 

الصحي للمعتقل شــادي غوادرة )34 عاما( من 
بلدة بير الباشا التابعة لمدينة جنين، بعد إصابته 
بورم في الرئة، لم تحــدد طبيعته حتّى الآن، في 
ظل مماطلة متعمدة من قبل إدارة الســجون في 

إجراء الفحوص الطبية اللازم له.  
وهذا الأســير الموجود في سجن »نفحة« أحد 
المعتقلين الجرحى والمرضى في سجون الاحتلال، 
وهو معتقــل منذ عام 2003، ومحكوم بالسّــجن 
مدى الحياة، ويعاني من مشــاكل صحية مزمنة، 
جرّاء إصابــة بليغة تعرض لها أثنــاء اعتقاله، 
لعدة  وخضع  رصاصــات،  بســبع  أُصيب  حيث 
عمليات جراحية خلالها، وتم استئصال جزء من 

معدته، وكان يبلغ من العمر في حينه 15 عاما. 

توفير العلاج اللازم

وطالب نادي الأسير كافة جهات الاختصاص 
بتوفير  الاحتلال  سلطات  وإلزام  الفوري  بالعمل 

العلاج اللازم له، قبل فوات الأوان. 
ويوضح النادي، أنه من خلال المتابعة لتاريخ 
غالبيــة الحالات التــي أُصيبت بالســرطان في 
ناصر  الأسير  ومنها  الماضية،  القليلة  الســنوات 
أبو حميد وغيره، فقد اُحتجــزوا لفترات طويلة 
في سجون الجنوب وتحديدًا )النقب، وعسقلان، 
ونفحة( وهذا الأمر يفتح العديد من التســاؤلات 
حول الأسباب،  مع التأكيد على أنّ بنية السجون 
وانتهاج إدارة ســجون الاحتلال لسياســة قتل 
جديدة بحــقّ المعتقلين عبر أدوات ممنهجة ليس 
بالضرورة أن تؤدي إلى القتل المباشر، كسياسة 
الإهمــال الطبي )القتــل البطيء(  التي شــكّلت 
الســبب الأساســي في استشــهاد معتقلين في 
سجون الاحتلال خلال السنوات القليلة الماضية. 
وكان عدد من الأســرى المصابين بالسرطان، 
قضوا في ســجون الاحتلال، ومن بينهم الأسرى 

بسام السائح، والأسير سامي أبو دياك. 
كذلك قضى الكثير من الأســرى المحررين بهذا 
المرض، بعد تحريرهم من السجون الإسرائيلية، 

وآخرهم إيهاب زيــد الكيلاني، من نابلس، الذي 
قضى الشــهر الماضي، متأثرا بمضاعفات إصابته 
بمرض الســرطان، وذلك بعد أقل من شــهر من 

تحرره من سجون الاحتلال. 
ونقــل على لســان عائلة الأســير المحرر، أن 
نجلها زيد استشهد نتيجة سياسة الإهمال الطبي 
المتعمد له، والتي مورســت بحقه  الإســرائيلي 

خلال وجوده في سجون الاحتلال مؤخرا. 
وكان الكيلاني قد تحرر من ســجون الاحتلال 
في منتصف شــهر رمضان الماضــي، وهو حامل 
لمرض الســرطان الذي تفشــى في كامل جسده، 

ليجد نفسه حبيس المشفى وأوجاع جسده. 
والجديــر ذكره أن عدد الأســرى المرضى بلغ 
نحو 600 أسير، ومن بينهم 200  أسير يعانون من 

أمراض مزمنة. 
ويواصــل الاحتلال اعتقال نحو 4500 أســير 
فلســطيني، ومن بين العدد الإجمالي هناك نساء 
وأطفال وكبار في الســن، ويشــكو جميعهم من 
سوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، 
فيمــا هناك العديــد منهم محرومــون من زيارة 

الأهل، ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي. 

أبو حميد في وضع خطير وغوادرة وعمر ينضمان للقائمة 

السرطان ينهش أجساد الأسرى والعدد في ارتفاع... تحذيرات فلسطينية من خطر يهدد المعتقلين في »سجون الجنوب« 

وقفة احتجاجية تضامنا  مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ومع الأسير ناصر أبو حميد المصاب بمرض السرطان 

غزة ـ القدس المحتلة

»القدس العربي«: 

انتقــد رئيس الــوزراء الفلســطيني محمد 
الدولي مــع دولة  التعامــل  اشــتية، طريقــة 
الاحتلال، التي نجم عنها مؤخرا اتخاذ قرارات 
قال إنها تعمل على »تبييض« صفحة الاحتلال، 
في وقت استمرت فيه اللقاءات الفلسطينية مع 
الجانب الأمريكــي، للتمهيد لزيارة الرئيس جو 

بايدن للمنطقة، المقررة الشهر المقبل. 
وقــال فــي كلمة لــه فــي مســتهل اجتماع 
الحكومــة، رافضا اســتمرار إفلات إســرائيل 
مــن العقــاب الدولــي »لا يجــوز ولا يعقل أن 
تكافأ دولــة الاحتلال علــى انتهاكاتها للقانون 
الدولي والدولي الإنســاني، ولا يجوز مكافأتها 
علــى جرائمهــا، ولا يجوز تبييــض صفحتها 

الاستعمارية العنصرية«. 
كمــا أكد علــى عدم جــواز تشــجيعها على 
»الإفــلات مــن العقــاب« ولا مجاملتهــا على 
حساب الدم الفلســطيني والأرض الفلسطينية 

والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 
وأبدى استغرابه من انتخاب سفير إسرائيل 
لدى الأمم المتحدة لمنصب نائب رئيس الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، وقــال »نعتبرها محاولة 
تسويق وشرعنة لمنظومة الاحتلال الاستعماري 

على أرض دولة فلسطين«.
 وفــي الوقت ذاته ثمن اشــتية قــرار اتحاد 
الاحتلال  دولــة  مقاطعة  النرويجي  النقابــات 
واعتبارهــا »دولــة فصل عنصري« كما أشــاد 
بقــرار النرويج وســم منتجات المســتوطنات 
الإســرائيلية، وقال إنه يمثل »خطوة تاريخية 

وأخلاقية«. 
وطالب في الوقت ذاته جميع الدول بمقاطعة 
منتجــات المســتوطنات والوفــاء بالتزاماتها 

الدولية، انسجاما مع القانون الدولي. 
كما رحب اشتية بصدور تقرير لجنة التحقيق 
الفلسطينية  الدولية المستقلة المعنية بالأراضي 
التي انبثقــت عن مجلس حقوق الإنســان في 
الأمم المتحدة، وأدان الاحتلال، وقال إنه ســبب 

المشاكل القائمة. 
وقــال »إننا إذ نحيي اللجنــة على جهودها، 
فإننا نســتغرب من مواقف بعــض الدول التي 
عارضت التقرير ووصفته بأنه منحاز، مثل هذه 
المواقــف التي عارضت التقريــر تعتبر انحيازا 
مبادئ  مــع  وتناقضا  الاحتــلال  لدولــة  كاملا 
حقوق الإنسان، وتشجيعا لدولة الاحتلال على 

التمادي في انتهاكاتها والإفلات من العقاب«. 
يشــار إلى أنه في إطار التحركات السياسية 
في المنطقة، التي ترتب لزيارة الرئيس الأمريكي 
جو بايدن، التقى أمين ســر اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية حســين الشيخ، 
باربرا  الأمريكــي،  الخارجية  وزير  بمســاعدة 
ليــف، ونائبها هــادي عمرو، بحضــور مدير 
المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشــار 
الدبلوماسي مجدي الخالدي، ومديرة  الرئيس 

مكتب أمين سر اللجنة التنفيذية آية محيسن. 
وجــرى خــلال اللقــاء، الذي يأتــي ضمن 
لقاءات مكوكية مع الوفــد الأمريكي، بحث آخر 
المستجدات السياســية والميدانية في الأراضي 
الفلســطينية جــراء التصعيــد الإســرائيلي 
وإرهــاب المســتوطنين واعتداءاتهــم اليومية 
خاصة في المســجد الأقصى المبارك، والاعتداء 
علــى المواطنــين والصحافيين كمــا حصل مع 

الشهيدة شيرين أبو عاقلة. 
وجدد الشــيخ طلــب القيادة الفلســطينية 
بضــرورة إعــادة فتــح القنصليــة الأمريكية 
التحرير  منظمــة  وإزالة  الشــرقية  القدس  في 
الفلســطينية عن قوائم الإرهــاب تبعا لقوانين 

الكونغرس المجحفة بحق الشعب الفلسطيني. 
كمــا تطــرق خــلال اللقــاء إلــى النواحي 
الاقتصادية وضرورة إعادة المساعدات للسلطة 
الفلسطينية، وأيضا الإجراءات أحادية الجانب 
والتي من شــأنها تقويض حل الدولتين وفرص 
الســلام، خاصة في ظل الأزمــة المالية العالمية، 
الفلسطينية  الســلطة  المالية في  ســيّما الأزمة 
جراء احتجاز الاحتــلال لأموالنا من الضرائب 
المســتحقة لنا.  وقد أبلغ المســؤول الفلسطيني 
الوفد الأمريكي في حاجة الفلســطينيين للأمن 
والاســتقرار، من خلال إنهاء الاحتلال، وإقامة 
دولة فلسطينية مستقلة على حدود67  والقدس 
الشــرقية وقطاع غزة، مشــددا علــى ضرورة 
الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير 
قرارات  وتطبيــق  وإســرائيل،  الفلســطينية 

الشرعية الدولية التي لم تطبق حتى الآن. 
وجاءت لقــاءات الوفد الأمريكي في رام الله 
مع المســؤولين الفلســطينيين بعد أن عقد هذا 
الوفد لقاءات مماثلة مع مسؤولين إسرائيليين، 
بعد اللقاء الأول لهم مع الرئيس محمود عباس 

ليل السبت الماضي. 
يعود  أن  المقــرر  مــن  الترتيبات،  وحســب 
الوفــد الأمريكــي ويعقــد لقاءات أخــرى مع 
الجانب الإســرائيلي، وأن يجري اتصالات مع 
الفلســطينيين، من أجل إنجاح زيــارة بايدن، 
ولضمان عــدم توتر الأوضاع الميدانية قبل هذه 

الزيارة المقررة منتصف الشهر المقبل. 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

صــدر عن المركــز الفلســطيني للدراســات 
الإســرائيلية )مــدار( العــدد 85 مــن فصليــة 
»قضايا إســرائيلية« ويتمحور حول الطروحات 
الإســرائيلية المســتجدة المتعلقــة بالصــراع، 
وأبعادهــا ومعانيها وإســقاطاتها، في ظل عدم 
حلــه واســتمرار حالــة »انتقاليــة« دائمة من 
الاســتيطان  اســتمرار  يوازيه  الذي  الاحتلال، 
ومحو ما يعــرف بـ »الخط الأخضــر« وتصاعد 
حضور المســتوطنين وقوتهم فــي دوائر اتخاذ 

القرار. 
إســرائيلية  مخاوف  المســاهمات  وتعكــس 
متصاعدة من اعتماد منظمات حقوقية إسرائيلية 
وأجنبية مثل بتســيلم وهيومن رايتس ووتش 
ومنظمة العفو الدولية ـ  أمنستي ولجان حقوقية 
أخــرى، توصيفــات لإســرائيل من نــوع دولة 
أبارتهايــد، إضافة إلى فتح تحقيــق في جرائم 

حرب إسرائيلية في الأراضي التي تحتلها.
 كما تبرز فــي محتويات محور العدد المخاوف 
الإســرائيلية من أن عدم الحل يعني »الانزلاق« 
إلى حــل الدولة الواحدة على مــا يعنيه هذا من 
انتهاء للصهيونية وتفكيكها، وهو ما دفع  ـ  لأول 
مرة  ـ  معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة 
تل أبيب إلى نشر تقرير مفصل عن سيناريوهات 
الدولــة الواحدة، يســتعرضه الباحث في مركز 
»مدار« عبــد القادر بــدوي، إلى جانــب قراءة 
أنجزهــا الباحث أشــرف بــدر لكتــاب »هذا ما 
حصل بالضبط للجنرال الإســرائيلي في جيش 
الاحتياط شــاؤول أرئيلــي  ـ  وهو من المبادرين 
لاتفاقية جنيــف الذي يصر على أن حل الدولتين 
ما زال الحل المثالي الوحيد، ويفند المقولات التي 
تدعي أنه ذهب إلى غيــر رجعة، ويقوم آريئيلي 
بذلك من خلال تفكيك »أساطير صهيونية« يروج 

بعضها لانتهاء حل الدولتين.

وفي المحور ذاته يستعرض الناشط السياسي 
الأســير المحرّر أمير مخول مبادرة الكونفدرالية 
الإســرائيلية الفلســطينية التي ارتبط اســمها 
بوزير خارجية الاحتلال الأســبق يوسي بيلين، 
على الرغم من كونها مشتركة مع هبة الحسيني. 

ويقارن مخول هذه المبادرة مع مبادرات أخرى 
كمبادرة جنيف و»وطن لشعبين« وغيرهما.

وفــي المحور نفســه يكتب وليــد حباس عن 
الاشــكاليات في المقاربات السياسية المبنية على 
فكــرة الدولة والحقوق في حــل الصراع جذريًا 
التي تتبنــى منظورًا ليبراليًــا محافظًا يتجاهل 
الأبعاد الاقتصادية الطبقية، بينما يكتب الكاتب 
اليهودي المناهض للصهيونية ميرون رابابورت 
عن تجربته الخاصة في تشــكيل مبادرة »وطن 
لشعبين« وهي مبادرة إسرائيلية فلسطينية لحل 

الصراع بعيدًا عن فكرة التقسيم الكلاسيكية.
 ويشــمل هذا العدد من »قضايا إســرائيلية« 
أيضا ثلاثة مقالات مترجمة عن الإنكليزية، الأول 
لأري م. دبنوف بعنوان »حرب تقســيم؟ إعادة 
تقييم حــرب عام 1948 في فلســطين من منظور 
عالمــي« وفيه يعيد التفكير فــي المعاني المرتبطة 
بفكرة التقسيم ويتتبع نشــأتها ما بين الحربين 
العالميتين ويضعها في سياق علاقتها بالإمبريالية 
البريطانية واستخدامها كأداة إدارة استعمارية 
الدينية  للحفاظ والســيطرة على الاختلافــات 

والعرقية ضمن الإمبراطورية.
والمقال الثاني للمؤرخ الإسرائيلي المتخصص 
بتاريخ الصراع هيلل كوهين بعنوان »تســويق 
الاحتــلال للفلســطينيين في الضفــة الغربية: 
»فيسبوك«  موقع  على  الشــاباك  جهاز  صفحات 
في ســياق تاريخــي« والمقــال الثالــث لنورما 
مُســيح بعنوان »بــين المعرفة والفهــم: اليهود 
الإســرائيليون وذاكــرة النكبة الفلســطينية« 
ويعالــج عبر الاســتعانة بالفارق بــين المعرفة 
والفهــم/ الإدراك  ـ  كمــا ســمته حنــة أرندت ـ 

الفجوة القائمة في إسرائيل بين المعرفة بما حدث 
خــلال النكبة من جرائم وبين عــدم فهم وإدراك 

معنى ذلك.
 وتتابع من خــلال الاســتعانة بعمل جمعية 
الوعي  بزيادة  تعنى  التي  »ذاكرات«الإسرائيلية 
بالنكبة في الشــارع اليهــودي بإمكانية تحويل 

المعرفة إلى إدراك.
الأدب  زاويتــي  كالعــادة  العــدد  ويشــمل 

والأرشيف، يعدهما ويحررهما مالك سمارة.  
ترجمة  ســمارة  اختــار  الأدب  زاويــة  فــي 
العربي«  نصين ليعقوب شــطاينبرغ عن »أحمد 
بوحي من فكــرة »المتوحّش النبيــل« التي تجد 
صداهــا أيضا في قصص المســتعمر الأبيض عن 

»البوكاهونتاس« أو الهندي الأحمر النبيل. 
أمــا في زاوية الأرشــيف فترجم وقدم لويس 
برانديــس الذي كان قاضيًــا يهوديًا في المحكمة 
أهم قيــادات الصهيونية  العليا الأمريكية وأحد 
في الولايــات المتحدة، وخطابه الذي اختير كان 
قد ألقاه في 1915 في المجلس الشرقي للحاخامات 
الإصلاحيــين، وفيــه يضع رؤيتــه للصهيونية 
ولمعنى القومية اليهوديــة والفارق بين القومية 
اليهوديــة والأمم المبنيــة على المواطنــة المدنية 

كالأمة الأمريكية.
في زاوية مراجعة الكتــب مراجعتان، الأولى 
ويضع  يســتعرض  الــذي  اللــه  رزق  لباســل 
ملاحظاته على كتاب »حقّ الإنسان في الهيمنة« 
لنيكــولا بيروجينــي ونيف غــوردون, وفيه 
قراءة تحليليــة ونقدية لمحدودية خطاب حقوق 
الليبرالي وتحوله في إســرائيل إلى  الإنســان 
أداة لمقارعة الفلســطينيين وإخضاعهم والهيمنة 
عليهم عبر تبني منظمات يمينية لمفاهيم »حقوق 
لأمين  الثانية  فعليًــا.  ضدها  الإنســان«والعمل 
دراوشــة الذي يقدم قراءة تحليليــة ومراجعة 
لرواية »الفتيان ســمير ويوناتــان على كوكب 

المرّيخ«.

في ظل التحركات الأمريكية للتمهيد لزيارة بايدن للمنطقة 

اشتية يرفض مكافأة المجتمع الدولي للاحتلال 
... والشيخ وفرج يعقدان اجتماعا جديدا مع الوفد الأمريكي

ضمن عدد جديد من »قضايا إسرائيلية«

تشكيلة من الطروحات المستجدة
 الخاصة بالصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي في ظل استمراره

الناصرة ـ »القدس العربي«:

من تجليات حضيض السياسة في إســرائيل ما شهدته محكمة الصلح 
في تل أبيب، حيث يتواجه رئيســا حكومتها الســابقان بنيامين نتنياهو 
وإيهود أولمرت في قضية التشهير المقدمة من قبل الأول على الثاني مع بدء 

مرحلة سماع الإثباتات.
وكان نتنياهو وأســرته قد أقاما دعوى قذف وتشهير ضد إيهود أولمرت 
ومطالبته بالتعويض المالي بعدما قال عنهــم في تصريحات إعلامية قبل 

نحو أربع سنوات إنهم »مرضى نفسيون ومحتاجون لمساعدة نفسية«. 
ونفت ســارة نتنياهو، زوجة رئيس المعارضة الحالــي، نتنياهو، عن 

نفسها ما وصفت به بأنها »مريضة نفسيا ومصابة بالجنون«. 
وقالت الإذاعة العبرية إن »سارة نتنياهو أعربت عن غضبها الشديد لما 
وصفها به أولمرت، بأنها مصابة بمرض نفســي أو الجنون« وتبعها زوجها 

نتنياهو مؤكدا أن زوجته سارة لا تتناول أدوية للعلاج النفسي. 
وتابــع »لم أر قط زعيما عالميا يتصرف على هذا النحو«. وقبل أن يطلب 
منها محامي العائلة التزام الصمت قالت ســارة نتنياهو في قاعة المحكمة: 

»أنا لست مريضة نفسيا«.
وطلب أولمرت من خلال محاميه داخل المحكمة إخضاع نتنياهو وزوجته 
ســارة وابنهما يائير لعملية فحص نفســي، من قبل طبيب متخصص يتم 
اختيــاره من قبــل المحكمة بدعوى أنهــم مرضى نفســيون، ويحتاجون 
للعلاج، خاصة وأن المرض النفســي والعقلي له عوامــل وراثية«. وزعم 
محامو أولمرت أن ســارة نتنياهو »سبق وخضعت لرعاية صحية نفسية، 
أكثــر من مرة، وبأن ما قاله أولمرت هو حقيقة يجب إثباتها، وتقديم العلاج 

النفسي لنتنياهو وعائلته«.
في مستهل شــهادته قال نتنياهو إن المنشورات عنه وعن أسرته كاذبة 
ومحض افتراءات، نافيا أن تكون أقوال أولمرت عنهم تعبيرا عن حرية رأي. 
وتابع نتنياهو في شهادته وهو يرفع لهجته وصوته »رغب أولمرت بأن 
يظهر كم هو سيىء المرض النفســي. عندما تقول عن شخص ما أنه مختل 
فهذا ينم عن رغبتك بالنيل منه والمســاس به وغايتــه حرماني من أكون 
رئيس وزراء. لا يوجد في ملفاتي وســيرتي ما يرتبط بالمرض النفســي. 

تهجمــات أولمرت علينا ليســت حريــة تعبير من باب قول سياســي عن 
سياســي آخر »مختل« أو »مجنون« كما هو مألوف في عالم السياسة، بل 
أقدم أولمرت على تحديد حقيقة مرضية. عندما يقول رئيس حكومة أســبق 
مثــل هذا الكلام عن رئيس وزراء خلال أدائه وظيفته وفي فترة انتخابات 

عامة، فالغاية محاولة المس به سياسيا وانتخابيا«.

الخطوط الحمر

وردا على ســؤال محامي أولمرت لماذا اختاروا تقديم دعوى تشهير ضد 
موكله بالــذات رغم أن هناك آخرين قد رددوا الكلمات ذاتها عن أســرته، 
قال نتنياهو »تجاوز أولمرت خطا أحمر بتحديده حقيقة مرضية ســريرية، 
وعندما منح فرصــة للتراجع عن تهجماته بالقول إن مــا قاله كان وجهة 
نظر فإنه رفض. لم يأت أولمرت وقال إن نتنياهو مختل أو منتفخ نفســيا. 
وبوســع العامة أن تفهم عندئذ وكأن بحوزته معلومات  طبية سرية عني 

وعن أسرتي ولم أستطع الردّ على مثل هذه التهجمّات«. 
وخلال المقاضاة قــال محامي أولمــرت إن نتنياهو يقــوم بتمثيل دور 
مســرحي خلال تقديم شــهادته وهو يأتــي ويغدو أمــام القاضي وعقب 
نتنياهو على ذلك بالقول إنه يتحرك ويســير داخل قاعة المحكمة بســبب 

أوجاع ظهر تحول دون بقائه واقفا في الموقع ذاته«.
  كما سأل محامي أولمرت »ســبق وكتب عنك رئيس وزراء سابق يدعى 
إيهود براك أنك كالقطار قد انزلقت عن السكة، وقال أكثر من ذلك فلماذا لم 
تقدم دعوى ضده، فقال نتنياهو معقبــا: براك دنا من الحدود لكن أولمرت 

فقد تجاوزها«.
وخلال التقاضي عرضت أمــام القاضي أقوال أريئيل شــارون رئيس 
حكومــة الاحتلال الراحل التي يقول فيها إن نتنياهو »شــخص يدخل في 
حالة ضغط بسرعة البرق«. وسارع نجل نتنياهو يائير نتنياهو للتعقيب 
علــى ذلك بالقول: »من قال ذلك هو من دخل حالة ضغط شــديد وســارع 
لفك الارتباط مع غزة عام 2005 «. وســارع محامي نتنياهو يوسي كوهن 
لإســكات يائير نتنياهو«. كما بادر محامي أولمرت تيتنوفيتش لمســاءلة 
نتنياهو«أريــدك أن تصغي لي لا لزوجتك« فأجاب نتنياهو: »لكن ســارة 
نتنياهو مسيطرة سيطرة تامة على المعلومات. ليس فقط أنها غير مريضة 

نفسيا بل تتمتع بطاقات سيكولوجية معنوية هائلة تساعدها في مواجهة 
حملة التهجمات عليها لجانب كونها أخصائية نفســية للأطفال في عملها 

اليومي«.

نوبة غضب

■ المحامي تيتنوفيتش: »زوجتك تعمل بثلث وظيفة فقط«؟
□ ســارة نتنياهو التي كانت تصغي للنقاش قفزت من مقعدها وقالت 

بصوت مرتفع »أنا أعمل بنصف وظيفة«.
■ وقال القاضي لها معقبا: »لا تجيبي بدلا من زوجك«.

□ سارة نتنياهو: »لكنه لا يعرف. من أين له أن يعرف نسبة وظيفتي«. 
القاضي: »أنا أعرف نسبة وظيفة زوجتي ٪105.7«.

في شــهادتها قالت سارة نتنياهو في المحكمة: »أعالج أشخاصا مرضى. 
وعلــى المجتمــع أن يخجل بأشــخاص كرئيس الحكومة الأســبق إيهود 
أولمرت الــذي يتجند من أجل وصم هؤلاء المرضــى ممن يحتاجون لعلاج 

ومساعدة«.
■ وهنــا ســأل محامــي  أســرة نتنياهو مخاطبا ســارة نتنياهــو: هل تمت 

معالجتك نفسيا في النمسا كما زعمت بعض المنشورات الصحافية؟
□ ســارة نتنياهو: »هــذا كلام كاذب من أوله إلى آخــره. لا أعرف هذا 
المستشــفى وقد كانت المــرة الأخيرة التي زرت فيها النمســا قبل 20  عاما 
وختم جواز ســفري دليل علــى ذلك، وبمقدوري اســتحضاره وعرضه. 
يدعي ذلك رئيس وزراء ســابق وكأنها حقائق وهذا محض افتراء. لست 
مريضة نفســيا بل أعالج المرضى النفسيين وأتعامل معهم برحمة وتفهم«. 
ثم توجهت سارة نتنياهو للمحامي تيتنوفيتش بالقول غاضبة: »أولادي 

تعرضوا للكثير من الشرّ من أشخاص أمثالك«.
■ المحامــي تيتنوفيتش: »هــل ربيت ولديــك على عدم الاســتهزاء بالناس 

ونعتهم بالمرض النفسي؟
■ سارة نتنياهو: »تربيتي أتركها لنفسي. لقد ربيتهما رؤية ما هو طيب 

في الإنسان«.
بعد ذلك عــرض محامي أولمرت داخل المحكمة شــريط فيديو تبدو فيه 

سارة نتنياهو بحالة غضب منفلت وهي تصرخ بصوت عال جدا.  

وردا على ذلك قالت سارة نتنياهو »المحامي المحترم يبدو أن هذا الفيديو 
هو الآخر خبر كاذب. تحدثت بغضب لكن ليس على هذا النحو. لم اتحدث 

في حياتي على هذا النحو«.
■ المحامي تيتنوفيتش: »هل نوبة الغضب هذه هي نتيجة تناول مشروبات 

كحولية؟
■ سارة نتنياهو: لا أبدا.

□ المحامي تيتنوفيتش: كيف تتذكرين؟
■ سارة نتنياهو: لأنني لا أتناول الكحول.

■ المحامي تيتنوفيتش لكنك مغرومة بـ»الفودكا«.
□ سارة نتنياهو: »لم أشرب الفودكا ولا مرة في حياتي. قناني الفودكا 
موجودة في بيتنا من فترة رئيس حكومة سابق يدعى إيهود أولمرت. أنت 

تسأل أسئلة تستند لفرضيات كاذبة ولن أقع في حبالك«.
■ المحامي تيتنوفيتش هل شربت الخمرة قبل هذه الجلسة اليوم؟

□ سارة نتنياهو: »أبدا لا. أنا لا أتناول الخمور«.

أنت شخص وقح

وبعد هذا الســجال تدخل ابنها يائير نتنياهــو غاضبا ومهاجما: »أنت 
شخص وقح«.

■ وبعد ذلك ســأل المحامي تيتنوفيتش عن فضيحة »التســجيل الساخن« 
من تســعينيات القرن الماضي، يــوم اعترف نتنياهو في حديــث تلفزيوني أنه 

خان زوجته.
□ و قالت ســارة نتنياهو: »ربما لم تكن هذه خيانــة.. وهل اتوقع أن 

تسألني أيضا عما حصل خلال كوني تلميذة في جيل الروضة؟.
■ المحامــي تيتنوفيتش »قلت في واحد من تصريحاتك أن بنيامين نتنياهو 
زعيــم كبيــر بل أكبر مــن الدولة، وبحال لــم ينتخب مجددا لرئاســة حكومتها 

ستحترق الدولة وسيهاجر الإسرائيليون للخارج«.
□ ســارة نتنياهو: »هل تريد أن نعود لفترة حكم موكلك إيهود أولمرت؟ 
فــي فترته وقعت حربان خلال ثلاث ســنوات. رواية أنني »مجنونة« هي 
رواية شــوفينية فيها إساءة لي كمرأة وللنساء إذ لا يقولون عن رجل مثل 

هذه الأقوال.

خلال دعوى قذف وتشهير ضد إيهود أولمرت

سارة نتنياهو في المحكمة: لا أتناول الخمور ولست مريضة نفسيا ولم أتعالج في النمسا
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أنباء عن مساع من السلطة لإقناع النقابات ودور العدالة بالتخلي عن الإضراب

تونس: الخلافات تضرب »مؤسسات الرئيس«
... واستقالة عضو من هيئة الانتخابات تضامناً مع القضاة المعزولين

تونس – »القدس العربي«:
 كشــفت برلمانية ســابقة وعضو فــي اللجنة 
المكلفــة بصياغة الدســتور الجديــد عن وجود 
خلاف داخل اللجنة، فيما أعلن أحد أعضاء هيئة 
الانتخابات اســتقالته منها تضامنــاً مع القضاة 
المعزولين، في وقــت تحدث فيه مصــادر نقابية 
وقضائية عن وجود مســاعٍ من قبل الســلطات 
التونســية لإقناع اتحاد الشــغل والمؤسســات 

القضائية بالتخلي عن الإضراب.
وقالت البرلمانية الســابقة فاطمة المسدّي، إن 
اللجنة الاستشــارية الاقتصاديــة والاجتماعية 
التي تشــرف على الحوار الوطنــي "تعيش في 
حوار متشــنج وفيه تجاذبات لأنه لأول مرة في 

تونس تتم دسترة الاقتصاد".
وتأتــي هــذه التصريحات بعد ســاعات من 
تشكيك الصادق بلعيد رئيس الهيئة الاستشارية 
بإمكانية  جديــدة،  جمهورية  تأســيس  أجل  من 
نجــاح الهيئــة في الانتهــاء من إعداد مســودة 
الدســتور الجديد فــي الموعد المحــدد قبل نهاية 
الشــهر الجاري، حيث قال لوسائل إعلام محلية 
"اللــه فقط يعلم بهذا الأمــر. ونأمل النجاح بهذه 

المهمة".
المســتقلة  العليــا  الهيئــة  عضــو  وأعلــن 
للانتخابــات الحبيب الربعي، فــي تدوينة على 
حسابه الشــخصي في موقع فيسبوك، استقالته 

مــن مجلس الهيئة "مســاندة لزملائــي القضاة 
ومن أجل قانون أساســي للقضاة طبقاً للمعايير 

الدولية".
وقال عضــو الهيئة فيصل ضو، إن اســتقالة 
الربعي "ستعرض على مجلس هيئة الانتخابات 
للبتّ فيها، لكنها لن تؤثّر على ســير عمل مجلس 
هيئــة الانتخابات ومســار الاســتعداد لتنظيم 
الانتخابات والاستفتاء خصوصاً في ظلّ تواصل 
القانوني، حتّــى في صورة قبول  توفّر النصاب 

استقالته".
فيما كشــفت مصــادر نقابيــة وقضائية عن 
وجود مســاعٍ من قبل السلطات التونسية لإقناع 
اتحاد الشغل بإلغاء الإضراب المقرر في السادس 
عشر من الشهر الجاري، فضلًا عن محاولة إقناع 
القضاة المضربين بالعودة للعمل في ظل الشــلل 

الذي تشهده المحاكم التونسية.
وأكد الأمــين العام لاتحاد الشــغل نور الدين 
الطبوبــي، تلقيــه اتصــالًا من وزير الشــؤون 
الاجتماعيــة مالك الزاهي، طلباً للحوار، مشــيراً 
إلى أن جلسة تفاوض ســتجمع الطرف النقابي 
بالحكومي، مســاء الاثنــين، في مقــر الحكومة 

بالقصبة.
مدينة  فــي  للاتحاد  اجتماع  خــلال  وأضاف، 
المنســتير )شــرق(: "مخرجات جلســة الحوار 
المزمع عقدها اليوم )الاثنين( ستحدّد قرار المضي 
في تنفيذ الإضراب المذكــور أو إلغائه، والاتحاد 

واقعي ولا يهدف من تحرّكه إلى التعجيز في حال 
وقع تلبية المطالب العمالية".

وأوضــح الطبوبــي بقولــه: "النقابيــون لا 
يبحثون عــن الإضراب من أجــل الإضراب، وقد 
أصــدروا برقية تنبيه بذلك فــي نهاية أيار/مايو 

الماضي، وكان من المفروض أن تســتغلّ الحكومة 
الوقت وتدعــو إلى الحوار، ونحــن دعاة حوار 
ونريد فقط تلبيــة حقوق العمّال"، معبّراً عن أمله 
فــي أن "تكلل الجلســة بالنجــاح وتتوصّل إلى 
الاجتماعية  الاســتحقاقات  بشأن  وحلول  اتفاق 

وتلبية المطالب العمالية مــن أجل تعديل المقدرة 
الشرائية". وأضاف: "هذا الإضراب ليس سياسياً 
كمــا يدّعــي البعض، بل هــو إضــراب من أجل 
اســتحقاقات اجتماعية، مشــيراً إلى أن الاتحاد 
عندما نظّم إضرابات سياســية ســنة 2013 كان 

واضحاً في ذلك".
وتابــع بالقــول: "منظمــة الشــغيلة تطالب 
بمصداقية التفاوض، وهنــاك 13 اتفاقية موقعة 
صدرت في الرائد الرســمي )الجريدة الرسمية( 
للجمهورية التونســية، في حــين أن 9 اتفاقيات 
ممضاة مازالت لدى رئاســة الحكومة ولم تصدر 

إلى اليوم".
فيما أثار حديث عميد المحامين ورئيس اللجنة 
إبراهيم  والاجتماعية  الاقتصادية  الاستشــارية 
بودربالة عن اســتعداده للتوســط بين الرئيس 
ســعيد والقضاة مقابل عودة سير العمل العادي 
للقضاة، ردود فعــل متفاوتة لدى القضاة، حيث 
قالت الرئيســية الشرفية لجمعية القضاة روضة 
القرافي، إن الوساطات لحل أزمة القضاء لا تكون 

عبر وسائل الإعلام.
وأضافت في تصريح إذاعــي: "القضاة لديهم 
من المؤسســات التي تمثلهم، والقواعد الطبيعية 
للعمل المؤسســي بين مؤسسات الدولة والهياكل 
الجمهورية  رئيــس  دعــوة  تقتضي  القضائيــة 
مؤسســات القضــاة للتفاوض. واحتــرام عمل 
المؤسســات يقتضي دعوة من قبــل وزارة العدل 

ورئاســة الجمهورية للمؤسســات القضائية في 
صورة وجــود نية لنــزع فتيل الأزمــة وإيجاد 
الحلول المعقولــة، لا أن تتم المســائل بالمبادرات 

والعناوين الإعلامية".
وأكّدت عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة 
عايشة بلحسن، أن المؤسسات القضائية لم تتلق 
أيّ مبادرة رســمية للوســاطة لحــلّ أزمة قطاع 

القضاء. 
وأضافــت: "نحن إلــى اليوم لم نتلــقَ دعماً 
من عميد المحامين للتحرّكات المشــروعة للقضاة 
ولاستقلالية القضاء، ولم نجد إلى اليوم مساندة 
علنية لقضية استقلالية القضاء وإنّما سمعنا في 
المقابل تصريحات أطلقها مفادها أنّ الإضراب غير 
صائب، والمؤسسات القضائية لم توفّق في إدارة 

الأزمة".
وتابعــت بالقــول إن "المؤسســات القضائية 
تنظر إلى اليوم مبــادرة رئيس الدولة للتواصل 
بشــكل مباشــر مع القضــاة دون اســتثناء أيّ 
محاولات لتقريب وجهــات النظر والوصول إلى 
حــلّ، وترغب في أن تكون هذه الحلول مقدمة من 

أطراف تؤمن باستقلال القضاء".
ويتواصل إضــراب القضاة فــي كافّة المحاكم 
التونسية للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجاً 
علــى قرار الرئيس ســعيد إعفــاء 57 قاضياً من 
مناصبهم، مع حرمانهم مــن الحق في الدفاع عن 

أنفسهم والطعن بهذا القرار.

ليبيا: اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة تتواصل لليوم الثاني على التوالي وسط دعوات بضرورة التوافق
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

اجتماعات  من  الثالثة  الجولة  أمس  استؤنفت 
لجنــة المســار الدســتوري الليبي فــي القاهرة 
بحضور وفدي مجلس النــواب والمجلس الأعلى 
للدولة، وذلك لغرض التوافق حول المواد المتبقية 
من مسودة الدستور أو القاعدة الدستورية محل 
الخلاف بعد أن جــرى التوافق على 137 مادة في 

اجتماعات الجولة الثانية أيار/ مايو الماضي.
ورغم الإعلان عن أنها الجولة الأخيرة، وتأكيد 
المستشــارة الأممية على ضرورة أن تختتم هذه 
المباحثات بنتيجــة توافقية نهائية، إلا أن الناظر 
لتاريخ التوافقات بين مجلســي النواب والأعلى 
للدولة، من الممكن أن يســتنتج وبســهولة مدى 

صعوبة التوافق في هذا الوقت الزمني القصير.
صعوبــة التوافــق نتجــت أيضاً مــن حجم 

الاعتراضات على ما يجريه المجلسان ومباحثاتهم 
المتعلقة بالمســاس بالدســتور، وخاصة  خاصة 
مــن قبل الهيئة التأسيســية لصياغة الدســتور 
التي أعدت دســتوراً جاهزاً للاستفتاء، وضع في 
الأدراج وحكم عليه بالرفض قبل أن يقول الشعب 

كلمته فيه.
فقبــل أيام مــن الاجتماعات، جــددت الهيئة 
رفضها  الدستور،  مشــروع  لصياغة  التأسيسية 
إجــراء أيــة تعديلات على مســودة الدســتور 
المنجزة منــذ 2017، باعتبارها خطوة تمثل تعدياً 

على الاختصاصات المنوطة بها.
وخــلال افتتــاح جلســات الجولــة الثالثة، 
التي تســتمر حتى 19 حزيــران/ يونيو، وجهت 
المتحدة  للأمم  العام  للأمين  الخاصة  المستشــارة 
بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، كلمة إلى المشاركين 
في افتتاح الجلســة، قائلة إن هــذه هي الجولة 
الأخيرة من مشــاورات المسار الدستوري وإنه لا 

مجال لأي إخفاقات.

وشــددت علــى وفــدي المجلســين بضرورة 
الخــروج اليوم أو غــداً بإطار دســتوري ينظم 
العملية الانتخابية، فيما تحدتث في الوقت نفسه 
عــن المعرقلين والمســلحين قائلة: "كفــى ترويعاً 
وتعطيــلًا، ولن يقــف المجتمع الدولــي مكتوف 
الأيدي إزاء هذه الممارسات، كونه داعماً للتسوية 
السياســية وللانتخابات، ومنها هذه المشاورات 
المنعقــدة هنا". وقالــت المستشــارة الأممية إن 
استمرار الانسداد الراهن لا بد أن ينتهي. ويمكن 
لهذا الاجتماع أن يشــكل آخر خط مستقيم يؤدي 

إلى التوافق.
الجديــر بالذكر أنــه في الجولــة الماضية من 
اجتماعــات المســار الدســتوري، توصلت فيها 
اللجنة المشــتركة إلى توافق مبدئــي حول 137 
دة الدســتور، وفق وليامز، التي  مادة من مســوَّ
أعلنت عــن الاتفاق علــى الباب الثانــي المعني 
البابين الخاصين  بالحقوق والحريات، فضلًا عن 
بالسلطتين التشريعية والقضائية باستثناء عدد 

قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة.
تحدثت  واحد،  بيوم  المشاورات  انطلاق  وقبل 
خلال  محــرز  تقدم  عــن  وليامــز،  المستشــارة 
اجتماعات المسار الدستوري بين لجنتي مجلسي 
النــواب والأعلى للدولــة، بالعاصمــة المصرية 

القاهرة.
المســار،  تلفزيون  مــع  مقابلة  خــلال  وقالت 
الســبت، إنها متفائلة بنتائج الجولة الأخيرة من 
اجتماعات القاهرة، مشــيرة إلى امتلاك خيارات 

كثيرة يمكن استخدامها حال فشل الاجتماعات.
وعلق عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، 
على اجتماعات القاهرة بشأن المسار الدستوري 
إلى داعياً المشاركين إلى تحمل المسؤولية بوطنية 
عالية ومواقف شــجاعة، لإنجاز ما هم بصدده، 
معتبراً أن أي تخادل أو عجز ســتكون له عواقب 

وخيمة على مستقبل البلاد وسلامته.
وقــال، في منشــور عبر صفحتــه على موقع 
الليبيين إلى اجتماعات  "فيسبوك": "تتجه أنظار 

الدولة،  ومجلــس  النواب  مجلــس  بين  القاهرة 
بشــأن الوصــول إلى اتفــاق لمعالجة الإشــكال 
الدســتوري، ليفتح ذلــك الطريق نحــو إنجاز 
الانتخابات التي عبر الليبيون عن رغبتهم بها في 

أكثر من مناسبة".
وفــي تصريح صحافي، طالــب عضو مجلس 
النواب زياد دغيم لاســتفتاء الشعب الليبي على 
التعديل الدســتوري الثاني عشر والمفاضلة بين 
التمديــد أو الانتخابات ونوعها إن كانت برلمانية 

فقط أم رئاسية.
ودعا، لجنة المســار الدســتوري المنعقدة في 
القاهرة باســتغلال "الفرصة الأخيــرة" للاتفاق 
على انتخابــات عامــة لا تقصي أحــداً لضمان 
الاحتــكام للشــعب عمليــاً فــي كل الخلافــات 

السياسية الحالية.
وحث دغيم اللجنة المشتركة على الاتفاق على 
آلية لإدارة الخــلاف، قائــلًا إن الوقت مفصلي، 
وشــواهد الثورة الشعبية والحرب الأهلية بدأت 

تبرز بوضوح، حسب قوله.
إدارة  مجلــس  رئيــس  أعــرب  أيــام،  وقبل 
المفوضيــة الوطنيــة العليا للانتخابــات، عماد 
مفاوضات  لدعم  المفوضية  استعداد  عن  السايح، 
القاهرة الخاصة بالمســار الدســتوري المستأنفة 
حديثاً، بحســب تغريــدة نشــرتها وليامز عبر 

حسابها على تويتر.
والتقت وليامز الخميس، مع الســايح وعضو 
مجلس إدارة المفوضية عبد الحكيم الشعاب، في 
مقر المفوضية فــي العاصمة طرابلس، لبحث آخر 
تطورات العمليــة الانتخابية المقــررة في ضوء 

المستجدات المحلية والدولية، وفق المفوضية.
وكشفت عبر حســابها على تويتر إنها أطلعت 
الســايح خلال اللقاء على الجولة الأخيرة المقبلة 
من محادثات اللجنة المشــتركة لمجلســي النواب 
والأعلــى للدولــة في القاهــرة فــي 12 يونيو، 
لوضع الإطار الدســتوري اللازم لنقل البلاد إلى 

انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.

»الموظفون الأشباح« يستنزفون الميزانية... فهل ينجح المغرب في القضاء على الظاهرة
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

ما إن كشــفت عمدة مدينة الرباط أســماء 
أغلالــو، عــن وجــود 2400 "موظــف شــبح" 
في بلديــة مدينة الربــاط، حتى أثــارت هذه 
التصريحــات الكثير من اللغط، واســتنفرت 
مســؤولين كباراً في ولاية جهة الرباط ســلا 

القنيطرة )المحافَظة(.
وكانت عمــدة الربــاط صرّحت فــي لقاء 
الثانيــة،  المغربيــة  القنــاة  علــى  تلفزيونــي 
باســتفحال ظاهــرة الموظفين الأشــباح على 
نطاق واســع في بلدية العاصمة، كاشفة أن 
إجمالــي عدد الموظفين فيهــا يصل إلى 3700 
موظــف، 200 منهم ســيُحالون على التقاعد، 
بينما العدد المتبقي منهم لا يزاول منهم عمله 
فعليــاً ســوى 1000 موظف، والباقــي كلهم 
"موظفون أشــباح" يتقاضــون أجورهم دون 

أن يقوموا بأي عمل.
وعلى الرغم من علم المغاربة بوجود الآلاف 
من الموظفين الأشباح بالإدارات المغربية ممن 
يتقاضــون أجورهــم من المــال العــام، إلا أن 
الَجليَّ أن هناك تضاربــاً للأرقام بخصوص 
العــدد الحقيقــي للموظفــين الأشــباح فــي 

المؤسسات الحكومية.
وكان نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة 
فــي حكومة عبــد الإله بن كيــران الأولى عام 
2012 صــرح بأن عدد الموظفين الأشــباح في 
الوظيفة العمومية يصل إلى 80 ألف موظف. 
لكــن، وزير الوظيفــة العموميــة محمد بنعبد 
القادر كشــف عام 2019، في مجلس النواب، 

أنــه ضبــط 3 آلاف و339 موظفاً شــبحاً في 
الفترة بــين 2012 و2017، وأن قرارات العزل 

صدرت حينها في حقهم.
تفاعلًا مع تصريحات عمدة مدينة الرباط، 
وجّه فــاروق مهــداوي، عــن فريــق فدرالية 
اليســار، ســؤالًا كتابيــاً إلى أســماء غلالو، 
حتم خلال مروركم بالنشــرة  جاء فيه: "صرَّ
رتم القول  المســائية على القنــاة الثانية وكــرَّ
فــي مروركم علــى برنامــج تلفزيونــي، في 
القنــاة ذاتهــا، أن الجماعة )البلديــة( تتوفر 
علــى أكثر مــن 2400 موظف شــبح"، وتابع: 
أجورهــم  يتقاضــون  الموظفــون  "هــؤلاء 
وتعويضاتهــم من المــال العام، لكــن بالرغم 
مــن تأكيدكم على عــدم أداء مهاهم، تم بداية 
شــهر حزيــران/ يونيــو الجــاري، صــرف 
التعويضــات عن الأعمــال الشــاقة والملوثة 
لجل الموظفين تقريباً". وتســاءل السياســي 
المغربــي حول الإجــراءات التــي تم اتخاذها 
مــن طــرف رئيســة المجلــس في حــق هؤلاء 
الموظفين، ومتى ســيتم الكشــف عــن لائحة 
هــؤلاء الموظفــين "الأشــباح"؟ وهــل ســيتم 
نشر لائحة المســتفيدين من التعويضات عن 
الأعمــال الشــاقة والملوثــة؟ ما هــي الآليات 
التي ســيتم اعتمادها لتفعيــل الاتفاق الموقع 
مــع النقابات فــي ما يتعلــق بمحاربة ظاهرة 

الموظفين "الأشباح"؟ وفق تعبيره.
المجلــس الجهــوي للحســابات فــي جهة 
الربــاط ســلا القنيطــرة دخــل علــى الخــط 
ه إلى أســماء أغلالو مراسَــلَة  بــدوره، ووجَّ
حول "مهمــة تقييم نظــام المراقبــة الداخلية 
والجماعــات الترابيــة" )المجالــس المحلية(، 
وجاء فيها أن "المجلس الجهوي للحســابات 

شــرع في مهمة تقييم نظام المراقبة الداخلية 
في الجماعــات الترابية التابعة لجهة الرباط 

سلا القنيطرة".
"بتعبئــة  الجماعــة  المجلــس  وطالــب 
الاستمارة المرفقة بالرسالة، وإعداد الوثائق 
المبينــة بها وإرســالها إلى المجلــس الجهوي 
للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة وإلى 
العنــوان الإلكترونــي للمجلــس، وذلــك قبل 

تاريخ 15 تموز/ يوليو 2022".
وأعلمت الُمراسَلة رئيسة جماعة الرباط، أن 
"اللجنة المكلفة بإنجاز المهمة والتي تتكون من 
قضاة بالمجلس، ستربط الاتصال بكم لاحقاً 
لإعطــاء توضيحات إضافية عنــد الاقتضاء 
وقصــد جمع المعطيات المطلوبــة لإنجاز هذه 
المهمة". وأعــرب مصطفى بايتــاس، الناطق 
ة الحكومة  الرسمي باســم الحكومة، عن "نيَّ
مواجهة ظاهرة الموظفين الأشباح"، وأوضح 
خلال نــدوة المجلــس الحكومــي، بالقول إن 
"الحكومة ســتتخذ مجموعة مــن الإجراءات 
لمواجهة هــذه الظاهــرة، خاصة أننــا نمتلك 
فضاء مشــتركاً، ألا وهو الحوار الاجتماعي، 
وبدون شــك لا أحــد تعجبه هــذه الظاهرة"، 
الغلوســي،  محمــد  ويــرى  تعبيــره.  وفــق 
رئيس الجمعية المغربيــة لحماية المال العام، 
أن تصريــح أغلالــو والنقــاش الــذي تــلاه 
يقتضــي من عمــدة الربــاط ألا تتوقــف عند 
هــذه التصريحات لأن الأمــر لا يتعلق بإثارة 
الموضــوع وخلق ضجة فــي المجتمع لأهداف 

غير واضحة لحدود الآن.
واعتبر ضمن تصريح لـ "القدس العربي"، 
أن قضيــة الموظفــين الأشــباح لا تهــم فقــط 
بلدية الرباط بل إنها أصبحت ظاهرة الإدارة 

والمرفــق العمومي في المغرب، وهي ليســت 
قضيــة ترف فكــري أو موضوعــاً للمزايدة، 
فهــي قضية مجتمعيــة لها ارتبــاط بمعضلة 
الفساد وسياســة الريع ومواجهتها يقع في 
صلب تخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق 
والقانــون ومجتمــع المواطنة الــذي يقتضي 

الإقرار بالحق الذي يقابله الواجب.
أن  مراكــش  هيئــة  فــي  المحامــي  وأكــد 
عمدة الربــاط مطالَبةٌ بالمضــي قدماً في هذا 
الموضوع بــكل وضوح وموضوعيــة وأيضاً 
بحــزم وشــجاعة، وســتجد بجانبهــا طيفاً 
واســعاً مــن المجتمع المدنــي الجــاد والرأي 
العــام المعبــأ لمكافحــة الفســاد، موضحاً أن 
عمــدة مدينة الرباط مُلزَمة قانونياً وأخلاقياً 
بنشــر لوائــح الموظفين الأشــباح فــي بلدية 
الرباط وإعلانهــا للرأي العــام، باعتبار ذلك 
لا يُعدُّ تشــهيراً أو مسّــاً بخصوصية الأفراد 
بل إنها قضية تتعلق بالتدبير العمومي الذي 
يقتضــي ممارســته وفــق قواعد الشــفافية 
والحكامــة وإتاحة المعلومة كحق دســتوري 
للجميــع. ودعــا الغلوســي إلى إعــلان عمدة 
الرباط للــرأي العام عن الإجراءات القانونية 
والإداريــة التــي اتخذتها بخصــوص قضية 
هــؤلاء  وأن  خاصــة  الأشــباح،  الموظفــين 
حتــى  أجورهــم  تقاضــي  فــي  مُســتمرّون 
ي العمــدة للمســؤولية، معتبــراً أن  بعــد تولِّ
عمــدة الربــاط ومن خــلال طرحِهــا لقضية 
الموظفــين الأشــباح بجماعة الربــاط يفرض 
عليها وبشــكل مستعجل ممارســة المساطر 
القانونية لاســترجاع الأموال العمومية التي 
صرفــت كأجــور وهي مبالــغ كبيــرة تتعلق 

بالمال العام.

فاطمة المسدّي

قانون الاستثمار الجديد في الجزائر: الكشف عن تفاصيل التسهيلات الإدارية 
ونظام الحوافز والإعفاءات الضريبية لاستقطاب الرساميل الأجنبية

الجزائر - »القدس العربي«: 
أصبح مشــروع قانون الاستثمار الجديد في 
البرلمان بغرفتيه  الجزائر جاهزاً لعرضه علــى 
لمناقشــته والمصادقة عليه. ويضم هذا القانون، 
الذي يرمي لاســتقطاب الأجانب، إعادة هيكلة 
لــدور الإدارة فــي مرافقة الاســتثمار، ونظام 
وحجمه  المشروع  طبيعة  حســب  يتغير  حوافز 
ضريبية  إعفــاءات  يتضمن  إنجــازه،  ومنطقة 

وتسهيلات للحصول على العقار.
من أبرز ما جاء به مشــروع قانون الاستثمار 
الجديد الــذي اطلعت عليه "القــدس العربي"، 
مراجعة مهام الإدارة المكلفة بالاســتثمار، وفي 
هذا الباب تم اســتحداث أدوار جديدة لجهازي 
المجلس الوطني للاستثمار الذي يرسم سياسة 
الدولة الاســتثمارية ويرســل تقريراً ســنوياً 
للرئيس حــول قضايــا الاســتثمار، والوكالة 
الجزائرية لترقية الاســتثمار التي تعنى بالمهام 

الإدارية في مرافقة المستثمر.
وســتكلف وكالة ترقية الاستثمار، بالاتصال 

والقنصليــة  الدبلوماســية  الممثليــات  مــع 
أوســاط  وإعــلام  الخــارج  فــي  الجزائريــة 
الأعمال وتحسيســهم وضمان تســيير المنصة 
الرقمية للمستثمر وتســجيل ملفات الاستثمار 
ومعالجتهــا ومرافقة المســتثمر في اســتكمال 
واســتحدث  باســتثماره.  المتصلة  الإجراءات 
لدى هذه الوكالة شباك وحيد للمشاريع الكبرى 
الوحيدة  والشبابيك  الأجنبية  والاســتثمارات 
اللامركزية. ويعد الشــباك الوحيد للمشــاريع 
الكبرى والاستثمارات الأجنبية المحاور الوحيد 
ذا الاختصــاص الوطني ويكلــف بالقيام بكل 

الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
 كمــا ينص القانــون في المــادة 24 منه على 
إنشــاء منصة رقمية للاستثمار يسند تسييرها 
للوكالة، تســمح بتوفيــر كل المعلومات اللازمة 
حول فرص الاســتثمار فــي الجزائر والعرض 
المرتبطــة  والمزايــا  والتحفيــزات  العقــاري 
بالاســتثمار. وتتيح هذه المنصــة إزالة الطابع 
المادي عن جميع الإجراءات والقيام بواســطة 

الإنترنت بجميع الإجراءات المتصلة. 

وفي جانــب المزايــا، اســتحدث القانون 3 
أنظمة تحفيزية، الأول للقطاعات ذات الأولوية 
أهمية  الدولة  توليهــا  التي  للمناطــق  والثاني 
خاصــة والثالــث للاســتثمارات ذات الطابع 

المهيكل.
وحــدد القانون 6 قطاعات تحظــى بالأولية 
هي المناجم والمحاجر، والفلاحة وتربية المائيات 
والصيد البحري، والصناعة والصناعة الغذائية 
والبيتروكيمائيــة،  الصيدلانيــة  والصناعــة 
والخدمــات والســياحة، والطاقــات الجديدة 
المعرفــة  واقتصــاد  المتجــددة،  والطاقــات 

وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويستفيد أصحاب المشــاريع في هذا النظام 
خلال مرحلــة الإنجاز من الإعفــاء من الحقوق 
القيمة  الرســم علــى  الجمركيــة والإعفاء من 
المضافة في يخص السلع المســتوردة والمنتقاة 
محلياً التي تدخل مباشــرة في إنجاز الاستثمار 
بالإضافة إلــى الإعفاءات المتعلقة بدفع حق نقل 
الملكية والرسوم العقارية وغيرها. وعند دخول 
المشروع حيز الاســتغلال، يعفى المستثمر من 3 

إلى 5 سنوات من الضريبة على أرباح الشركات 
والإعفاء من الرسم على النشاط المهني.

أما بالنســبة للنظام التحفيزي الثاني، نص 
القانون علــى 3 مناطق تحظــى بالأولوية هي 
الكبير،  العليــا والجنوب والجنــوب  الهضاب 
والمواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من 
الدولة، والمواقع التي تمتلك إمكانيات من الموارد 

الطبيعية القابلة للتثمين.
 وسيكون للمســتثمر في هذه المناطق نفس 
الإعفاءات المتعلقة بمرحلــة الإنجاز في النظام 
الأول، أما في مرحلة الاســتغلال، فيستفيد من 
5 إلى 10 ســنوات من الإعفاء من الضريبة على 

أرباح الشركات.
الخاص  الثالــث  التحفيــزي  النظــام  وفي 
بالمشــاريع المهيكلــة، يحتفظ المســتثمر بمزايا 
النظام الســابق نفســها في مرحلتــي الإنجاز 
والاســتغلال، ويضاف له حق الاســتفادة من 
التكفل جزئياً أو كلياً بأعمال التهيئة والمنشــآت 

الأساسية لتجسيد مشروعه.
ومقابــل هــذه الامتيــازات، ألــزم القانون 

المســتثمر إتمام مشــروعه في مدة 3 سنوات، 
يمكن رفعها لخمس في حال كان استثماره يدخل 
في نظام التحفيــزات للمناطق ذات الأولوية أو 
نظام الاستثمارات المهيكلة. ويمكن تمديد آجال 

التنفيذ بسنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي بــاب الضمانــات، نــص القانون على 
استحداث لجنة وطنية لدى رئاسة الجمهورية 
تكلــف بالطعون المتصلة بالاســتثمار، على أن 
ترســل الطعون إلى اللجنة في أجل لا يتجاوز 
القــرار موضوع  ابتداء مــن تبليغ  الشــهرين 
الاعتراض، ويكون البت فيها في أجل لا يتجاوز 
شهراً ابتداء من تاريخ إخطارها. وشددت المادة 
37 من القانــون في هذا الســياق، على معاقبة 
كل من يقوم بســوء نية بعرقلة الاستثمار بأية 
وسيلة كانت، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في 

التشريع المعمول به.
وتســتهدف الحكومة مــن وراء هذا القانون 
الجديد اســتقطاب المســتثمرين الأجانب، عبر 
تسهيل الإجراءات الإدارية التي ظلت على مدار 
ســنوات محل انتقاد واســع وتقديم ضمانات 

للمســتثمرين بتحويــل أرباحهــم واحتــرام 
ملكيتهم لها وفي الأخير تقديم تحفيزات جبائية 
تصل إلى 10 ســنوات أحياناً مــن الإعفاء على 
الضريبة على الأربــاح. كما تريد الحكومة وفق 
المســتثمر  أمام  العراقيل  اســتراتيجيتها وقف 
المحلــي والجزائــري المقيــم في الخــارج، من 
خلال إنشاء شــباك وحيد وخاصة تتم فيه كل 

المعاملات على مستوى كل ولاية.
ولم يكن من الصدفة إخراج النسخة النهائية 
للمشــروع في هــذا التوقيت الــذي يتزامن مع 
للإنتاج  الدولــي  للمعرض  الجزائــر  احتضان 
بمشــاركة 20 دولة وبحضور الولايات المتحدة 
كضيف شرف. وتحضر في المعرض الذي انطلق 
أمس نحو 500 مؤسسة ثلثها أجنبية في مختلف 
مناسبة  وهي  والتكنولوجيا،  الصناعة  مجالات 
تريــد الحكومــة أن تجعلهــا موعــداً للترويج 
لتحفيزات الاســتثمار الجديدة في الجزائر، في 
إطار خطة تنويع الاقتصاد الجزائري الذي ظل 
لســتة عقود رهين مداخيل المحروقات بنســب 

تفوق 90 في المئة.

موريتانيا: أزيد من سبعة وأربعين ألف 
مترشح لامتحانات البكالوريا

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
انطلاق  عن  نواكشــوط  في  الإثنين،  أعلن،أمس 
امتحانات البكالوريا للسنة الدراسية 2022-2021 
بمشاركة 47251 مترشــحاً موزعين على 153 مركزاً 
من بينهــا 63 في العاصمة نواكشــوط والباقي في 

مدن الداخل.
وبلغ عدد المترشحين الأحرار من العدد الأصلي، 
16203 مترشــحاً، فيمــا بلغ عدد المترشــحين من 
التعليم الخاص 14126 تلميذاً من مختلف الشعب؛ 
البنات المترشــحات لهذه الشهادة  ومثلت نســبة 

53,88 %، أي أكثر من النصف.
 وتــوزع مــواد الامتحانــات الخاصــة بهــذه 
الشــهادة، والتــي تجري علــى مدى أربعــة أيام 

متتاليــة، على شــعب الآداب العصريــة، والآداب 
إضافة  الطبيعية،  والعلوم  والرياضيات،  الأصلية، 

إلى الشعبة الفنية.
وأعلنــت وزارة التهذيــب الوطنــي وإصــلاح 
التعليم عــن اتخاذ حزمــة من الإجــراءات للحد 
من الغش في هذه الشــهادة الهامــة، تضمنت منع 
التجمهر أمام مراكز الامتحان، ومنع دخول الهاتف.

وتصل عقوبة من يدخل هاتفاً إلى قاعة الامتحان 
الحرمان من المشــاركة فــي الباكالوريا لمدة عامين، 
وهي عقوبة تعتقــد وزارة التهذيــب الوطني أنها 
رادعة في مجال الحد من الغش، الذي ينتشر بشكل 
كبيــر. وتقطع شــركات الاتصال خدمــة الإنترنت 
طيلة الساعات المخصصة للامتحانات، احترازاً من 

استخدام الجوالات في الغش أثناء الاختبارات.

طلاب موريتانيون لدى تأديتهم امتحانات البكالوريا 
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بوتين يعزل محامية في النظام 
القضائي الروسي في القرم بعد 
تشكيكها في أنشطة الكرملين

■ موســكو - د ب أ: بنــاء على توجيه الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين، تمت إقالة محامية من شــبه جزيرة القرم من 
النظام القضائي الروسي، بسبب تشكيكها في أنشطة الكرملين 
بعد غزو أوكرانيا هذا العام، بينما رحبت في البداية بالتوسع 
الروســي. ولدت ناتاليا بوكلونســكايا فــي أوكرانيا، وكانت 
مدعيــاً عاماً في شــبه جزيرة القرم وقت ضم روســيا لشــبه 
الجزيرة في عام 2014. واكتســبت شهرة وسمعة سيئة بسبب 
ترحيبها بســيطرة الكرملين على شــبه جزيرة القرم، وتولت 
منصب المدعــي العام أيضاً فــي النظام الجديد قبــل دخولها 
السياسة كعضو في مجلس النواب الروسي )مجلس الدوما(، 
ثم انتقلــت إلى وظيفة في وزارة الخارجية تركز على العلاقات 

الروسية مع سكان جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقاً.
وتعرضت لفترة طويلة للسب من جانب كثير من الأوكرانيين 
الذين وصفوها بالخائنة بســبب قبولها لضم القرم، وبدا أنها 
تلتزم بالخط الذي حددته موسكو. ولكن بعد غزو أوكرانيا هذا 
العام، أدلت بتصريحات علنية ضد الهجوم ووصفته في وقت 

ما بأنه "كارثة".
وقالــت المحامية فــي بيان لهــا: "أرجوكم توقفــوا. أعتقد 
أننا ابتعدنــا للغايــة ووصلنا إلــى نقطة يتعــين علينا فيها 
تخزين الشــجاعة للمســتقبل وعدم وضعها في أيدي حاملي 
الأسلحة". كما أشــارت إلى الحرف "زد" الذي أصبح رمزاً لدعم 
الحرب وبوتين، كعلامة على "المأســاة والحداد لكل من روسيا 
وأوكرانيــا". وعلى إثر هذا البيان توعــدت الوكالة التي تعمل 
بها، وهي وكالة مرتبطة بوزارة الخارجية الروســية، باتخاذ 

إجراءات ضدها.

ألمانيا: رئيس الحزب 
»الاشتراكي الديمقراطي« يطالب 
بإرسال إشارة إيجابية لكييف حول 

انضمامها للاتحاد الأوروبي
■ بروكســل - د ب أ: طالب لارس كلينجبايل رئيس حزب 
المستشــار الألماني أولاف شــولتس الاشــتراكي الديمقراطي، 
بإرسال إشــارة إيجابية لأوكرانيا فيما يتعلق باحتمال منحها 

صفة مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي.
وقال في بروكســل، أمــس الاثنين، إنه يعتبــر من المهم "أن 
يكون هناك إشــارة سياســية واضحة إلى أوكرانيا وذلك بأن 
نوضح بأنهم يقاتلــون هناك في هذه الحرب مــن أجل قيمنا، 

وأننا نريدهم في الاتحاد الأوروبي".
وفي الوقت نفسه، طالب كلينجبايل بالبحث عن طرق يمكن 
من خلالها أن يحدث ذلك بالتوافق مــع المعايير اللازمة، وقال 
إن هذا هو ما ينتظره من المفوضية الأوروبية. وكانت أوكرانيا 
قدمت طلباً لعضوية الاتحاد الأوروبي بعد وقت قصير من بدء 

الهجوم الروسي عليها.
ويذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، 

ستطرح توصية بهذا الخصوص يوم الجمعة المقبل.
ويتوقف حصــول أوكرانيــا على صفة مرشــح للانضمام 
للاتحاد الأوروبي، علــى صدور قرار من الــدول الأعضاء في 
التكتل، وهو القرار الذي يجب أن يصدر بالإجماع، وســتبحث 
قمة زعماء دول التكتــل هذه القضية في قمتهــم المزمع عقدها 

الأسبوع المقبل.
وطالــب كلينجبايل بــأن يبذل الاتحــاد الأوروبي في هذه 
القضية تحركاً سياســياً أكثــر مما بذله في الفتــرة الأخيرة، 
قال: "أعتقــد أن عمليات الانضمــام انزلقت بشــكل كبير إلى 
البيروقراطية في الســنوات الأخيرة"، مشــيراً إلى أنه كانت 
هناك رغبة سياسية بعد انتهاء الحرب الباردة في إيجاد طرق 

أسرع في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
غير أنه أوضح أن هذا لا يعني عــدم العمل بالمتطلبات التي 
يتعين على الدول الراغبة في الانضمــام الوفاء بها، "بل يعني 
أن تكون هناك إشــارة سياسية واضحة مفادها بأننا نريد هذا 

وبأن هذا هو الهدف".

موسكو تعلن تدميرها معدات وأسلحة أمريكية وأوروبية... وكييف تطالب بحزمة مساعدات عسكرية ألمانية

هجوم روسي يدفع القوات الأوكرانية إلى الانسحاب 
من وسط سيفيرودونيتسك ومئات المدنيين يحتمون بمصنع كيميائيات

لندن - »القدس العربي« - وكالات:
أقرّت القوات الأوكرانية، أمس الإثنين، بأنها انســحبت 
من وســط سيفيرودونيتسك إثر هجوم روسي جديد على 
هذه المدينة الاســتراتيجية في شــرق أوكرانيا التي تدور 

فيها معارك عنيفة بين طرفي النزاع منذ أسابيع.
وقالت رئاسة الأركان الأوكرانية في إحاطتها الصباحية 
على فيســبوك: "شــنّ العدو بدعم مدفعــي هجوماً على 
سيفيرودونيتســك وحقق نجاحاً جزئياً وأخرج وحداتنا 

من وسط المدينة"، مؤكداً أن المعارك "متواصلة".
وأكد حاكم منطقة لوغانســك ســيرغي غايداي خروج 
القــوات الأوكرانية من وســط المدينة التي تشــكل المركز 
الإداري للقســم الواقع تحت ســيطرة كييف من المنطقة. 
وكتب صباح الإثنين على فيســبوك: "تتواصل المعارك في 
الشــوارع... الروس يواصلون تدمير المدينة" ناشراً صور 

مبان مهدمة أو تشتعل فيها النيران.
وزعم الانفصاليون المؤيدون لروســيا أن آخر جســر 
للخروج من سيفيرودونيتسك تعرض للدمار وأنه يتعين 
الآن على المقاتلين الأوكرانيين الاستسلام أو الموت. وقالت 
أوكرانيا إنه لا يزال هناك طريق آخر للخروج، لكنه تعرض 

أيضاً لأضرار شديدة.
ووجهــت أوكرانيا نداءات عاجلة للغــرب طالبة المزيد 
من السلاح للمســاعدة في الدفاع عن سيفيرودونيتسك، 
التي تقول كييف إنها قد تكون كلمة السر للنتيجة النهائية 
لمعركة الســيطرة على منطقة دونباس في الشرق ومسار 

الحرب في المستقبل.
وقــال غايــداي علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي 
إن "المعــارك عنيفــة لدرجــة أن القتال قد يســتمر لأيام 
للسيطرة ليس على شــارع، بل على مبنى كبير". وأضاف 
أن القوات الروســية تســيطر الآن على زهــاء 70 ٪ من 
سيفيرودونيتسك، وأنها دمرتها "حياً بعد حي" في واحدة 
من أكثــر الهجمات دموية منذ بدء الغزو الروســي في 24 

فبراير/ شباط.
وأشار إلى أنه "يواصل الروس اقتحام المدينة، متمتعين 
بأفضلية واضحة فيما يتعلق بســلاح المدفعية، واضطروا 
الجنود الأوكرانيين للتراجع بطريقة ما". وأضاف أن نيران 
المدفعية الروسية أصابت مصنع آزوت للكيميائيات الذي 

كان يحتمي به مئات المدنيين.
ومضى قائلًا: "نحو 500 مدني ما زالوا في مصنع آزوت 
في سيفيرودونيتســك، بينهم 40 طفلًا. في بعض الأحيان 
ينجــح الجيش في إجلاء شــخص ما"، مشــيراً إلى عدم 
وجود اتفاق لوقــف إطلاق النار أو اتفاق بشــأن ممرات 

الإجلاء.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية )ريا( عن المتحدث باسم 
الانفصاليــين الموالين لموســكو، إدوارد باســورين، قوله 
إن آخر جسر على نهر سيفيرســكي دونيتس الذي يربط 
بين سيفيرودونيتســك ومدينة ليسيتشانســك المتاخمة 

لها والخاضعة لســيطرة أوكرانيا دُمر الأحد. وأضاف أن 
القوات الأوكرانية محاصرة فعلياً في سيفيرودونيتســك 
وأمامها خياران هما الاستســلام أو المــوت. وقال غايداي 
أيضاً إن أحد المعابر دمر الأحد، لكن لا يزال هناك جسر آخر 

"مدمر جزئياً"، لكن لا يمكن استخدامه للمركبات الثقيلة.
وتعيد قصة المدنيين المحاصرين في المنشــأة الصناعية 
في سيفيرودونيتسك للأذهان سقوط ماريوبول في الشهر 
الماضي، عندمــا أُجلي مئات المدنيين والجنود الأوكرانيون 
المصابــون بجروح خطيــرة بعد حصارهم لأســابيع في 

مصنع آزوفستال للصلب.
وأعرب مســؤولون أوكرانيون عن قلقهم حيال مصير 
الجنــود الذين استســلموا بعــد نقل كثيريــن منهم إلى 
روســيا، ويقولون إن الكوليرا تنتشر بين السكان الباقين 
بســبب الجثث التي تُركت تحت أنقاض المباني الســكنية 

المدمرة.
وقــال الرئيس الأوكرانــي فولوديمير زيلينســكي إن 

القتال العنيف مستمر في دونباس: "على كل متر بما تعنيه 
الكلمة حرفيــاً" وإن ضحايا الهجمات مــن الأطفال أعطى 

انطباعاً لا يزول عن روسيا في بقية العالم.
وأضاف في خطابه الليلي المصور الأحد: "ليس بطرس 
الأكبر، ولا... تولســتوي، لكنهم الأطفــال الذين أصيبوا 
وقتلوا في الهجمات الروســية"، مشــيراً على ما يبدو إلى 
تشــبيه الرئيس فلاديمير بوتين لحملته العســكرية في 
أوكرانيا بحملة الإمبراطور الروســي بطــرس الأكبر في 
القرن الثامن عشر على أراض كانت تحت سيطرة السويد.
وقال غايداي إن طفلًا يبلغ من العمر ســت سنوات كان 
من بين القتلى في ليسيتشانسك. وقالت وكالة أنباء إقليم 
دونيتسك الذي يسيطر عليه انفصاليون موالون لروسيا 
إن ثلاثة أشــخاص على الأقل منهم طفــل قتلوا في قصف 

أوكراني على سوق في المدينة التي تحمل اسم الإقليم. 
وركزت موسكو، بعد فشلها في السيطرة على العاصمة 
كييف، على توسعة نطاق ســيطرتها في دونباس، حيث 

يسيطر انفصاليون موالون لروسيا على أراض منذ 2014، 
مع محاولتها في الوقت نفســه السيطرة على مناطق أكبر 

من الساحل الأوكراني على البحر الأسود في الجنوب.

خسائر كبيرة

وفي سفيرودونيتســك، قال رومان فلاسينكو، رئيس 
الإدارة المحلية فــي المدينة للتلفزيون المحلــي، إن كلًا من 
القوات الأوكرانية والروســية تتكبد خســائر جســيمة. 
وأضــاف: "أولادنا صامدون لكن الظــروف صعبة". وقال 
إن المدينة انقطعت عنها الاتصالات والخدمات العادية منذ 

شهر فيما ترسل روسيا تعزيزات.
وقال فاديم دونيسينكو المستشــار في وزارة الداخلية 
الأوكرانية إن المعركة تمنع القوات الروسية من إحراز تقدم 
في الجنوب. وأعد ميخايلو بودولياك المستشار الرئاسي 
الأوكراني قائمة بما قال إنها أمور مطلوبة لتحقيق التوازن 

في الأسلحة الثقيلة وشملت القائمة ألفاً من مدافع هاوتزر 
و500 دبابة وألف طائرة مسيرة.

وقال: "ننتظر قراراً". وأضاف أن وزراء الدفاع الغربيين 
سيجتمعون غداً الأربعاء في بروكسل.

وفي أحدث تقرير روســي عن الأوضاع فــي أوكرانيا، 
قالــت موســكو إنها دمــرت أســلحة ومعــدات أمريكية 
وأوروبية على أمل توجيه رســالة مفادها أن إرسال المزيد 
من الســلاح لن يكون مجديــاً. وقالــت وزارة الدفاع إن 
صواريخ عالية الدقــة محمولة جواً أُطلقــت قرب محطة 
قطارات في أوداتشــني شــمال غربي دونيتسك وأصابت 
معدات كان يجري تســليمها للقوات الأوكرانية. ولم يرد 

تعليق بعد من الجانب الأوكراني.

توقعات بحزمة أسلحة ألمانية

وقال السفير الأوكراني، أندريه ميلنيك، في تصريحات 
لوكالة الأنبــاء الألمانيــة )د.ب.أ(: "دون أســلحة ألمانية 
ثقيلــة، لن نتمكن للأســف من كســر التفوق العســكري 
الروســي الهائل وإنقاذ أرواح الجنود والمدنيين... يتوقع 
الأوكرانيون أن يعلن المستشار أولاف شولتس عن حزمة 
مســاعدات جديدة من الأســلحة الألمانية خــلال زيارته 
إلى كييف، والتي يجب أن تشــمل بالتأكيد دبابات قتالية 
رئيســية من طراز "ليوبارد 1" ومركبات مشاة قتالية من 

طراز "ماردر"، والتي يمكن تسليمها على الفور".
وحســب تقارير إعلامية، يعتزم شــولتس السفر إلى 
كييــف هذا الشــهر برفقــة الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون ورئيس الــوزراء الإيطالي ماريو درغي. ولم يتم 

تأكيد خطط الزيارة أو نفيها رسمياً حتى الآن.
وقال ميلنيك إن بطء ألمانيا في تســليم الأســلحة إلى 
أوكرانيا مخيــب للآمال، موضحــاً أنه منــذ 3 أيار/مايو 
الماضي وصلــت 6 ملايين طلقة، لكن لم يعــد هناك توريد 
لمزيد من الأسلحة، وقال: "لذلك، نأمل أن تضغط الحكومة 
الألمانية أخيراً على دواســة الوقود لزيادة حجم )واردات 
الأسلحة( وســرعة التوريد، حتى تتمكن أوكرانيا من صد 

الهجوم الروسي الكبير في منطقة دونباس".
في المقابل، قال شــولتس، أمس، إنه من الصواب التأكد 
من أن الجيش الأوكراني تلقى تدريباً كاملًا على استخدام 
الأسلحة المتطورة مثل المدفعية المتنقلة بانزرهابيتز 2000 

قبل تسليمه ذلك العتاد.
وتتعرض ألمانيا لانتقادات شــديدة علــى نحو متزايد 
بســبب تأخرها المزعوم في إمداد أوكرانيا بالأسلحة التي 
تقول كييــف إنها بحاجــة إليها من أجل إلحــاق الهزيمة 

بالقوات الروسية الغازية في شرقها.
لكن شــولتس قال إن الأطقم تتلقــى تدريباً حالياً على 
استخدام "أحد أكثر المنظومات العسكرية تقدماً في العالم" 
وإنه لم يكــن من المنطقي تســليمها قبــل أن تكون أطقم 

أوكرانيا في وضع يمكنها من الاستفادة منها. 

أوكراني يقف في ساحة منزله المدمر بعد مقتل والدته وزوجها خلال قصف على مدينة ليسيتشانسك في دونباس

العفو الدولية تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب في خاركيف 
والشرطة الأوكرانية تكشف مقتل 12 ألف مدنيا منذ بدء الحرب

لندن - »القدس العربي« - وكالات:
اتهمت منظمة العفو الدولية، أمس الإثنين، روســيا 
بارتكاب جرائم حرب فــي أوكرانيا، قائلة إن الهجمات 
علــى خاركيف التي اســتُخدِمت في كثيــر منها قنابل 

عنقودية محظورة أدت إلى مقتل مئات المدنيين.
وقالت المنظمــة الحقوقية في تقرير عــن ثاني أكبر 
مدينــة في أوكرانيــا إن عمليــات "القصــف المتكررة 
للأحياء الســكنية في خاركيف هي هجمات عشوائية 
قتلــت وجرحت مئات المدنيين وبالتالي تشــكل جرائم 
حــرب". وأضافــت: "ينطبق هذا علــى الضربات التي 
نفذت باســتخدام )ذخائر( عنقوديــة وكذلك على تلك 
التي نُفذت باســتخدام أنواع أخرى من الصواريخ غير 

الموجهة وقذائف المدفعية غير الموجهة".
وتابعت أن "استمرار استخدام أسلحة متفجرة غير 
دقيقــة كهذه في مناطق مدنية مأهولــة، مع العلم بأنها 
تتسبب بشــكل متكرر بوقوع أعداد كبيرة من الضحايا 
المدنيين، قد يرقى إلى حد توجيه هجمات ضد الســكان 

المدنيين".
وقالت منظمة العفو إنها كشفت عن أدلة في خاركيف 
على الاســتخدام المتكرر من جانب القوات الروســية 
للقنابل العنقودية 9N210 و9N235  والألغام الأرضية 

المتناثرة وكلها محظورة بموجب الاتفاقات الدولية.
وتطلق القنابل العنقودية عشرات القنابل الصغيرة 
في الجو وتشتتها بشكل عشــوائي على مساحة مئات 

الأمتار المربعــة. وقالت منظمة العفو الدولية إن الألغام 
الأرضية المتناثرة تجمع بين "أســوأ خصائص الذخائر 

العنقودية والألغام الأرضية المضادة للأفراد".
ويفصّــل التقرير الــذي يحمل عنــوان "يمكن لأي 
شــخص أن يموت فــي أي وقت"، كيف بــدأت القوات 
الروســية في اســتهداف مناطق مدنية فــي خاركيف 
في اليوم الأول من الغزو في 24 شــباط/فبراير وكيف 
استمر القصف الذي "لا هوادة فيه" لمدة شهرين، محدِثاً 
"دماراً شــاملًا" بالمدينة البالغ عدد ســكانها 1.5 مليون 

نسمة.
وقالت دوناتيلا روفيرا، كبيرة مستشاري الاستجابة 
للأزمات في منظمة العفو الدولية: "قُتل أشــخاص في 
منازلهم وفي الشــوارع وفي الملاعب وفي المقابر وأثناء 
وقوفهم في طوابير للحصول على المساعدات الإنسانية 
أو التســوق لشــراء الطعام والأدوية". وأضافت: "إن 
الاســتخدام المتكرر للذخائر العنقودية المحظورة على 
نطاق واســع أمر مــروع ويظهر تجاهلًا تامــاً بأرواح 
المدنيين"، مشــددة على أن "القوات الروسية المسؤولة 

عن هذه الهجمات المروعة يجب أن تحاسب".
وقالت الإدارة العســكرية في خاركيف لمنظمة العفو 
الدولية إن 606 مدنيين قُتلوا و1248 جُرحوا في المنطقة 

منذ بدء النزاع.
روســيا وأوكرانيــا ليســتا طرفين فــي الاتفاقيات 
الدوليــة التي تحظــر الذخائــر العنقوديــة والألغام 
المضــادة للأفراد. لكــن منظمة العفو الدولية شــددت 

على أن "القانون الإنســاني الدولــي يحظر الهجمات 
العشوائية واستخدام الأسلحة العشوائية بطبيعتها".

وذكرت أن "شن هجمات عشوائية تؤدي إلى مقتل أو 
إصابة مدنيين، أو إلحاق أضرار بأهداف مدنية، يشــكل 

جرائم حرب".
وفتح القضــاء الأوكراني أكثر من 12 ألف تحقيق في 

جرائم حرب في البلاد منذ بدء الغزو الروسي.
ومن الشــهادات التي جمعتها منظمة العفو، شهادة 
تيتيانا أغاييفا الممرضة البالغة 53 عاماً التي كانت تقف 
عند مدخل المبنى حيث تســكن، عندمــا انفجرت قنابل 
عنقودية عدة في 15 نيسان/أبريل. وقالت: "كان هناك 
دوي مفاجــئ لمفرقعات في كل مــكان. رأيت نفثات من 
الدخان الأسود حيث وقعت الانفجارات. ألقينا بأنفسنا 
على الأرض وحاولنــا الاختباء. ابن جيراننا البالغ من 

العمر 16 عاماً قُتِل على الفور".
تشيريفيتشــكو  فيرونيكا  فقدت  آذار/مارس   12 في 
ســاقها اليمنى عندما أصاب صاروخ غراد ملعباً خارج 
منزلهــا. وقالت ربــة المنــزل البالغة 30 عامــاً: "كنتُ 
جالســة على مقعد عندمــا وقع الانفجــار. أتذكر أنني 
ســمعت صفيراً قبل الانفجار مباشرة. ثم استيقظت في 

المستشفى من دون رجلي اليمنى".
وقالت المنظمة إن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب ستة 
عندما انفجرت سلسلة من الذخائر العنقودية في الحي 

نفسه في 26 نيسان/أبريل.
وفقــدت أولينــا ســوروكينا الناجيــة مــن مرض 

السرطان )57 عاماً( ساقَيها في الانفجار. كانت جالسة 
خارج المبنى حيــث تقطن، تنتظر وصول مســاعدات 
إنســانية عندما سمعت صوت قذيفة متطايرة وركضت 
نحــو مدخل المبنى. وروت "بعد المعركة مع الســرطان، 
على الآن خوض معركة أخرى لتعلم العيش بلا ساقين".
وأجرت منظمة العفو الدولية تحقيقات حول 41 غارة 
خلفت 62 قتيلًا و196 جريحاً على الأقل. وتحدث أعضاء 
في المنظمة غير الحكومية إلى 160 شخصاً في خاركيف 
على مدار 14 يوماً في نيســان/أبريل وأيار/مايو، بمن 

فيهم ناجون من هجمات وأقارب ضحايا وشهود.
وعلى مســتوى أوكرانيا عامة، قال رئيس الشرطة 
الأوكرانيــة، إيجــور كليمينكــو، في حوار مــع وكالة 
انترفاكس-أوكرانيا للأنباء، إن أكثر من 12 ألف مدني 

قتلوا حتى الآن في الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأضاف أن 75 % مــن الضحايا من الرجال، و2 % 
من الأطفال، و23% من النســاء. وأضــاف كليمينكو: 
"هؤلاء المدنيون، هؤلاء الأشــخاص ليــس لهم علاقة 
بالجيــش أو تطبيق القانــون". ولم يتــم بعد تحديد 
هوية 1200 من الضحايا. وقد عثــر على أكثر من 1500 
جثة في المنطقة حول العاصمة كييف، عقب أن تقهقرت 
القوات الروسية في نهاية آذار/مارس الماضي. وقد أثار 
اكتشاف مقابر جماعية وجثث مقيدة في ضاحية بوشا 
الغضب الدولي. وسجلت الأمم المتحدة حتى الآن مقتل 
4300 مدني. وكانت روسيا قد بدأت غزو أوكرانيا في 24 

شباط/فبراير الماضي.

يعارض ماكرون في ضرورة عدم »إذلال« الرئيس الروسي

رئيس الوزراء الروسي الأسبق كاسيانوف يقول إن بوتين لم يعد كما كان
■ باريــس- أ ف ب: رغم أنه كان أول رئيس وزراء 
لفلاديمير بوتين، فإن ميخائيل كاسيانوف لم يتخيل 
مطلقاً أن رئيسه السابق سيشن حرباً واسعة النطاق 

على أوكرانيا.
وفي مقابلــة عبر الفيديو، توقّع كاســيانوف الذي 
 2000 عامَــي  بــين  الروســية  للحكومــة  رئيســاً  كان 
و2004، أن تســتمر الحرب لمدة تصل إلى عامين، لكنه 
قــال إنه مقتنع بأن روســيا يمكن أن تعود إلى المســار 
الديمقراطي. وأضاف رئيس الوزراء الروسي الأسبق 
البالــغ 64 عامــاً والذي عمــل من أجل إقامــة علاقات 
وثيقة مع الغرب عندما كان في منصبه، أنه، على غرار 

الكثير من الروس، لم يعتقد أن الحرب ستندلع.
لكن كاسيانوف أدرك أن بوتين جدي في تهديداته 
قبل ثلاثة أيام فقط من الغزو الذي بدأ في 24 شباط/
فبرايــر، عندما اســتدعى الرئيــس الروســي القيادة 
العليــا في مجلس الأمن إلى اجتماع بث مباشــرة عبر 

التلفزيون.
وأوضــح: "عندمــا رأيــت اجتمــاع مجلــس الأمــن 
الروسي، علمت أن حرباً ستندلع". وأضاف أنه شعر 
بــأن بوتين لم يكن يفكر بطريقــة صحيحة، وقال: "أنا 
أعرف هؤلاء الأشــخاص وبمجرد النظــر إليهم، رأيت 
أن بوتــين لم يعد هو نفســه. ليس بالمعنــى الطبي لكن 

من الناحية السياسية".
بعدما أقاله بوتين، انضم كاسيانوف إلى المعارضة 
الروســية وأصبح أحد أشــد منتقدي الكرملين. وهو 
الآن يتزعم حزب "حرية الشعب" المعارض )بارناس(.

وقــال كاســيانوف إن بوتــين، وهو عميل ســابق 
فــي الاســتخبارات الســوفييتية ســيبلغ 70 عاماً في 
تشرين الأول/أكتوبر، تمكن على مدار العشرين عاماً 
الماضية مــن بناء نظام قائم علــى الإفلات من العقاب 
والترهيب. وأضاف: "هذا ما حققه نظام بدأ بتشجيع 
مــن بوتــين كرئيــس للبــلاد، العمــل بطريقة أقســى 
وأكثر وحشــية مما كان عليه فــي المراحل الأخيرة من 
الاتحاد السوفياتي". وأوضح: "إنه نظام يذكر بنظام 
الاستخبارات السوفييتية القائم على انعدام القانون. 

من الواضح أنهم لا يتوقعون أي عقاب".
بســبب  روســيا  غــادر  أنــه  كاســيانوف  وروى 
معارضته الهجوم الروسي على أوكرانيا ويعيش في 
أوروبا لكنه رفض كشــف موقعه خوفاً على سلامته. 
وقُتــل حليفــه المقــرب وزميلــه السياســي المعــارض 
بوريس نيمتســوف بالرصــاص قــرب الكرملين عام 
2015. كذلــك، تعــرض المعــارض الأشــرس لبوتــين 
أليكســي نافالني )46 عامــاً( لمحاولة التســميم بغاز 
نوفيتشــوك عام 2020 وهو الآن يقبع وراء القضبان. 
وتوقع كاســيانوف أن تســتمر الحرب مدة تصل إلى 
عامــين، وقال إنه من الضــروري أن تنتصر أوكرانيا، 
موضحاً أنه "إذا ســقطت أوكرانيا، فإن دول البلطيق 
ســتكون التالية". وأشــار أيضاً إلى أن نتيجة الحرب 

ستحدد أيضاً مستقبل روسيا.
وتابع أنه يختلف "تماماً" مع فكرة الرئيس الفرنسي 
إيمانويــل ماكــرون بأنــه لا ينبغــي إذلال بوتين. كما 
أعرب عن رفضه دعوات أوكرانيا إلى القبول بتنازلات 

إقليمية مقابل السلام وإنهاء الحرب. وقال: "ما الذي 
فعله بوتين ليســتحق هذا؟ إنه موقــف عملي أكثر من 
الــلازم. أعتقد أن هذا خطأ وآمل بألا يســير الغرب في 

هذا الطريق".
لمرحلــة ما بعد بوتين، يعتقد ميخائيل كاســيانوف 
أن خلفه ســيكون خاضعاً للأجهــزة الأمنية، لكنه لن 
يكون قادراً على التحكم في النظام القائم لفترة طويلة 

وأن انتخابات ديمقراطية ستُنظم في نهاية المطاف.
وقال: "أنا متأكد من أن روســيا ســتعود إلى طريق 
بنــاء دولــة ديمقراطية"، مقــدّراً أن الأمر سيســتغرق 
عقداً "للتخلــص من الشــيوعية" و"التخلص من تأثير 
بوتين" مــن البلاد. وأضاف أن "ذلك ســيكون صعباً، 

خصوصاً بعد هذه الحرب الإجرامية".
ولفت إلى أنه يجب إعادة الثقة مع الدول الأوروبية 

التي وصفها بأنها "شريكة طبيعية" لروسيا.
وفــي حين أن المعارضة الروســية غالباً ما توصف 
بأنهــا منقســمة جــداً بحيــث لا يمكنها التغلــب على 
بوتــين، قــال كاســيانوف إنــه يعتقد أن الحــرب في 
أوكرانيــا غيّرت الوضع. وأوضح: "بعد المأســاة التي 
نشــهدها ســتتّحد المعارضة. ليس لدي أدنى شك في 
ذلك". ولفت إلى أن الروس ســيواجهون مهمة صعبة 
تتمثل في إعادة بناء بلدهم، وقال: "ســتتوجّب إعادة 
بناء كل شيء من الصفر. سيتعين علينا أن نبدأ دورة 
كاملة مــن الإصلاحــات الاقتصاديــة والاجتماعية". 
وختــم: "إنهــا تحديــات كبــرى وصعبــة، لكــن علينا 

مواجهتها".

بولندا تعرب 
عن استعدادها لمواجهة 

هجوم روسي إذا لزم الأمر
■ وارسو - د ب أ: قال رئيس الوزراء البولندي، 
خــلال  الاثنــين،  أمــس  مورافيتســكي،  ماتيــوش 
افتتاح صالة ألعاب رياضية للرماية في ميشكوف 
جنوبي البلاد، إن شــعب بولندا مســتعد للمقاومة 
حــال التعرض لهجوم روســي. ومنــذ بداية الغزو 
الروســي لأوكرانيا، زاد الاهتمام بصالات الرماية 
في بولنــدا. وقال: "إذا فكرت روســيا في مهاجمة 
بولندا، فإنه على روســيا أن تعلــم، وعلى الكرملين 
أن يعلــم، أن هنــاك 40 مليــون مواطــن فــي بولندا 
على اســتعداد لحمل السلاح في أيديهم للدفاع عن 

بلدهم الأم".
وأكــد أن الحرب فــي أوكرانيا أظهــرت للجميع 
أنــه لا ينبغي النظر إلى الحرية على أنها أمر مســلم 
به. وقــال إن بولنــدا كانت أيضاً "تحــت الاحتلال 
الروســي" لعدة قرون. وقال: "لا نريــد العودة إلى 
هــذا الحرمــان مــن الحريــة. نرفض اســتعمارهم 
وإمبرياليتهــم". وأعلــن أن بولندا ســوف توســع 
بالتالــي جيشــها وتســتثمر فــي أنظمــة أســلحة 

جديدة.
ووفقاً لهيئة الإحصــاء المركزية البولندية، يزيد 
عدد سكان بولندا حالياً قليلًا على 38 مليون نسمة. 
ومع ذلك، يعيش عدد كبيــر آخر خارج البلاد؛ ففي 
ألمانيا فقط تم تسجيل وجود 871 ألف شخص ممن 

يحملون الجنسية البولندية في عام 2021. 
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الكشف عن إحباط الأمن التركي محاولة اختطاف سياح إسرائيليين

عقب سلسلة تحذيرات: إسرائيل تحث رعاياها على مغادرة تركيا خشية هجمات إيرانية انتقامية

طهران تؤكد أنه في إمكانها العودة عن تقليص
الالتزام بالاتفاق النووي في حال إعادة إحيائه

ستوكهولم لأبحاث السلام:
العالم يتجه نحو عصر جديد من التصعيد النووي 

 لندن- »القدس العربي«- وكالات:

 أكــدت إيران، أمس الإثنين، إمكانيــة العودة عن الإجراءات 
التــي اتخذتهــا لتقليص التزاماتهــا النووية، فــي حال إحياء 
اتفــاق العام 2015 مع القوى الكبــرى، بينما أعلنت أنّ احتجاز 
طائــرة »بوينــغ 747« فنزويليــة منذ أســبوع فــي الأرجنتين، 
وكانــت تقــل 14 فنزويليــاً وخمســة إيرانيين، هــي جزء من 

»عملية بروباغندا« ضد طهران.
وأبرمت طهران وســت قوى كبرى اتفاقاً بشــأن البرنامج 
النووي للجمهورية الإســامية، أتاح رفع عقوبات عنها مقابل 
تقييــد أنشــطتها النوويــة. إلا أن الولايات المتحدة انســحبت 
أحادياً منه في 2018 معيدة فرض عقوبات قاسية، لتردّ إيران 
بعد نحــو عام ببــدء التراجع تدريجيــاً عن غالبيــة التزاماتها 

الأساسية.
وأجــرت إيران والأطــراف المنضوية في الاتفاق )فرنســا، 
بريطانيــا، ألمانيا، روســيا، والصين(، بمشــاركة أمريكية غير 
مباشــرة، مباحثات في فيينا منذ نيســان/أبريل 2021 بهدف 
إحيــاء الاتفاق، إلا أنها توقفت عملياً في آذار/مارس مع تبقي 
نقاط تباين بين واشــنطن وطهران، رغــم تأكيد المفاوضين أن 

التفاهم بات شبه منجز.

»كل الإجراءات قابلة للعودة عنها تقنياً«

وقال المتحدث باســم الخارجيــة الإيرانية، ســعيد خطيب 
زاده، فــي مؤتمر صحافي: »إذا تم إنجــاز اتفاق في فيينا غداً، 

كل الإجراءات التي اتخذتها إيران قابلة للعودة عنها تقنياً«.
وفي أحــدث الإجــراءات المرتبطــة بالملف النــووي، أعلنت 
إيران الأســبوع الماضــي وقف عمــل كاميرات مراقبــة عائدة 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشــآت نووية وســط توتر 
بــين الجانبين على خلفية قرار لمجلس محافظي الوكالة يحض 
طهــران على التعاون فــي قضية العثور على آثــار لمواد نووية 
في مواقع لم يصرّح عنها ســابقاً. وحذّر المديــر العام للوكالة 
التابعــة للأمم المتحــدة، رافايل غروســي، مــن أن الإجراء قد 

يوجه »ضربة قاضية« لمباحثات إحياء الاتفاق النووي.
وأكــدت طهــران أن الكاميــرات التي تم وقــف العمل بها لا 
تتعلق باتفــاق الضمانات مع الوكالــة، المرتبط بمعاهدة حظر 
انتشــار الأسلحة النووية التي تعد إيران طرفاً فيها. وبموجب 
تعريف اتفاق الضمانات على موقعها، يحق للوكالة أن »تكفل 
تطبيق الضمانات على جميع المواد النووية في إقليم الدولة أو 
ولايتها القضائية أو ســيطرتها، وذلك لغرض حصري يتمثل 

ق من عدم تحريف مثل هذه المواد إلى أسلحة نووية  في التحقُّ
أو غيرها من أجهزة تفجيرية نووية«.

وأكد خطيب زاده أن إيران »تمتثل بشــكل كامل لالتزاماتها 
اتفــاق  كاميــرات  »كل  وأن  الضمانــات«،  اتفــاق  بموجــب 

الضمانات في الجمهورية الإسامية الإيرانية هي مكانها«.
وانســحبت الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق النــووي عام 
2018 في عهد رئيســها الســابق دونالد ترامــب. وأبدى خلفه 
جو بايدن اســتعداده لإعــادة باده إليه، شــرط عودة طهران 
لامتثــال لالتزاماتها. وركزت واشــنطن والأطــراف الغربية 
خال المباحثات على ضرورة تقييد الأنشطة النووية الإيرانية، 
بينما شددت طهران على ضرورة رفع العقوبات عنها وضمان 

عدم تكرار الانسحاب الأمريكي.

»وهم النفوذ«

وجدد المتحدث باسم الخارجية دعوة الولايات المتحدة إلى 
اتخاذ القــرار الذي يتيح إحياء الاتفاق. واعتبر أن المفاوضات 
قد تفضــي إلــى نتيجة في حــال وضعــت الولايــات المتحدة 
جانباً »وهم النفوذ واســتخدام آليات الضغط )...( في عملية 
التفاوض«. وشــدد علــى أن »ما نركز عليه هــو أن يصبح هذا 
الاتفــاق عمليــاً )...( وهــذا ممكــن في حــال غيّــرت الولايات 

المتحدة من مقاربتها وسلوكها«.
إلى ذلك، ربط زاده احتجاز طائرة »بوينغ 747« كانت باعتها 
إيــران لفنزويــا، بالتوتر الشــديد الــذي يســيطر حالياً على 
العاقات بين إيران ودول غربية، بســبب الملف النووي. وقال 
خطيب زاده إن »الأســابيع الأخيرة كانت حافلة بالبروباغندا 
وبالعمليات النفســية والحرب الكامية الهادفة لإثارة شعور 
بعدم الأمان )في إيران(، وتدخل هذه العملية في هذا الإطار«.

وبررت الســلطات المعنية بشــؤون الهجرة فــي الأرجنتين، 
الأحد، القــرار، بالتحفّظ على طائرة تنقل قطع غيار ســيارات 
فــي مطــار إيزيــزا، بــأن أســباب دخولها إلــى البــاد أثارت 
الشكوك لديها. وأضاف خطيب زاده: »أظن أنّه قد مرّ عام على 
بيــع الطائرة إلى فنزويا، وفقاً لشــركة الطيــران )الإيرانية( 
ماهان«، مشــيراً إلى أنّ أفراد الطاقم على متن الطائرة ليســوا 

كلّهم إيرانيين.
وكانت الســلطات الأرجنتينية قد أكّــدت الأحد، أنّه لم يجرِ 
اعتقــال أيّ مــن الركّاب، وأنّهــم أنزلوا في فنــادق مع منحهم 
إقامــات مؤقتــة. وجــرى الاســتحواذ علــى جوازات الســفر 
الإيرانيــة، لكنّ الســلطات أكدت إمكانية اســتعادتها إذا غادر 

حاملوها الباد في رحلة عادية، بينما تتواصل التحقيقات.

معهد  كشــف  الأناضــول:  ســتوكهولم-   ■
ستوكهولم لأبحاث الســام »سيبري« أن العالم 
يتجه نحو عصر جديد من إعادة التسلح النووي 
وأن خطر حــدوث تصعيد في أعلى مســتوياته 
حالياً، بعد سنوات من محاولة الالتزام بنهج نزع 
الساح النووي وتراجع حجم ترساناته. وجاء 
ذلك في تقرير »سيبري« الصادر، الإثنين، لتقييم 
الوضع الحالي للتســلح ونزع الســاح والأمن 

الدولي. 
وذكر التقرير أن بعض النتائج الرئيسية التي 
توصل إليها تفيد بأنه »رغم الانخفاض الهامشي 
في عدد الرؤوس الحربية النووية في عام 2021، 
إلا أنه من المتوقع أن تزداد الترســانات النووية 
للدول خال العقد المقبــل«. وتوقع باحثو المعهد 
أن عصر نزع الأســلحة »يقترب من نهايته« وأن 
خطر حدوث تصعيد نووي »في أعلى مستوياته 
حاليــاً«، وأضــاف التقريــر: »بــوادر تراجــع 
الترســانات النووية فــي فترة مــا بعد الحرب 

الباردة آخذ في النهاية«.
 وكانت لدى القوى النووية التسع )بريطانيا 
وكوريا  وإســرائيل  والهنــد  وفرنســا  والصين 
الشمالية وباكستان والولايات المتحدة وروسيا( 
12 ألف و705 رؤوس حربية نووية أوائل 2022، 
أي 375 رأســاً أقل مما كانت عليــه أوائل 2021. 
وأوضح التقريــر أن تلك الــدول »كانت تواصل 
تحديــث ترســاناتها النوويــة، رغــم أن العدد 

الإجمالي للأسلحة النووية شهد انخفاضاً طفيفاً 
بين يناير/كانون الثاني 2021 والشــهر ذاته من 
عام 2022«. غيــر أنه في المقابل، شــدد على أنه 
من المحتمل أن يرتفع عدد الأســلحة النووية في 
العقد المقبل، في خضم التوترات العالمية والحرب 
الروســية في أوكرانيــا. وفي الســياق، أوضح 
التقرير أنه خال عام 2022، تم نشــر ما يقدر بـ 3 
آلاف و732 رأساً حربياً مع الصواريخ والطائرات، 
بينها 2000 مملوكة لروســيا أو الولايات المتحدة 

»تم وضعها في حالة تأهب عملياتية عالية«.
 ورغم دخــول معاهــدة الأمم المتحدة لحظر 
الأســلحة النوويــة حيــز التنفيذ أوائــل 2021 
وتمديد معاهدة »ستارت الجديدة« )نيو ستارت( 
الأمريكية- الروســية لمدة خمس سنوات، إلا أن 
الوضع يتدهور منذ بعــض الوقت، وفقاً للمعهد. 
وتمتلك روســيا والولايات المتحدة معاً أكثر من 
90 بالمئــة من جميع الأســلحة النوويــة، بينما 
تقوم الدول الســبع الأخرى المســلحة نووياً إما 
بتطوير أسلحتها أو تنشر أنظمة أسلحة جديدة، 
أو أعلنت عزمها القيام بذلك، حســب التقرير. ولا 
تزال روســيا أكبر قوة نووية مــع 5 آلاف و977 
رأســاً حربياً في أوائل 2022، بانخفاض 280 عن 
العام الماضي، ســواء كانت منتشرة أو مخزنة أو 
تنتظــر التفكيك، وفقاً للمعهد الــذي قال إن أكثر 
من 1600 من رؤوسها الحربية يعتقد أنها جاهزة 

لاستعمال. 

كما تمتلك الولايات المتحدة 5 آلاف و428 رأساً 
حربياً، أي أقل بـ 120 من العام الماضي، لكن لديها 
رؤوساً منتشرة أكثر من روســيا، ويبلغ عددها 
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 ولفــت باحثو ســيبري فــي تقريرهــم إلى 
أن الصــين »في منتصــف عملية توســع كبيرة 
إن  وقالوا  النووية«.  الأســلحة  من  لترســانتها 
صور الأقمار الصناعية تشــير إلى أن الترسانة 
الجديدة في الصين »تشــمل بنــاء أكثر من 300 

صومعة صواريخ جديدة«. 
وأشــار المعهد إلــى أن الانخفاض فــي العدد 
الإجمالــي للأســلحة يرجع إلى قيــام الولايات 
المتحدة وروســيا »بتفكيك الــرؤوس الحربية« 
التــي باتت خــارج الخدمــة، فيما لا يــزال عدد 

الأسلحة العاملة »مستقراً نسبياً«. 
وقال يلفريد وان، مدير برنامج أسلحة الدمار 
الدول  جميــع  »تعمل  للمعهــد:  التابع  الشــامل 
المســلحة نووياً على زيادة أو تطوير ترساناتها، 
ومعظمها يبــرز الخطاب النــووي والدور الذي 
تلعبه الأســلحة النوويــة في اســتراتيجياتها 
العســكرية«. وحــذر وان في تصريحــات نقلها 
موقع معهد ســيبري الإلكترونــي بالقول: »هذا 

اتجاه مقلق للغاية«.
بوتين،  فاديميــر  الروســي،  الرئيس  وكان   
تحدث في مناسبات عدة عن إمكانية اللجوء إلى 

الأسلحة النووية، في إطار الحرب في أوكرانيا.

إسطنبول – »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال:

عقب أســابيع من التحذيــرات المتصاعدة، 
حثت أوساط إســرائيلية رسمية رعاياها على 
مغــادرة الأراضــي التركيــة »في أقــرب وقت 
ممكــن«، وذلك في ظــل تصاعد الخشــية من 
تنفيذ إيران هجمات انتقامية ضد إسرائيليين 
علــى الأراضي التركية، بالتزامن مع الكشــف 
مــع  بالتعــاون  التركــي  الأمــن  إحبــاط  عــن 
الاستخبارات الإسرائيلية، مؤخراً، محاولات 
لشــن هجمــات وعمليــات اختطــاف لســياح 

إسرائيليين على الأراضي التركية.
الســلطات الإســرائيلية  والإثنــين، طالبت 
جميــع مواطنيهــا بمغــادرة إســطنبول فــوراً 
وعدم السفر إلى تركيا بشكل عام، محذرة من 
أن حياتهــم في »خطر داهم بســبب تهديدات 
إيرانية«. وقال وزير الخارجية، يائير لبيد، في 
تصريــح تلفزيوني، إن الحكومة الإســرائيلية 
تمكنت في الأســابيع القليلــة الماضية من منع 
»حوادث إرهابية« بما فــي ذلك »خطف وقتل 

مواطنين إسرائيليين«.
الإســرائيلي  الخارجيــة  وزيــر  وأضــاف 
بالقول: »هذا خطــر حقيقي وفوري.. إذا كنت 
قــد خططت لرحلــة إلى إســطنبول، قم بإلغاء 
الأمــر. لا توجد عطلة تســتحق حياتك وحياة 
التركيــة علــى  أحبائــك«، شــاكراً الحكومــة 
»الجهود التي تبذلهــا لحماية أرواح المواطنين 
الإســرائيليين«. كمــا وجــه رســالة تحذيرية 

للإيرانيين، قائاً إن »من يؤذي الإســرائيليين 
سيدفع الثمن. سنجدهم أينما كانوا«.

وعقب أشــهر من التحذيرات المتفاوتة التي 
أطلقتهــا الأجهــزة الأمنية الإســرائيلية، حذر 
مجلــس الأمــن القومي الإســرائيلي، الشــهر 
الماضي، بشــكل واضح ومحدد مــن أن إيران 
قد تسعى لمهاجمة إســرائيليين على الأراضي 
التركيــة، وهــو ما يعيــد إلى الواجهة نشــاط 
المخابرات الإيرانية الذي تصاعد في السنوات 
الأخيرة علــى الأراضي التركيــة ويفتح الباب 
واســعاً أمــام التكهنات حول مدى اســتعداد 
طهران للمخاطرة بعاقاتها مع أنقرة في حال 
اســتهدافها بالفعل إسرائيليين على الأراضي 

التركية.
الإيرانيــة،  الســلطات  أعلنــت  والاثنــين،   
عن مقتــل إيرانيــان يعمان فــي القطاع الجو 
فضائي في إيران، أحدهما عنصر في الحرس 
الثــوري الإيرانــي والآخــر موظف فــي وزارة 
الدفــاع، في حادثين منفصلــين أثناء قيامهما 

»بمهمة« في وسط الباد.
وأفــادت وكالة »فــارس« للأنبــاء نقا عن 
بيان صادر عن الحرس الثوري أن علي كماني 
العضــو في الوحــدة الجو-فضائيــة التابعة 
للحرس مات »شــهيدا خال مهمــة في مدينة 
خمين« في محافظة مركزي في وســط الباد. 
وفــي حــادث آخــر وقع الأحــد فــي محافظة 
ســمنان فــي شــرق طهــران، ســقط »محمــد 
عبــدوس الموظف فــي وزارة الدفاع والقســم 
شــهيدًا  المســلحة  القــوات  فــي  اللوجســتي 
مســاء الأحد أثنــاء وجوده فــي مهمة«، وفق 

بيان صــدر الإثنين عــن وزارة الدفاع من دون 
تفاصيل إضافية.

وقالــت وكالة »فــارس« إن محمد عبدوس 
كان يعمــل فــي القطــاع الجــو فضائــي وفي 

الثالثة والثاثين من عمره.
ومؤخراً، اتهمت طهران إســرائيل بالتورط 
فــي العديــد مــن العمليــات التي اســتهدفت 
منشــآت وشخصيات عســكرية إيرانية بارزة 
منهــا مقتل العقيد في الحرس الثوري حســن 
صيــاد خدائي، الذي لاقى حتفــه عندما أطلق 
شخصان على متن دراجة نارية النار عليه في 
أثناء قيادته لســيارته، حيث تعهدت أوساط 

إيرانية مختلفة بالانتقام من إسرائيل.
حــذر  الانتقــام،  دعــوات  تصاعــد  ومــع 
الاحتال الإســرائيليين، من السفر إلى تركيا، 
وقــال مجلس الأمــن القومي الإســرائيلي في 
بيــان نهايــة الشــهر الماضــي إن طهــران قــد 
تسعى لإلحاق الأذى بالإسرائيليين في تركيا 
ووصفها بأنها »دولة شديدة الخطورة«، حيث 
تعتبــر تركيــا وجهة ســياحية للإســرائيليين 
الذين زادت أعدادهم في الأسابيع الأخيرة مع 
مساعي التقارب المتســارعة في العاقات بين 

أنقرة وتل أبيب.
والإثنين أيضاً، صرح مســؤول إســرائيلي 
بأن قوات الأمن التركية اعتقلت قبل أســابيع 
عــدة مشــتبهاً بهــم حاولــوا خطــف ســياح 
إســرائيليين علــى الأراضــي التركيــة. وقــال 
المسؤول الكبير لموقع »والا« العبري إن عملية 
الاعتقــال تمت قبــل أســابيع قليلة فــي إطار 
التعاون الاســتخباراتي والأمنــي   بين البلدين 

لإحبــاط الهجمــات الإيرانيــة علــى الســياح 
الإسرائيليين. وأكدت قيادة مكافحة الإرهاب 
أنــه على الرغم مــن إحباط عمليــة الاختطاف 
قبــل نحــو شــهر، لا يــزال هنــاك خــوف من 
وقــوع هجمــات، لــذا فــإن التحذير من ســفر 

الإسرائيليين إلى تركيا لا يزال سارياً. 
وفي الســياق ذاتــه، أكدت وســائل إعام 
عبرية مختلفــة نبأ إحباط محاولــة اختطاف 
ونقــل  إســطنبول  مــن  إســرائيليين  ســياح 
موقــع »نيــوز 13« عــن مصــدر أمنــي قوله إن 
»هنــاك خطــراً واضحاً ومباشــراً علــى حياة 
الإســرائيليين فــي تركيا«، موضحــاً أنه »في 
الاتصــال  تم  الهجــوم،  إحبــاط  يــوم  نفــس 
بالســياح الإســرائيليين والإرهابيين، على ما 
يبــدو وحولــوا إحضارهــم إلــى المــكان الذي 

سيتم اختطافهم منه«.
وأضاف الموقع: »قيل إنــه يوجد في تركيا 
عدة فــرق من فيلــق القــدس الإيراني تحاول 
تنفيــذ عمليــات خطــف وقتــل ضــد ســياح 
إســرائيليين، وفــي مؤسســة الدفــاع كانــت 
هناك مناقشــات حول ما إذا كان سيتم إلغاء 
الرحات الجوية إلى إسطنبول وأنطاليا، ومع 
ذلك، يبــدو أنه من غيــر المتوقــع أن يتم تنفيذ 

الخطوة بسبب مسألة الشرعية«.
كما أفــادت القناة »13« العبريــة بأن الأمن 
الإسرائيلي يعمل على »إحباط هجوم انتقامي 
إيراني« في تركيا، مشــرة إلى أن أجهزة الأمن 
التركية تساهم في إحباط هذا الهجوم. وقالت 
القناة إن »مؤسسة الأمن )الإسرائيلية( تعمل 
علــى إحبــاط هجــوم انتقامي وتؤكد بشــكل 

خــاص، أن تحذير الســفر إلى تركيــا لا يزال 
سارياً«. وأضافت: »تنبع المخاوف من حقيقة 
أن الإيرانيين مصممــون على الانتقام رداً على 
الاغتيــالات المنســوبة لإســرائيل، وبعضهــا 

منسوب للموساد الإسرائيلي«.
وبينما أكدت القنــاة أن »الإيرانيين يعملون 
علــى اســتهداف الســياح الإســرائيليين فــي 
الخارج في ظل فشلهم في الوصول لمسؤولين 
وشخصيات إســرائيلية كبيرة«، لفتت إلى أن 
»أجهزة المخابرات التركية تســاعد إســرائيل 
في إحبــاط الهجــوم الإيراني علــى الأراضي 
التركية، ولا تزال حرب العقول بين المخابرات 
الإســرائيلية والإيرانيــة حــول إحبــاط هــذا 

الهجوم مستمرة طوال الوقت«.
وشــملت التحذيــرات الأمنية الإســرائيلية 
تجنــب الســفر غير الضــروري لتركيــا، وفي 
حــال الوصــول اتخــاذ احتياطــات صارمــة 
منهــا »تجنــب الاتصال مــع الغرباء والشــك 
فــي الاقتراحــات والاستفســارات من جهات 
مجهولة، وتجنب تقديم المعلومات الشخصية 
ومعلومــات الســفر وتقديم موقــع محدد في 
الوقــت الفعلي أو في وقت مبكــر، مع التجهز 
مســبقاً بأرقام هواتف خدمــات الطوارئ في 
الوجهة التي تمت زيارتها«، إلى جانب الدعوة 
إلــى تجنــب إظهــار الهويــة الإســرائيلية في 
الفنادق والمعالم السياحية والمطاعم والأماكن 

العامة. 
نشــاط  بــرز  الأخيــرة  الســنوات  وفــي 
المخابــرات الإيرانيــة علــى الأراضــي التركية 
بشــكل لافت بعدما نفذت مجموعات إجرامية 

وأمنيــة مختلفــة قالــت تركيــا إنهــا مرتبطة 
بالمخابــرات الإيرانيــة عمليات أمنيــة مختلفة 
علــى أراضيها كانــت في معظمها تســتهدف 
معارضــين وعســكريين إيرانيــين لاجئين في 
تركيــا، كما جرى الحديث مؤخراً عن إفشــال 
مخططــات لمجموعــات مرتبطــة بالمخابــرات 
الإيرانية لاســتهداف إســرائيليين فــي تركيا 

أيضاً.  
وبدايــة فبراير/شــباط الماضــي، كشــفت 
مصــادر إعاميــة تركيــة عــن أن المخابــرات 
التركيــة أحبطت مؤخــراً خطة إيرانية ســرية 
لاغتيــال رجل أعمــال تركي-إســرائيلي على 
الأراضــي التركية وذلك باعتقال 8 أشــخاص 
من خليــة يقودهــا إيرانيون يعتقــد أنهم على 

ارتباط بالمخابرات الإيرانية.  
وفي الســنوات الأخيرة، كثفــت المخابرات 
الإيرانية من أنشطتها على الأراضي التركية، لا 
سيما في عمليات ماحقة واغتيال معارضين 
إيرانيــين، فيما نجحت المخابــرات التركية في 
إحبــاط العديد مــن العمليــات واعتقال عماء 
للمخابــرات الإيرانية وهو ما كاد أن يتســبب 

بأزمة دبلوماسية كبيرة بين طهران وأنقرة.   
وتقول مصادر تركية إن المخابرات الإيرانية 
تســتغل وجود مئــات آلاف الإيرانيــين الذين 
يعيشــون في تركيا إلى جانب الســياح الذين 
يعبرون بشــكل دائم إلى المحافظات الشرقية، 
إلى جانب اســتغال الموقع الجغرافي القريب 
بــين  الطويلــة  الحــدود  اختــراق  وإمكانيــة 
البلديــن، يضــاف إلى ذلــك العمــل من خال 

الشبكات الإجرامية والمافيا.

مفوضة حقوق الإنسان لن تسعى لولاية ثانية بعد انتقادات إثر زيارتها للصين 
■ جنيــف – رويترز: أشــارت ميشــيل 
باشــيليه، مفوضة الأمم المتحدة الســامية 
لحقــوق الإنســان، أمس الاثنــين، إلى أنها 
لن تســعى لولاية ثانية لأسباب شخصية، 
في نفي للتكهنات بأن القرار مرتبط بردود 
الفعـــــل الســلبية على رحلتها إلى الصين 

الشهر الماضـي.
وقامت )70 عاماً( بزيارة للصين الشهر 
الماضــي تعرضت بســببها لانتقــادات من 
جماعات لحقوق الإنسان وبعض حكومات 
دول غربية بينهــا الولايات المتحــدة، التي 
قالت إن الظروف التي فرضتها الســلطات 
الصينيــة على الزيــارة حالــت دون تقييم 
كامــل ومســتقل لوضــع حقوق الإنســان 
هنــاك. وجاء إعانهــا المفاجئ عن ذلك في 
خطاب موسع أمام مجلس حقوق الإنسان 

في جنيف.

وقالــت باشــيليه فــي الخطــاب: »مــع 
اقتــراب فترة ولايتي فــي منصب المفوضة 
الســامية مــن نهايتهــا، ســتكون الــدورة 
الخمســين لهذا المجلس، التي تشكل عامة 

فارقة، آخر دورة أقدم إفادة لها«. 
وأضافــت فــي وقــت لاحــق أن القــرار 
لا يتعلــق بالرحلــة، وأنهــا تنــوي العــودة 
إلــى تشــيلي وقضــاء بعــض الوقــت مع 
أســرتها. وأوضحــت للصحافيــين: »قبل 
شــهرين، حتى قبل أن أذهــب إلى الصين، 
اتخذت قراراً وأبلغت رئيســي الأمين العام 
)أنطونيــو غوتيريــش(. بالتالــي، لا عاقة 

)بين القرار والرحلة(«.
وقال بعض الدبلوماســيين إنهم توقعوا 
بقاء باشــيليه، الرئيسة الســابقة لتشيلي 
والتــي تعتبر مقربة من الأمــين العام للأمم 
المتحــدة أنطونيو غوتيريــش، في المنصب 

بعد انتهاء ولايتها في وقت لاحق من العام 
الجاري. وحدثت همهمــة في قاعة مجلس 
حقــوق الإنســان عندمــا أعلنــت المفوضة 
قرارهــا. وقالــت فــي الخطاب نفســه، إن 
مكتبهــا يقوم بإعداد تقييــم مُحدث لوضع 
حقوق الإنســان في منطقة شينجيانغ في 
غرب الصــين حيث مزاعم واســعة النطاق 
عــن أن الســكان، ومعظمهــم مــن الإيغــور 
للقانــون  بالمخالفــة  معتقلــون  المســلمين، 
للعمــل  ويخضعــون  معاملتهــم  وتُســاء 
القســري. وتنفــي الصين مختلــف مزاعم 

الانتهاكات في شينجيانغ.
وقالت باشــيليه عن تقريرها، الذي كان 
من المقرر نشــره قبل أشــهر: »ســوف يتم 
تقديمه )التقريــر( إلى الحكومة لتعلق على 
الحقائق الواردة فيه قبل النشــر«. وعندما 
ســئلت عن الموعــد، قالت إنه سيُنشــر قبل 

انتهاء ولايتها.
ووصف كينيــث روث، المديــر التنفيذي 
لمنظمة هيومن رايتــس ووتش، رحلتها إلى 
الصين بأنها »كارثة تامة« وانتقد باشيليه 
)مراكــز  الصــين  مصطلــح  لاســتخدامها 
التعليــم والتدريــب المهنــي(، فــي وصف 
مرافق الاحتجاز الجماعي في شــينجيانغ. 

وكررت المصطلح في كلمتها أمس الاثنين.
وفيمــا يتعلــق بالوضــع الحقوقــي في 
الاعتقــالات  إن  باشــيليه  قالــت  روســيا، 
التعســفية لعدد كبير من المتظاهرين هناك 

المعارضين لغزو أوكرانيا، أمر »مقلق«.
وعبــرت باشــيليه أيضــاً عــن مخاوفها 
بشــأن القيود على الإجهاض، في إشــارة 
إلــى الولايات المتحدة حيث مــن المتوقع أن 
تلغــي المحكمة العليا حكماً تاريخياً بشــأن 

حقوق الإجهاض في جميع أنحاء الباد.

إطاق صاروخ باليستي عابر للقارات »سارمات« في ميدان تجارب بليسيتسك في روسيا 

ميشيل باشيليه
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مصر اليوم

الوضع بائس
انتقد الدكتور محمد الباز رئيس مجلســي إدارة وتحرير 
جريدة "الدســتور"، ما اعتبــره نظرة تشــاؤمية عبر عنها 
عمــاد الدين أديب، وأوضح البــاز أن عماد أديب عنده نظرة 
تشــاؤمية، لأنه يحاول ربط المتغيرات ببعضها، فتوصل إلى 
سيناريو تشــاؤمي، متابعا: "عماد أديب بيقول الأزمة دي لو 
متحلتش ومفيش دعم عربي دولي لمصر ده ممكن يؤدي إلى 
ســيناريو كارثي، وتهتز حالة الاستقرار السياسي في مصر، 
وندخل في حالة من الفوضى تؤدي إلى هجرة غير شــرعية 
وغيره". وأكد الباز أن هناك تحديا كبيرا أمام الدولة المصرية، 
ولكن الشعب المصري يستطيع عبور هذا التحدي، والتغلب 
عليــه، ويجب أن تكون لدينا روشــتة للشــعب المصري كي 
يحافظ على الاستقرار والأمن والاســتقلالية، متابعا: "لازم 
الناس تشتغل ويكون عندها وصفة في التوفير، وتبقى عارفة 
أن في أزمة، وإننا نعيش اقتصــاد أزمة، وإما أن تحل الأزمة 
أو يطاح بك، والدولة تدخل مرحلة فوضى". واســتطرد: "لو 
استســلمنا لهذه الرؤية الصعبة، البلد دي هتضيع مننا وفي 
ناس عاوزة البلد تخرب وتدخــل مرحلة فوضى، والتحدي 
أمامنا كشــعب هو تحدينا إحنا، لأننا مش هنتحول إلى دولة 
تنتظر من يأتي ويســاعدها ويقف إلى جوارها". وانتهى إلى 
أنه يرفض ما يطرحه أديب، ويغذي فيه من مخاوف، ويعلنه 
من سيناريوهات كارثية، لأن الشعب لن يرضى إلا باستقرار 
واســتقلال بلده، ولو هناك أزمة اقتصادية على الشــعب أن 
يقف ويواجه ويتحمل. وأضاف مســتنكرا: "هــل لو عندنا 
مشكلة اقتصادية الناس تطلع وتدمر البلد؟ في ناس بتحاول 
تسوق سيناريوهات سوداء كارثية، والترويج لها ليس في 
مصلحة اســتقرار البلد". دخولنا فــي الفوضى لن يكون في 
مصلحة أحد، والدول العربية مصلحتها في اســتقرار مصر 

مختتما: "نقدر نقف ونحمي بلدنا ونتجاوز هذه الأزمة".

مبررات واهية
قــال الدكتور هاني ســري الدين نائب رئيــس حزب الوفد 
ورئيس لجنة الشــؤون الماليــة والاقتصادية والاســتثمارية 
في مجلس الشــيوخ، في صحيفة "الوفــد"، إن  إعمال القانون 
وسيادته أحد مقومات الإصلاح السياسي، مشيرا إلى أنه يجب 
عدم وجود اعتقالات دون محاكمات، إلا في  ظل القانون ويجب 
مراجعة كل الحــالات، مؤكدا أن لدينا حــالات اعتقالات كثيرة 
ويجب مراجعتها جميعا، وعلينا المواجهة والإحالة للمحاكمات 
واحترام أحكام القضاء، أو إجــراء تحقيقات قضائية وتصفية 
هذه الحالة وأوضح: "كنا في حالــة ثورة وفوضى والأمن كان 
الأولوية بالنسبة لنا، الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه 
خلال الفترة الحالية ليس بســبب الأزمة الروسية الأوكرانية، 
ولكنها زادت من صعوبة الوضع الاقتصادي. الحرب بين روسيا 
وأوكرانيا تســببت في زيادة تكلفة القمح والطاقة، مشيرا إلى 
أن الأزمة الاقتصادية أدت لهروب الكثير من الأموال الســاخنة 
للخــارج، وتأثير الأزمــات الدولية علينا أكبر، لأننا نســتورد 
كميات كبيرة من الســلع الأساسية. وأشار الدكتور هاني سري 
الديــن، إلى أن الحكومة لــم تنته بعد من الإجــراءات اللازمة 
لمواجهة الأزمــة الاقتصادية، مضيفا: "الحكومة لديها مشــكلة 
كبيرة في التواصل الاعلامي والسياســي، ولدينا مشكلة في أن 

القرارات تتخذ بمبدأ الحرب خدعة". 

مخاوف مشروعة
هــل هناك خائفون من الحوار الاجتماعــي الذي دعا إليه 
الرئيس عبدالفتاح السيســي قبل أسابيع قليلة؟ أجاب عماد 
الدين حســين في "الشــروق" بالإيجاب قائلا: وجب علينا 
أن نفــرّق بين فئتين مختلفتين تمامــا، الأولى هي المتربصون 
تعويقه  والمتمنــون  له،  والكارهــون  الاجتماعــي  بالحوار 
وإحباطه وإفشــاله وهؤلاء يمكن معرفتهم بســهولة، لأنهم 
ببســاطة أعلنوا عن أنفســهم بمجرد الدعوة للحوار، هذه 
الفئة تشمل كل أعداء الاســتقرار في الداخل والخارج، وفي 
القلب منهم من يريدون إعادة المشهد لما قبل ثورة 30 يونيو/

حزيــران 2013، بحيث يعودون إلى صدارة المشــهد أو على 
الأقل المشــاركة فيه، وبالطبع هم يتمنون المشــاركة في أي 
شــكل، وحاولوا ويحاولون ذلك منذ اليــوم الأول للدعوة. 
لكن فئة الخائفــين مختلفة تماما، هم وطنيــون، بل بعضهم 
داخل النظام نفســه. ولــدى كل مجموعة داخــل هذه الفئة 
أسبابها للخوف من هذا الحوار، وبعضه مبرر وبعضه مجرد 
هواجس. الفئــة الأولى الخائفة من الحــوار هي مجموعات 
مختلفة مــن مواطنين عاديين صــار لديهم ربــط ميكانيكى 
بين الحــوارات والمجــادلات السياســية، والفوضى وعدم 
الاستقرار بالنظر إلى ما عاشــوه وخبروه في الفترة من 25 
يناير/كانون الثاني 2011 وحتى عام 2015 تقريبا، وتخللتها 
أعمال عنف وإرهاب، وعدم استقرار المجتمع عموما، وبالتالي 
هم يعتقدون أن عــودة مصطلحات مثل الحوار السياســي 
والديمقراطيــة والتعددية والمناقشــات وكذلك عودة ظهور 
بعض الشــخصيات القديمة، يمكن أن يقود إلى عودة مناخ 
الفوضى وعدم الاســتقرار. الفئة الثانيــة هم بعض الموالين 
والداعمين للحكومة والنظام، وهم يرون أن النظام اســتقر 
وثبت ورســخ، ولم يعد هناك ما يهــدده، وبالتالي فلا يصح 
إعــادة الروح لقــوى وكيانات وشــخصيات يعتقدون أنها 
ماتت إكلينيكيا في عالم السياسة. وهذه الفئة تعتقد فعلا أن 
الحوار لن يقود إلى نتيجة، وبالتالي هم يعبرون عن قناعات 

وليس دفاعا عن مصلحة شخصية.

أبيض وأسود
أكد عماد الدين حسين أن الفئة الثالثة، التي يخشى أفرادها 
من الحوار الوطني عكــس الفئة الثانية، اســتقرت أوضاعها 
وترســخت على الأوضــاع الحالية، ويعتقــدون أن أي تغيير 
لهذه الصيغة قد يجعلها تخســر مواقفها أو مكاسبها، وبالتالي 
فالأفضل أن تســتمر الأوضاع على ما هي عليه. هؤلاء خائفون 
ليس من أجل أن الحوار يتصادم مع أفكارهم ومبادئهم، ولكنه 
يهدد مصالحهم ومكاسبهم واســتقرارهم، لكن مشكلتهم أنهم 
ينظرون للأمر من زاوية شديدة الضيق. أما الفئة الرابعة، فهي 
مجموعة مــن المعارضين ينظرون لكل الأمــور بمنظار الأبيض 
والأســود، ولا يريــدون الاقتناع بأن السياســة هي مجموعة 
مــن الألوان المتدرجــة والمختلفة، وتحتاج إلــى المرونة، وأنه 
يمكنــك أن تحصل على المتــاح اليوم، وتطالــب بالباقي غدا، 
وأن الإصرار على فكرة »إما الحصول على كل شــيء فورا وإلا 
بلاش« هي فكرة انتحارية عبثية لا تصلح في عالم السياســة، 
أو حتى في أي عالم آخر. هؤلاء مراهقون سياسيا ولا يتعلمون 
من التجــارب التي مرت بها مصر أو حتــى العالم في الظروف 
المشــابهة. من حق كل طــرف أو قطاع أو مجموعــة أو فئة أن 
يؤمن بما يشــاء، ومن حقه أن يخشــى ويخاف من أي فكرة، 
لكن أظن أيضا أنه لا يمكن تخيل اســتمرار السياسات المتبعة 
في الســنوات الأخيرة كما هي، والرئيس عبدالفتاح السيسي 
قــال بوضوح قبل أيام إنــه كان مفترضا حــدوث الحوار منذ 
ســنوات، لكن التحديات التي واجهت مصر، هي التي أخّرته. 
فإذا كان هــذا رأي رئيس الجمهوريــة، فالمفترض أن يجب أي 
مخــاوف، خاصة تلك الموجــودة لدى قطاعــات داخل النظام 
نفســه، أو حتى لدى بعض الزمــلاء الإعلاميين. نجاح الحوار 
ســيكون مفيدا على المدى البعيد لكل فئــات الخائفين، بل أظن 
أن نجاح الحوار الاجتماعي ســيكون أفضل خدمة لقطاع الأمن 
في مصر، لأنه سينزع العديد من الألغام الموجودة في المجتمع، 
ويقود إلى استقرار أكبر، خصوصا حال الاستمرار في الإفراج 
عن أكبر عدد ممكن من المحبوســين الذين لم يمارسوا العنف أو 

يحرضوا عليه.

النجاة ممكنة
أعلن البنك المركــزي، أن رقم الدين الخارجي 154.5 مليار 
دولار فــي نهايــة ديســمبر/كانون الأول 2021. فهل الرقم 
خطير ومخيف؟ أجاب عبد الفتاح علــي في "الوطن": الرقم 
ســيكون خطيرا ومخيفا، إذا تجاوز نسبة 100% من الناتج 
المحلي. هل تجاوز الدين الخارجي، الناتج المحلي الإجمالي؟ 
لم يتجاوز الدين الخارجي نســبة 34% من الناتج المحلي؟ 
ما هو الناتج المحلي الإجمالي؟ هــو القيمة الإجمالية لجميع 
الســلع والخدمات النهائيــة المنتجة في مصــر. لماذا يصرخ 
الإخوان كل هذا الصراخ؟ لأنهم يعرفون أن الكثير من الناس 
لا يهتمون بتدقيق الأرقام، لذا فهم يمســكون نصف الحقيقة، 
ويتجاهلون النصف الثاني، لغرض في نفس الغراب. ما هو 
النصف الثانــي من الحقيقة؟ أي دَين يجب أن يقارن بالناتج 
المحلي )يعني بالبلدى بتســتلف 100 جنيــه ومرتبك 1000 
ين وثبت الناتج المحلــي، فهذا يعنى أننا  جنيه( فــإذا زاد الدَّ
نســير في طريق غير صحيح، أما إذا ارتفع الدين، ثم ارتفع 
الناتج المحلي بنســب أكبر، فهذا يعني أننا نسير في الطريق 
الصحيــح. هل يرتفع النــاتج المحلي؟ فــي 2010 كان الناتج 
المحلي 219 مليار دولار وفــي 2020 كان الناتج المحلي 363.1 
مليار دولار وفي 2021 أصبح 396 مليار دولار، ويتوقع أن يبلغ 
438 مليار دولار في 2022. هل ستفلس مصر قريبا؟ بالطبع لا، 
لأنه ليس هناك دولة ســتفلس قريبا، قامت بسداد 24 مليار 
دولار ديونا وجبت السداد خلال الســتة أشهر الماضية. هل 
ما نحــن فيه من غلاء نتيجة هذه الديــون؟ الديون قد تمثل 
جزءا بســيطا جدا من الغلاء، لكن السبب الرئيسي هو أزمة 
الحرب الأوكرانية، بدليل أن دول العالم تصرخ أكثر منا جراء 
الغلاء. صدق أو لا تصدق، المصريون في أوروبا يطلبون من 
أقاربهم القادمين إليهم لزيارتهم جلب زجاجات زيت وأكياس 
دقيق وأرز ما هو التصرف الأمثل في هذه الأزمة؟ دعا الكاتب 
إلى التوقف عن شــراء السلع المســتوردة غير الضرورية، 

ونكتفي بالمنتج المصري، ونقاطع التجار الجشعين.

رأسين في الحلال
أكد حسن القباني في "المشــهد"" أن الحاجة باتت ملحة إلى 
تأســيس بنك الزواج المصــري، على غرار فكــرة بنك الطعام 
المصــري، فالظــروف الاقتصاديــة والضغــوط الاجتماعية 
والهجمة الخارجية على منظومة الأســرة العربية والعلاقات 
الإنســانية الأخلاقية، تســتدعي تضافر الجهود إلى تيســير 
سبل الزواج ومقاومة تأخر ســنه بين الشباب والبنات، دحرا 
للعنوســة بين الجنســين وتقوية لبنيان العائلات والأواصر 
الإجتماعيــة. بنك الطعام الــذي جاءتنا الفكــرة بوحي منه، 
هــو منظمة غير حكومية مصرية تأسســت فــي 2006، وتعمل 
على توفير الطعام إلى المحتاجين، وعلى نســقه تم إنشاء بنك 
الشفاء المصري لتوفير الدواء والمســتلزمات الطبية للمرضى 
المحتاجين، ثم بنك الكســاء المصري لتوفير الملابس والكســاء 
للمحتاجين في أنحــاء البلاد المختلفة على غــرار بنك الطعام 
المصري لمســاعدة المحتاجين والفقراء، فما المانع من إنشاء بنك 
الزواج المصري على النســق نفســه؟ في فكرتنا، يعمل البنك 
المقتــرح، مبدئيا، على توفير قروض حســنة إلى المقدمين على 
الزواج وفق شــروط وضوابط تقوض البذخ والإنفاقات غير 
الضروريــة، أو عون مادي للمقبلين على الــزواج من صدقات 

وزكاة المصريين، بعد دراســة دقيقة وحازمة، بجانب استمرار 
جهوده في مسار دعم الزوجية والبناء الأسري في تقديم، دعم 
أو قروض حسنة من أجل الارتقاء التعليمي للأبناء. إن تيسير 
الزواج بالســبل الممكنة كافــة هو جدار الصمــود الاجتماعي 
لأي وطــن، لأن الكفر بفكرة تكوين أســرة، بات وفق ما يرصد 
المختصون، ســرطانا خبيثا يستشري في جســد أوطان عدة 
منها مصر، بناء على دعاية سوداء مكثفة من الكارهين لمنظومة 
العلاقات الإنســانية الأخلاقيــة التي ارتضاهــا رب العالمين 
للبشر، وإن كل أسرة جديدة تتكون في مصر هي لبنة في جدار 
قوة الوطن وناســه. وإننا لنرفع القبعة لمسؤولين بارزين في 
مؤسسة الأزهر الشــريف يعملان بجهود فردية على التوعية 

بتيسير الزواج في مصر في الفترة الأخيرة.

لهم مبرراتهم
ثــار الرأي العام فــي مصر على لاعب الإســكواش المصري 
محمد الشوربجي الذي فضل أن يلعب لحساب العلم الإنكليزي 
وترك علم مصر.. انقســم الرأي العام كما قــال فاروق جويدة 
فــي "الأهرام" بين مؤيد ومعارض وأخــذت القضية من اهتمام 
الشــارع المصري وقتا طويلا.. في الوقــت الذي حدث فيه ذلك 
فــإن الكثير من المصريــين الأطباء هاجروا إلــى الخارج، ولم 
يســأل أحد لماذا تركوا مصر وما أســباب خروجهــم وإلى أين 
ذهبوا وفي أي بلاد الدنيا اســتقر بهم الحال؟ إنه فعلا شــيء 
غريب.. لاعب إســكواش واحد يهاجر إلى إنكلترا وتثور الدنيا 
ولا تهدأ، وهذا العــدد من الأطباء يهاجرون ولا أحد يســألهم 
لماذا هاجرتم؟ وهل بعد ســنوات التعليــم والمعاناة يكون هذا 
التجاهل، وما الذي يجعل الشاب يتعب ويجتهد سنوات عمره 
ثم نفرط فيه بهذه البساطة؟ ما الذي يجعل الأب يلقي ابنه في 
متاهات البحث والدراسة وبعد ذلك يحصل على راتب لا يغطي 
احتياجاته.. لقد كتبت أكثــر من مرة حول هجرة الأطباء، ولم 
يــرد عليّ أحد رغــم أن معدلات الهجرة تــزداد يوما بعد يوم، 
رغم أن عدد الأطباء في مصر يتناقص، وللأســف الشديد لقد 
فقدنا عددا كبيرا منهم في محنة كورونا، تركوا أسرهم يعانون 
الألم والمرارة بعد رحيلهم.. نحن أمام خلل اجتماعي وإنساني 
كبير، لأن حالة اللامبالاة التي واجهنا بها هجرة الأطباء كانت 
تحتاج اهتماما أكبر.. ماذا ننتظر بعد ذلك أن يبحث المريض عن 
طبيــب لا يجده.. إن ثروة مصر الحقيقية في شــبابها وهؤلاء 
الذيــن هاجروا لا شــيء يعوضهــم.. المصريون فــي الخارج 
يرســلون لمصر أعلى مصادر دخلها من العملات الصعبة وهو 
رقم يزيد على 30 مليار دولار ســنويا انظــروا إلى أطباء مصر 
قبل فــوات الأوان.. أنا لا أقلل من أهميــة الرياضة، ولكن حين 
تصبح الأقدام بديلا للعقول فهذه هــي الكارثة.. هناك مؤامرة 
غربية على المواهب والقدرات في الدول النامية والعالم المتقدم 

يسرق الآن أفضل من فيها.

لا تحزن
لم يندهش هشــام مبارك فــي "الوفد" كثيرا مــن تلك الحملة 
البغيضة التي يتعرض لها محمد الشــوربجي نجم مصر ســابقا 
وإنكلترا حاليا في لعبة الاســكواش، الذي سبق أن حصل لمصر 
على 44 بطولة. أغلــب الظن كما أوضح الكاتــب أن من هاجموا 
الشــوربجي على قراره لم يسمعوا اســمه من قبل تلك الواقعة، 
وبدلا من الاعتذار عن إهمال بطــل جلب لمصر كل تلك الميداليات، 
راحوا يطعنون الرجل في شــرفه وفي وطنيته، مع أن الموضوع 
ليس له من وجهة نظــري أي علاقة بالشــرف أو الوطنية، ولو 
أُتيحت لهــؤلاء المهاجمين ولو حتى نصف فرصــة في التجنس 
بجنســية أخرى فلن يفرطــوا فيها، وهذا أيضــا لا يعطي الحق 
للآخرين في وصمهم بالخيانة وعدم الوطنية. كان الأولى بالذين 
هاجموا الشوربجي أن يطالبوا المسؤولين واتحاد اللعبة ببحث 
الأســباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، وأن يرفضوا هذا البيان 
الهزيل المؤسف الصادر من الاتحاد، الذي أكد فيه أن الشوربجي 
كان يحصل علــى مكافآت في حالة الفوز وأنــه عندما فقد جواز 
ســفره وقف الاتحاد إلى جواره وســاعده في استخراج جواز 
ســفر جديد. لم يخجل من كتب البيان أن يؤكد على هذه النقطة، 
وكأنه كان المطلوب عقاب الشــوربجي وتركه دون جواز ســفر. 
بينما كانت تصريحات الشــوربجي واضحة وصريحة، ووجعه 
كان ظاهرا لكل منصف صاحب ضمير، بل ورد على لسانه عبارة 
لو فهمها أي مســؤول لديه ذرة إحساس لتنحى عن منصبه على 
الفور، فقد قال الشوربجي: كنت أشــعر بإهانة وجرح بالغ كلما 
عدت مــن الخارج ببطولة لبلــدي فأجد حيطان مطــار القاهرة 

مزدانة بصور نجوم كرة القدم وأنا لا وجود لي بينهم.

وطنيون بالقطعة
المتاجرون بالوطنية على حد وصف هشام مبارك، استغلوا 
قضية الشوربجي لتصفية حســاباتهم مع كل من يتخذ خطوة 
أو حتــى يبدي رأيا مخالفــا لآرائهم، مع أنهم لــو كانوا أذكياء 
لــكان الصمت أفضل لهم، فمن اتهم الشــوربجي بأنه باع مصر 
من أجل حفنــة دولارات هــم أول من باعوا القيــم والأخلاق، 
وســجل تســريباتهم العديدة يفضحهم. ومن اتهمــوا البطل 
بعدم الانتماء، لأنه أراد الاســتفادة من جنسيته الإنكليزية هم 
على أهبة الاســتعداد لعمل أي شيء في ســبيل الحصول على 
جنســية أخرى. الغريب أننا في مصر أبدا لا نتعلم الدرس، فلم 
تمض أيام قليلة على حكاية الشوربجي، إلا ونقرأ ما كتبه أحمد 
الجندي بطل مصر الأوليمبي في الخماســي الحديث عندما كان 
لديه موعد للتدريب في مجمع حمامات ســتاد القاهرة، ففوجئ 
بالأمن يمنعه من الدخول بالسيارة، كما تعود ويطلب منه ركنها 

في البارك حيث أصدر أحدهم هذا القرار القراقوشي، غير مدرك 
أن المســافة من البارك وحتى حمام السباحة أكثر من ربع ساعة 
ســيرا على الأقدام. عبثا حاول البطل إقناع الموظف الذي أصر 
على تطبيق تعليمات أصدرها أحد الكبار الذين يجلســون في 
مكاتبهم غيــر مدركين خطورة قراراتهــم. تخيلوا بصراحة هل 
ممكن أن يعاني أي بطل إنكليزي أو أمريكي من مشــاكل شبيهة 
بتلك المشــاكل؟ وهل عندما يتمرد أحدهم ويرفض هذه المعاملة 
ويبحث عنها في بلاد تحترم الأبطال وتقدرهم نصفه بالخيانة 
والعمالة، والذي منه من قاموس الشتائم الذي يستخدمه تجار 
الوطنية؟ الذين لو أنصفــوا مرة لتوقفوا عن تجارتهم البائدة. 
ليتنا نكون صادقين مع أنفسنا ولو مرة ونعترف بأننا في مصر 
فعلا لدينا مشكلة، بل مجموعة مشاكل، وعلى رأس هذه المشاكل 

أن كبار المسؤولين لا يعترفون أصلا بأننا فعلا لدينا مشكلة.

أيامه الأخيرة
يبدو أن الرئيس الروســي يواجه المتاعب وبدوره ســعى 
الدكتور ســعد الدين إبراهيم في "المصري اليوم" للتعرف على 
حقيقة ما ينشــر: بالــغ فلاديمير بوتين كثيرا في قوة روســيا 
والاســتهانة بقدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفســها وقدرتها 
علــى المقاومــة. كما أن بوتــين لم يتوقــع ردود فعــل أمريكا 
والاتحاد الأوروبي وجيرانه المحايدين - السويد، والدنمارك، 
والنرويج، وفنلندا - والذُعر الذي أحدثه الاعتداء الروســي 
على أوكرانيا.. ما دفع الُمحايد من تِلك البُلدان طوال المئة ســنة 
الأخيرة لطلب الانضمام إلى بُلدان حِلف شمال الأطلنطي، الأمر 
الذي تضاعف على طول الحدود المشتركة وما يستتبعه ذلك من 
مضاعفة الترتيبات والنفقات الدفاعية على الاقتصاد والمجتمع 
الروســي. وربما كانت تصريحات المســؤولين الأمريكيين بأن 
بلادهم لن تتدخل عســكريا لدعــم أوكرانيا، مــا جعل بوتين 
يطمئن ويمضي بثقــة إلى غزو أوكرانيا. ورغــم أن التاريخ لا 
يكرر نفســه، إلا أن هناك أوجه شبه في مسلسل الأحداث التي 
أدت إلى حرب الخليج الثانية - وهو غزو صدام حسين لجارته 
العربية المســالمة الكويت. فقــد قالت الســفيرة الأمريكية في 
العِراق أبريل جلاســبي قبل الغزو بعدة أسابيع، إن ما يحدث 
في الخليج هو شــأن عربي خليجي، ولا دخــل لأمريكا فيه. ما 
اعتبره صدام حســين بمثابة ضوء أخضــر، فأقدم على حماقة 
الغزو في الأول من أغســطس/آب 1990. ورغم أن قوات صدام 
حسين نفذت الغزو في عِدة ســاعات، إلا أنه كان بداية النهاية 
لنظامه في العِراق وســطوته في الخليج. فقد حشــدت أمريكا 
والسعودية وثلاثون دولة أخرى من القوة ومن رباط الخيل ما 
أدى إلــى تدمير قوات الغزو في الكويت، ومعظم قوات الجيش 
العِراقي، وكذلك معظم مرافق العِــراق ومراكزه العِلمية. وإذا 
كانت مرافق ومؤسســات روسيا لم ينلها التدمير أو التخريب، 
إلا أن القوات الروســية التي احتلت حوالــي رُبع أوكرانيا لم 
تستطع التقدم إلى العاصمة كييف، وتتعرض لحرب استنزاف 
يومية. كما يبدو أن سوء الحساب وحجم الخسائر غير المتوقع 
هو مــا أدى إلى مقتل أو انتحار ســبعة مــن جنرالات الجيش 
الروسي، وفرار مئات الجنود تاركين دباباتهم ومركباتهم بعد 
أربعة وعشرين يوما من بداية الغزو، وبعد أن فقدوا ذخيرتهم 
وغذاءهم، دون إمدادات جديــدة، حيث كان اعتقاد المخططين 
الروس في القيــادة في الكرملين في موســكو أن قوات الغزو 
ســتكون في العاصمة الأوكرانية كييف حيث الخير الوفير. أما 
في روسيا نفسها، فإن كل ما سمح فلاديمير بوتين بنشره على 
الرأي العام هو أن القوات الروســية دخلت أوكرانيا في عملية 
خاصــة للقبض على طُغمة مــن الأوكرانيين الذيــن يعتنقون 
المبادئ النازية الهتلرية.. ولأنه لا يسمح لأي أصوات أخرى من 
المعارضة بنقد أو مراجعة لسياساته، فإن الرأي العام الروسي 
لم يبدأ في معرفة ما يحدث إلا بعد أن أقفلت السلاسل التجارية 
الأمريكية والأوروبية فروعها في موسكو وبقية المدن الروسية، 
مثل مطاعم ماكدونالــدز وبيتزاهت، والبنــوك الغربية، مثل 
باركليز وبنك أمريكا وغيرهما من البنوك، وكذلك فروع شركات 
الطيران الأجنبية في موســكو والمدن الروســية الأخرى. وقد 
تســرّبت أخبار وصور للشــباب والأمهات الروســيات وهن 
يتظاهــرن ضد الحرب في الميدان الأحمر قُرب الكرملين، بعد أن 
تزايدت أخبار القتلــى والمفقودين من أزواجهن وأبنائهن. ومع 
أن فلاديمير بوتين لا يزال قابضا على الســلطة في موسكو بيد 
من حديد، إلا أن الصورة التي دأب على تســويقها لبني وطنه 
اهتزت كثيرا، فقد كانت وسائل الإعلام الروسية قد دأبت على 
تصويره وهو يكسب مسابقات الســباحة، والرماية، وركوب 
الخيل. كما أن الكشف عن حساباته وحسابات زوجته وبناته 
في البنوك السويسرية والفيلات والشقق السكنية التي يملكها 
في باريس ولندن وجزر الباهاما، أحدث ضررا كبيرا في صورة 
الرئيس الروســي. وكما حدث فــي بُلدان أخــرى في أوروبا 
الشــرقية قبل أربعين عاما، فإن جُدران الخوف تبدأ بالتشقق 

ثم تنهار. 

فساد أدى لفشل
نتحول نحو الفساد الكروي بصحبة كرم كردي في "المصري 
اليوم": أعتقد أننا جميعا آمنا بأن ما يحدث في الأندية الكروية، 
ســواء عامة أو خاصة، وفي اتحــاد الكرة، هو إهــدار للمال، 
ســواء لمعظم اللاعبين أو للأجهزة الفنية والإدارية. وقد تداول 
الجميع أســعار ورواتب معظــم اللاعبين الُمغالــى فيها، وتجد 
الأندية تحارب وتتنافس على لاعب، ويتداخل السماســرة أو 
ما يسمى وكلاء اللاعبين، ويرفعون أســعار أنصاف اللاعبين، 
حتــى ترتفع حصة الوكيــل. وفي النهاية تجــد الملايين تخرج 
بسهولة وسلاســة من خزائن الأندية، وقد لا نستطيع أن نتكلم 

كثيرا عن الأنديــة الخاصة، لأن الأموال تخــرج من جيوب أو 
خزائــن أصحابها، لكن يجــب أن نقف عند باقــي الأندية التي 
يجب أن تُحاســب مجالــس إداراتها على الملايــين التي تُدفع 
مقابل هوا. والجميع رأى الُمحصلة مع منتخب مصر. والشــيء 
نفســه ينطبق على الأجهــزة والمديرين الفنيــين. تُدفع رواتب 
بمئــات الألوف، وفي النهاية عند اختيــار مدير فني للمنتخب، 
نختار ونجد الإعــلام يخرج ويرفض اختيار مدير فني مصري. 
وعندما نُراجع أنفسنا في آخر 10 سنوات، وبعد احتراف محمد 
صلاح والنني وتريزيجيه، نجد أن مصر لم تُخرِج محترفا يرفع 
اسمها في الخارج، حتى من سافر واحترف تجدهم في المباريات 
خارج التشكيل الأساســي لأنديتهم، ومنهم من يعود إلى مصر 
سريعا. وهذا دليل على غياب المواهب أو عدم وجود من يبحث 
عنها، وأيضا غياب الناشئين الذين يعتمد وجودهم على مدربين 
أكفاء. وإذا تطرف البعض وأعطى المثل بمحمد صلاح، أرد عليه 
بأن محمد صلاح هو وحده المســؤول عــن نجاحه، وهو ليس 
جزءا من الكرة المصرية، وأنه لو ترك نفسه للمنظومة الرياضية 
في مصر لأصابه الفشــل. كلنا متأكدون مــن أن الأزمة لدينا في 
كرة القدم هــي أزمة إدارة، وأزمة أننا لا نملك من يســتطيع أن 
يأخذ القرار السليم ويُصِر على تنفيذه. وهي ليست أزمة اليوم 
أو هذا الاتحاد أو بعض مجالس إدارات الأندية، لكنها أزمة مثل 
كرة الثلج كلما تنزلق تكبر وتكبر، وأصبح الحل مُحتاجا للكثير 
من التفكير ووجود الرجال القادرين على ذلك. لك أن تتخيل أن 
منتخبنا الكروي تبادلت عليه خمســة أجهــزة فنية في أقل من 
أربع ســنوات، وأيضا جلس على كراسي مجلس إدارة الاتحاد 
أربعة أطقم مختلفة في أقل من ثلاث ســنوات، والجميع للأسف 
فراعنة التفكير، ويجب تحطيم أي عمل أو القضاء على أي ناجح 
من الأطقم الســابقة. للأســف نحن كنا وما زلنا نبحث عن أهل 

الولاء والطاعة ولا نبحث عن أهل الخبرة والكفاءة.

طقس المشاهير
نتحول نحــو موجة الطقس الســيئ وتوابعها النفســية 
بصحبة خولة مطر في "الشــروق": الدرجات ترتفع ثم ترتفع 
ثم تــزداد ارتفاعا، فيبعد الكثيرون عــن متابعتها أو عن طرح 
الســؤال اليومي »كم درجة الحرارة اليوم؟«.. إنه الصيف ذو 
المزاجين: الأول ينعش البشر وينشرهم عند الشواطئ، ومزاجا 
ثانيا شــديد الصعوبة، حيث الدرجات تصل إلى حد تقف معه 
الأجهزة المعنية عاجزة عن الإعلان عن الحقيقة؛ ربما خوفا من 
القوانــين والأنظمة الدولية التي تنص على عدم العمل، خاصة 
العمل في الشــارع والأماكن المفتوحة، وربما بســبب الخوف 
الــذي يداهم النــاس عندما تصل درجات الحــرارة في بعض 
عواصمنا ومدننا العربية إلى ما بعد بعد الأربعين، حتى احتلت 
إحدى الدول بمدنها الخمس أعلى درجات في العالم والصيف 
لا يزال في أوله... طبعا الصيف هو الآخر ينزل بسخونته على 
الفقراء والبســطاء وغير القادرين على تكلفة السفر بعيدا إلى 
مــدن الجبال والجمــال والطقس المنعش، ولا حتــى إلى مدن 
الســواحل. رغم كل طقوس الفصول إلا أن الأكثر شهرة وإثارة 
هي طقوس فصل الصيف. فلن تستطيع أن تلتقي بشخص، إلا 
ربما نادرا، لم يعرف الاصطياف الداخلى أو الخارجي مرة على 
الأقل في حياته. كما أن الصيف يُرسل شموسه فتتلون الوجوه 
والأجسام، حتى إن كثيرين يســعون جاهدين للحصول على 
بعضٍ من السمار »التان« كما يفضلون تسميته. المذهل حقا هو 
كيف يتحول البعض من شديد العنصرية ضد أصحاب البشرة 
الســمراء أو الســوداء، إلــى أن »يحرق« جلده فــي محاولة 
للوصول لربع سمارهم.. ألم يصبح الناس غريبين في أطوارهم 

أو استهلاكيين حتى في تقليد المشاهير.

مصايف للجوعى
كثيرٌ من المصايف القديمة على حد رأي خولة مطر بقيت في 
ذاكرتنا بنكهتها الخاصة جدا، ربما منذ أن دق حليم شمسيته 
ورحل من القاهرة إلى شــواطئ الإســكندرية الســاحرة أو 
المعمورة، أو حتى رأس البر عندما وشوشــت ليلى مراد لتلك 
الصخرة معترفة بحبها.. نعم كانت المصايف وسيلة للتعارف 
البــريء الذي يبدأ بابتســامة ثــم تحية ثم لقــاء، وتنتهي 
الصيفيــة بكثير من الزيجات أو علاقــات الحب التي غزلتها 
النوارس وعمدتها موجة بحر أو لفحة من شمس نهار حار... 
لم يكن أحد يشعر بالرطوبة الشديدة المصاحبة للاقتراب من 
البحر والشمس معا، ولم تكن تزعجهم مشاركة الآخرين لهم 
في شــاطئ طويل ممتد للجميع، لا تفرقة بين فقير أو موظف 
أو ثرى.. لحقــت الخصخصــة الشــواطئ وطاردتها أيدى 
المســتثمرين الجدد الباحثين عن كثير مــن الربح فقط، غير 
مكترثين لا براحة بشر ولا طير ولا موجة ولا قتل للطبيعة مع 
سبق الإصرار والتعمد. رغم خصخصة البحار إلا أن البعض 
لا يزال يســعى له؛ فالشــمس تقترب حتى لتخالها تجالسك 
وتشــاركك أيامك، وفي اقترابها تزداد الحرارة حتى يُصبح 
الهــواء خانقا. وفيمــا تتنافس بعض المنتجعــات والمقاهي 
وغيرها على كسب أكبر عدد ممكن من الهاربين من شمس إلى 
شمس، أو ربما من شمس بإسمنت إلى شمس بموجة وبحر، 
يرحل كثيرون من بلدان بعيدة بحثا عن مســاحة يغتسلون 
فيها، فتزدحم المطارات والطرق السريعة في كل قارات العالم 
وليس عندنا فقط، ولكن لدينا فقط يضطر المسافر أن يتحمل 
كثيرا مــن العناء لقلة احترام آدميتــه، أو ربما لاعتياد أولي 
الأمر علــى إذلال العبد الذى تعود على ذلــك، فلم يعد يرفع 
الصوت عاليا ليقول لماذا علــيّ أن أقف في طوابير كالثعبان 
الملتــوى بمطاراتكم فقط لينهي الموظــف قهوته أو غداءه أو 

ربما فقط مكالمته مع زوجته.

عماد أديب يتوقع كارثة إذا لم يهب العالم لإنقاذنا... وتوقعات باقتحام المصريين قطاع غزة وليبيا للبحث عن فرص للحياة 

السيسي رفض رفع أسعار الكهرباء مراعاة لحالة الأغلبية... والإفراج عن السياسيين في صالح الاستقرار العام
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

مثّــل أمــس الاثنــن 13 يونيو/حزيــران يوم 
التشاؤم بتردي الأوضاع الاقتصادية، واقترابنا 
من النفــق المظلم، وتصــدر قوائم اليائســن من 
الأوضــاع صديــق النظــام الوفي الكاتــب عماد 
الدين أديب متســببا في حالة من الخوف، الذي 
ألقى تداعياته على طبقات الأثرياء والفقراء على 
حد سواء، حيث تخلى عماد يرافقه شقيقه عمرو 
عــن تفاؤلهما الــذي يلازمهما منذ زمــن الرئيس 
الراحــل مبــارك، وأعلن عماد صراحــة أن العالم 
إذا لــم يهب لدعمنا عبر ضــخ مليارات الدولارات 
"الطازجة" في جســد الاقتصاد المصري المريض 
فسوف تشهد الشهور المقبلة أوضاعا مأساوية 
قــد تصل لحد اقتحام ملايــن المصرين الحدود 
البريــة والبحريــة، باحثــن عــن فــرص للبقــاء 
علــى ظهــر الحياة، وتجــاوز أديب فــي توقعاته 
المتشائمة ســقف أشد خصوم الســلطة، مشيرا 
إلــى أنه يتوقــع إذا لــم يدعمنا العالــم أن يتدفق 
المصريــون صوب قطــاع غزة وإســرائيل وليبيا 
والبحرين الأحمــر والمتوســط قاصدين الخليج 
وأوروبــا. وبــدوره ســعى الرئيــس السيســي 
أمــس للكشــف عمــا تتحملــه الدولة مــن أعباء 
دعما للأغلبيــة الفقيرة قائــلا: إنه للمــرة الثالثة 
يجري تأجيــل برنامج زيادة تســعيرة الكهرباء 

للتخفيــف عن المواطنن. جاء ذلــك خلال افتتاح 
الرئيس مشــروعات الإنتــاج الحيواني والألبان 
والمجازر الآلية، من مجمع إنتاج الألبان في مدينة 
الســادات في محافظة المنوفية. وأكد السيســي 
أن الأســعار في مصر كان من الممكــن أن تصبح 

أعلى من الأسعار الحالية بكثير. 
ومــن التصريحات التي لهــا علاقة بالاوضاع 
الدوليــة: قال الأمن العام لجامعة الدول العربية 
أحمد أبو الغيط، إن الحرب الروســية لن تتوقف 
فــي أوكرانيا خلال الفتــرة المقبلة، لافتــا إلى أن 
الأمــر يمكــن أن يمتد لســنوات. وأوضــح الأمن 
العــام لجامعــة الــدول العربيــة أن روســيا لها 
مفاهيــم محــددة، والعالــم الغربي لــه منطلقاته 
ويســعى إلى هزيمة روســيا. موضحــا أن الحل 
فــي الأزمــة الروســية الأوكرانيــة هــو الاعتماد 
على أنفســنا، ونقيس التعامــل بميزان من ذهب 
ونتفاعل مع بعضنا كدول عربية، كما أن ملاين 
من أراضي الســودان قابلة للزراعة. وأشــار أبو 
الغيــط إلى أن هناك ملامــح لتحديات بن القوى 
العظمى: أمريكا وحلف شمال الأطلسي وروسيا 
والصــن، لافتا في الوقــت ذاته إلى أن روســيا 
فيهــا أكثــر مــن 5 آلاف رأس نوويــة، وأن هناك 

عواقب وخيمة للأحداث في أوكرانيا. 
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ثقـافـةثقـافـة

 السرد الإشهاري والكذب الحلال
■ في حياتنا اليومية أنماط من الخطابات متنوعة منها ما يتطور سريعا 
كالخطاب الإشــهاري، ومنها مــا يحافظ على طابعــه التقليدي كالخطاب 
الغرامــي والخطاب الديني. ســنهتم في هذا المقــال بالحديث عن الضرب 
الأول مــن الخطابات المتطورة ســريعا، بالتركيز على شــكل من أشــكال 
تطورها وهو الذي يسمى Storytelling الذي نعربه في هذا المقال باسم 

السرد الإشهاري.
 الحق أن عبارة ســرد إشهاري ليست تعريبا حرفيا للعبارة الإنكليزية، 
فتعريبها الحرفي هو السرد القصصي أو الحكي، وما جعلنا نميل إلى ربط 
عبارة سرد بالإشهاري )أو الإعلاني أو الدعائي ( هو أن هذا المصطلح راج 
في ســياق تجاري مخصوص، هو ســياق الإعلانات التي تشهر السلع أو 
المنتجات، أو ما شابهها من أشــياء أو أفكار يسعى الساهرون على صناعة 
الدعاية لها، إلى نشــرها في سياق التسويق Marketing لغرض ربحي 

في الغالب. 
تعرّف المعاجم الأجنبية الســرد الإشــهاري على أنه أســلوب قصصي 
يعتمد في ســياق تجــاري، ويتكون من ســرد قصة لها علاقــة بالمنتوج 
المعلن. فهو إشــهار لا يســرد وقائع بغرض المتعة الفنية، بل تروى أحداث 
خيالية أو حكايات يتداخل فيها الواقعــي بالخيالي والفني بالنفعي، وقد 
تؤدي بالمســتمع/ المشــاهد إلى أن يتردد بين أن يؤمــن بواقعيتها، أو أن 
يردها إلى مرجعية خيالية ممكنة الوقــوع. يمكن أن يكون المنطلق في هذا 
القص الإشــهاري تجربة معيشة لكن يضفى عليها شــيئا من الاستعارات 
أو التخييل يجعلها تغادر واقعيتها وتســافر بالخيال إلى عوالم أخرى قد 
تصل حد العجيب. السرد في هذا السياق أسلوب يعتقد أنه يخدم البضاعة 
ويؤثر في المشتري المســتهلك أكثر مما يؤثر فيه الخطاب البسيط. منطلق 
السرد الإشــهاري أمران أحدهما عام والثاني تقني أو علمي. يتمثل الأول 
في أن الســرد خطاب محبوب يعشــقه الصغار والكبــار، ونجده في كل 
تفاصيــل كلامنا اليوم فما من حديث إلا وتخرقه حكاية، أو يكون في أصله 
حكايــة. وأما المبدأ العلمي فيعود إلى ســبعينيات القرن الماضي حين دخل 
 Greimas إلى الخطاب العلمي مصطلح نظرية الســردية مع غرايماس
وأمبرتــو إيكو Eco . وعلى الرغم من اختلاف غرايماس وإيكو في تحديد 
هذه النظرية السردية، إلا أن الجامع بينهما هو الاقتناع بأن السردي ليس 
نوعا مخصوصا من الخطابات، أو ليــس كما نقول اليوم في نقدنا العربي 

المتسامح جنسا أدبيا؛ بل هو شكل عميق يمكن أن نجده في كل خطاب. 
بناء على ذلك فإن الخطاب الإشــهاري يمكن أن يحوي شكلا عميقا هو 
الشكل السردي، وبهذا فإن إخراج هذا الشكل من عمق الخطاب إلى سطحه 
هو مسألة إعادة توزيع أو اســتغلال وليست عملية مبتدعة. لنضرب مثلا 
على ذلك قصة إشهارية لعلامة عصائر بريطانية تستعمل الحكاية الموالية: 
»نحن نصنع مشــروبات لذيذة وطبيعية 100٪ ونحاول أيضا أن نمتعكم 
بالطرائف )كقولنا إن نسبة النجاح المحققة للمشروب 53.99٪(. لقد بدأ كل 
شيء في عام 1999 في مهرجان موسيقي مع ثلاثة فتيان ممن يلهث شعرهم 
عند مهب الريح، كانوا قد تخرجوا حديثاً. ابتاع الفتيان خمسمئة رطل من 
الفاكهة الطازجة. وبهــا طوروا عصائرهم الأولى وعرضوها على الجمهور 
للتــذوق، وكتبوا علــى معلقة كبيرة: »هــل ينبغي لنا أن نتــرك وظائفنا 
الحالية كي نبعث )مؤسســة لبيع( المشــروبات الصحية؟«. طلب من كل 
متذوق للعصائر أن يلقي بالكأس في إحدى سلتين للمهملات واحدة تحمل 
علامة )نعم( والثانية علامة )لا(. امتلأت سلة مهملات نعم وهكذا استقال 
الشبان من أعمالهم وأسسوا شــركة للعصائر الطبيعية التي حملت اسما 

تعريبه )بريء: لن نذكر العلامة الأصلية لأسباب إشهارية(.
كان من الممكن أن تعتمد الشــركة خطاب إشهاريا عاديا يعرف بالشركة 
بكلمات عادية أو محايدة من نوع أنها شــركة مشروبات استهلت نشاطها 
عــام 1999 وأنها تختص في صناعة العصائــر الطبيعية الخالصة، أو غير 
ذلك من المعلومات. إلا أن السرد الإشهاري منح لهذه المعاني الأساسية قيمة 
إشهارية إضافية. وقد حافظت هذه الحكاية الإشهارية على عناصر السرد 
كالفواعل )الشــبان الثلاثة( والعلاقات بينها ووضعيــة الانطلاق، لكنها 
لم تحتو عناصر ســردية أخرى كثيرة من نوع العقــدة، أو وضع الختام، 
وهذه عناصر غائبة عمدا، كأن القارئ/ المســتهلك وهو المسرود له مطالب 
بأن يقبل على الشــركة وكأنها مؤسســة وراء حكاية وفــي هذه الحكاية 
عناصر مهمة منها ما ذكر، ومنها ما ســكت عنه، وهو مطالب بأن يتمم هذه 
العناصر الغائبة كي يشــارك في بناء الحكاية بالاقتــراب لا بالقراءة، بل 
بالاســتهلاك والمواكبة. فعلى ســبيل المثال يمكن أن يعرف أن شركة عالمية 
كبرى للمشروبات الغازية ابتلعت هذه الشركة إذ اشترت 90٪ من أسهمها 
يمكن للقارئ في هذه الحالة أن يتأثر بأن يعجب ويواصل الاستهلاك، أو أن 
يتخذ موقفا في لحظات عصيبــة كلحظاتنا العصيبة العربية بأن يقاطعها 

مثلا.
يعتقد بعض الدارسين أن صناعة الحكاية الإشهارية تعتمد على عناصر 
الإشــهار الرباعيــة التي ضبطها المختــص الأمريكي في الإشــهار إلياس 
ســانت إلمو لويس  Elias St. Elmo Lewis في نهاية القرن التاســع 
 Desire والرغبة Interest والفائدة Attention عشــر. وهي الانتباه
والعمل Action. وتعرف هذه الطريقة بطريقة آيدة AIDA وهي تركيب 
بين الحروف الأولى من المصطلحات الســابقة ويمكن أن نعربها نحن أيضا 
بالطريقة نفســها بـ)إفارع(. )أيــدا أو إفارع( طريقة في التســوق قديمة 
إلياس لويسElias St. Elmo  تبدأ بجلب انتباه المستهلك وهو القارئ 
هنا للسرد حين يعرف أن هناك قصة تحد وتغيير مسار لشباب مغامر روح 
مغامرته أنه يريد صناعة مشــروبات لا عناصر كيميائيــة أو غازية فيها، 
فهو تصنيع يريد أن يعيد الشراب إلى طبيعته هذه هي المغامرة؛ والفائدة 
الحاصلة وراء ذلك تعني هذا القارئ المســرود له مباشرة، ففي الأمر صحة 
وحياة. والقص مع ذلك يحرك رغبة القارئ/ المستهلك في أن يجرب شرابا 

جديدا تعود أن يجده غازيا.
وأخيرا فإن الحكاية التي تشده ســتحرك فيه روح العمل بأن يشتري؛ 
وأن يشــتري بناء على حكاية يعني أن يشــتري بناء على رد فعل بالتأثر 
بنص سردي لا يجعله يصفق للممثلين، مثلما هو الأمر بالنسبة إلى جمهور 
المســرح، أو أن يخاف من مشهد مرعب إن كان يشــاهد فيلما على الشاشة 
الكبيرة الصغيرة، أو أن يعجب بأداء ممثلة بديعة أو بجمالها؛ هو سيتأثر 
ويذهب إلى المحلات التي تبيع البضاعة ويشتريها. إن السرد الإشهاري في 
هذا الســياق يقيم علاقة بين البضاعة ومن يسعى إلى اقتنائها، هي علاقة 

عاطفية لا مع البضاعة مباشرة، بل عبر قصة صناعتها. 
 لهــذا التصور بعد عرفانــي تحدث عنه ديفيد هارمــان Herman في 
كتاب عن السرد الإشــهاري عنوانه »السرد الإشهاري وعلوم الذهن« وفي 
مقال له عنوانــه »الحكايات أداة للتفكير« وفيهما يرى الباحث أن الســرد 
يساعد على بناء تصوراتنا عن العالم، وهي هدف لفهم تجاربنا في الحياة، 
خصوصا إذا علمنا أن القصص، وعلى الرغم من بعدها الخيالي تساهم في 
تشكيل الأكوان لا الخيالية وحسب، بل حتى الواقعية. أنا على سبيل المثال 
وحين أشرب قنينة من المشروبات الغازية قد لا أفكر في أنها مشروبات غير 
طبيعية بل لا يوجد شــيء في ذهني اسمه شــراب طبيعي أو غير طبيعي، 
ربما كان في ذهني أنه شراب حلال أو حرام بحكم انتمائي إلى ثقافة دينية 
محافظة، وربما لا أعرف على ســبيل المثال أن النسب التي تقدم لنا عن بيع 
هذا الشراب هي نســب يمكن أن تكون خيالية أو فيها نكته أو مزحة، أو قل 
ضحك على الذقون. حين أقرأ السرد الإشهاري سوف تحدث لديّ انطباعات 
جديدة عن الشــراب الطبيعي الحقيقي، وغيره من الشراب وسوف أراجع 
قلة شــكي أو عدمه في النســب التي تقدم إليّ على أنها أرقام مقدسة سوف 

أقبل الكذب على أنه كذب حلال.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

»رائحة التفاح« لمحمود حسن الجاسم 

الشخصية والمنظور... إعادة استجلاء التاريخ 
والأكاديمــي  الروائــي  قــدم   ■
السوري محمود حســن الجاسم عدداً 
مــن الروايــات التــي حظــي معظمهــا 
باستقبال لافت، ولاسيما رواية »نزوح 
مــريم« التــي اختيــرت ضمــن القائمة 
فــي   .2016 البوكــر  لجائــزة  الطويلــة 
روايته الجديدة بعنوان »رائحة التفاح« 
الصادرة عــن دار التنوير  2022 نواجه 
تجربة سردية مغايرة عن سائر أعماله 
الســابقة، مــن ناحيــة الفضــاء الــذي 
تنتمــي إليــه، إذ تعتمــد التاريــخ إطاراً 
ومرجعيــة لها، ومع ذلــك فإنّ ما يوحد 
أعمالــه القــدرة الواضحــة علــى بنــاء 
متخيــل ســردي ناضج، كــون رواياته 
مســكونة بمتوالية الحكاية، بالإضافة 
إلى بناء الشــخصيات ضمــن معالجة 
معمقة، ذلك أن الحــرص على مكونات 
الســرد يبدو جــزءاً من عقيــدة الكاتب 
الذي يخضع أعماله للمراجعة والبحث 
وصــولًا إلى صيــغ متكاملــة؛ لا ضمن 
منهجية التكوين الدلالي حســب، وإنما 
مــع الحــرص علــى التســنين البنيوي 
للحكاية، مــا يجعل مــن رواياته قائمة 
ضمــن فاعلية الســرد التي تســتجيب 

لمعيارية فنية ناضجة. 

التاريخ الآخر 

فــي »رائحة التفــاح« نواجه مغامرة 
التاريــخ  بتضمــين  تحتفــل  ســردية 
ليكــون عنصراً أساســياً فــي التكوين 
الســردي الدلالــي، لكنه ليــس تاريخاً 
يختــص بإماطة اللثام عن شــخصيات 
- قــد تبــدو للوهلــة الأولــى لا تحتمل 
بعــداً جدليــاً، أو جملــة مــن الــدلالات 
كونهــا مســكونة بنمطيــة ثقافية - إلا 
أنه يســتحضرها كي يعيــد تموضعها 
في الوعي التاريخي عبر رؤية ســردية 
مغايرة، ففــي الرواية ثمة مــا يمكن أن 
يُضــاف عبر طــرح هذه الشــخصيات 
في ســياقات تتقاطع في منطقة ترتهن 
للماضي والمســتقبل في آن واحد، لقد 
اســتجلب إدراج هذه الشــخصيات في 
الســياق الســردي المتخيــل شــيئاً من 
البحث بغيــة تعرية أو تعديل الكثير من 

المخبوء في تكوينها ورؤيتها. 
ربما يعدّ النظر إلى الحقبة التاريخية 
التي يعنى بها العمل مرتهناً لســياقات 
تلك المرحلة؛ بما تحتمله من إســقاطات 
لا يمكن أن نعدها ســوى نتــاج تأويلي 
يحتكــم لقــراءات متعــددة، إذ  تنهض 
الروايــة بشــكل محــوري علــى ثــاث 
شــخصيات: اثنتين تخضعان لمرجعية 
واقعيــة تاريخيــة، ونعنــي شــخصية 
الخليل بــن أحمــد الفراهيــدي، وعالم 
النحو الشــهير ســيبويه، فــي حين أن 
الشــخصية الثالثــة »رســتم« شُــيدت 
لتمارس وظيفة دفع المتخيل إلى حدوده 
القصــوى، عبر خلق حبكة تســتند إلى 
هيام هذه الشــخصية بإحدى المغنيات 
التــي جلبت إلــى البصرة، مــع تنافس 

عليهــا مــع قبل شــخص آخــر، غير أن 
هــذه الفتــاة تفضــل حريتهــا علــى أن 
تبقى أســيرة... في ظال حكاية رستم 
يتولد شيء من الدفء والحميمية التي 
تسكن البنية الحكائية، بوصفها جزءاً 
من لعبة التحبيك الســردي التي تتصل 
بالحكايــة المحوريــة، ومركزها الخليل 
بن أحمد الفراهيدي الذي يطالع القارئ 
حكايتــه عبــر المخطــوط الذي يســنده 
لتلميــذه ســيبويه، الذي يطلــب بدوره 
من صديقه رســتم أن ينسخه ليمارس 
الأخيــر فعل الســرد أو ليتمثــل منظور 

الراوي. 
يُشــار إلــى أن حــدث وفــاة الخليل 
في أحد المســاجد فــي الروايــة يعتمد 
مرجعية واقعية، غير أن المخطوط الذي 
يســرد قطاعات من حياة الخليل ضمن 
تقنيــة الاســترجاع قد يبدو جــزءاً من 
المتخيــل التاريخي، فحين يقوم رســتم 
بنســخ هــذا المخطــوط يعلــق القــارئ 
بالحكايــة التــي تســتأثر متنــاً كبيراً، 
غيــر أن هذا يأتي ضمــن تقنية التناوب 
الســردي بين زمنين: الأول زمن طفولة 
الخليل بن أحمد حتــى وفاته، والزمن 
الثانــي يتعلــق بما بعــد وفــاة الخليل 
وزاده حكاية سيبويه بالدرجة الأولى، 
ومن ثم رســتم بدرجة أقل. هكذا نكون 
أمــام زمنــين لا يتقاطعــان، إنمــا يصل 
أحدهما الآخــر، لكنهما أيضا يندرجان 
ضمــن فعــل التنــاوب علــى مســتوى 
الحكــي ضمــن ثاثة منظــورات، حيث 
الخليل بن أحمــد الفراهيدي يكتب عن 
التي  والإضافــات  وتعليمــه،  طفولتــه 
قدمها ضمن ســياق عصره بما شــهده 
من حــروب وفتن ومكائــد، عاوة على 
ذكــر شــخصيات تاريخيــة إشــكالية، 
ومــن جانــب آخــر نقــرأ عن ســيبويه 
وســعيه لتأليف كتــاب يأمل من خاله 
أن  يفــرض وجــوده أو احترامــه على 
الآخريــن، ولاســيما أقرانــه فــي علوم 
النحــو واللغــة، وبالتحديد الكســائي، 
على الرغــم من أنه )أي ســيبويه( كان 
يعانــي من حبســة كان لها كبيــر الأثر 
فــي تراجــع حضــوره، بينمــا تتمثــل 
الشخصية الأخيرة برستم الذي يجمع 
بين هذين المكونين فيأتي اختاقه لغاية 

سردية أو بنيوية.  
هكــذا تبدو صيغ الســرد جــزءاً من 
فاعلية الحفر العميق في تكوينات هذه 
ومخاوفها  هواجســها  الشــخصيات: 
أو  البــوح والاســتتار،  بــين  وتمزقهــا 
تمكــين المضمر في نهجهــا وتطلعاتها، 
هي ثاثــة منظورات يتوســطها متلفظ 
الخليــل الــذي يلقي عينه علــى التاريخ 
كــي يتأملــه، وليحكــي ما عاصــره من 
أحداث تخضع من وجهــة نظر القارئ 
كمــا  الإســقاطات،  مــن  للكثيــر  ربمــا 
تحتمل الكثير مــن الجمل الثقافية التي 
تضمر ضمن اللغة التي تمارس هامية 
المعنــى، وانزيــاح الدلالة تبعــاً للتوليد 
الدلالي الآتي من لــدن القارئ. قد تبدو 

الروايــة في توجههــا المبدئــي مرتهنة 
لاســتجاء تموضــع الخليل بــن أحمد 
بوصفــه الشــخصية الأكثــر حضوراً، 
فهــي تتعقــب نشــأته، وجهــوده، غير 
أن الدلالة ربما تســتند إلى إعادة رســم 
حضــور هــذه الشــخصية فــي الوعي 
الثقافــي العربي، وذلــك لا يرتكن فقط 
على هــذه الخاصية، إنمــا يتعداه حين 
نقــرأ الســياق المكانــي، فنــرى مدينة 
البصــرة تواجــه مدينــة الكوفة ضمن 
تنافس واضح لا يعدم دلالات مضمرة 
تتجلى ذروتها في المناظرة بين سيبويه 

والكسائي. 

المقصد والمقصد الآخر 

 لعل تموضع سيبويه العالم النحوي 
الشــهير بمــا يعنيه اســمه مــن إحالة، 
ونقصــد رائحــة التفــاح بالفارســية، 
كمــا شــغفه بالعطر أو الطيب المشــتق 
مــن التفــاح بيد أن تنافســه الشــديد، 
ومناظرته مع الكســائي حــول إحدى 
المســائل النحوية قــد تبدو جــزءاً من 
خطابية ما، وهنا ينبغي التســاؤل عن 
معنــى الثقــل الدلالــي في العمــل عبر 

عملية التوجيه التي يمارسها المنظور 
السردي الذي يخضع لعدة موجهات 
كمــا يشــير بوريــس أوسبنســكي، 
حيــث تكــون وجهة النظــر خاضعة 
لبعد أيديولوجي أو تعبيري أو أنها 
تتصــل بموقــف زمنــي أو مكاني، 
وهنا نرى أن الشــخصيات تتغاير 
فــي هذا المســتوى، فالخليــل يعبر 
عــن وجهة نظــره، في حــين أن ما 
دون ذلــك يعتمــد منظــور رســتم 
الــذي يعكــس موقفــه، وموقــف 
ســياق  فــي  ســيبويه  صديقــه 
محــدد. منظور الخليل يبدو أقرب 
مــن  مجــرد  أنــه  أو  للتوصيــف 
الأحكام، فهل يمكــن أن يتعرض 
القارئ لنــوع من التضليل، حيث 
تبدو مروية الخليل نسقا ظاهرا 
فــي حــين يتــوارى بــين ظالها 
مرويــة ســيبويه الذي يســتأثر 
بالعنــوان، علــى الرغم مــن أنه 

يبقى أقــل تأثيراً ضمــن معيارية المتن 
الســردي القائمــة على البعــد الكمي، 
فشــخصية الخليــل لا تبدو جــزءاً من 
حيويــة دينامية تنهض علــى الصراع 
بمقدار ما تُظهر ذلك شخصية سيبويه 
ضمــن مقولة الســلطة التــي انتصرت 
للكســائي في المناظرة الشهيرة - كما 
تذكــر المصــادر التاريخيــة - وهكــذا 
فإن هذا التنافس بــين هاتين المدينتين 
يحيل إلى نمــوذج صراع بين منظورين 
حيث كانت البصــرة ذات ولاء يخالف 
ولاء الكوفــة، وهنــا يمكــن أن نجترح 
قــراءة منظــور الســلطة والمثقــف، إذ 
كان الكســائي ينال حظوة لدى الوزير 
يحيى البرمكي، في حين كان ســيبويه 
يعانــي مــن التهميش والإقصــاء، كما 

يمكن أن ناحظ تلــك الإحالات للتوتر 
والعباســيين،  الأمويــين  بــين  القائــم 
بــين ثنايا الرواية؛ أي بوصفه ســياقاً 
التمركــز الحكائــي المرتهــن  يحــاذي 
للشــخصيات، وبشكل عميق وواضح 
في مرويــة الخليل من جهة، ومن جهة 
أخرى موقف سيبويه المتوتر، في حين 
أن حضور رستم يبقى إضافة سردية 
تســتهدف تمكــين النســيج الســردي 
لنخلــص إلــى أن محمود الجاســم قد 
صــان  المتعــة الســردية مــن التــآكل 

والصدأ. 

فاعلية الانتقال 

إن مركزية الحبكة الســردية تستند 
إلــى موضعــة التاريــخ اللغــوي الذي 
الشــخصيتان سيبويه  صاغته هاتان 
والخليــل، وهي مقولــة عاينها القارئ 
عبر مواكبة مــا كابده الخليل بن أحمد 
لتحقيق ما كان يرجــوه من نتائج، ولا 
يمكــن أن ننكــر بأنها كانت شــخصية 
والتأمــل،  بالحيــرة  تتســم  ســردية 
والإخاص، وشــيء من الانكفاء على 
الــذات، وهنا نرى كيف أن خصوصية 

د  لســر ا
وخطورتــه تتمثــل عبــر قدرتــه علــى 
إحالــة تلك الجــذوة مــن المتخيل الذي 
يتكئ على شخصيات قد تبدو نمطية، 
لكــن محمــود الجاســم أضــاف لهــا 
تلــك الحــرارة، ووضعها فــي مواقف 
وصراعــات داخلية وخارجيــة، وفي 
كثير مــن الأحيان كانت تتكشــف عن 
الكثير من الشــغف والهشاشة، وربما 
بــين وقائــع  ننتقــل  الســلبية. هكــذا 
ســيبويه والخليل بن أحمــد، وبينهما 
حكاية الوراق رســتم وعشقه للمغنية، 
غير أن رســتم يبدو لنا جزءاً من اللعبة 
الســردية فهو  صديق سيبويه، فتبدو 
وظيفــة الرؤيــة أو وجهة النظــر جزءاً 
مــن تكوينــه الوظيفــي، كمــا وضحنا 

ســابقاً، عــاوة علــى أن الرواية تعنى 
برصد تحولات الخافــة بين الأمويين 
والعباسيين، فتســتحضر شخصيات 
ذات مرجعيــة تاريخيــة تنــدرج ضمن 
الإطــار المتخيــل، لكــن مــع شــيء من 
المعالجــة للوظيفــة التاريخيــة والقيم 
الجدليــة التي ترتبط بهــا، أو من حيث 
الحكم عليهــا، وهكذا يبــدو التاريخي 
جزءاً من فاعلية تعميــق المتخيل الذي 
يتسم بالكثير من التوجهات التي تقرأ 
هذا الحدث تبعاً لمنظور الشــخصيات، 
التــي تلقي ظالًا من التفســير تجاه ما 
يحصــل، فــي حــين أن الموقــف هنا لا 
يتبنــى تصوراً معيناً، إنما هو يبقى في 
صيغة حيــاد واضحة لتبــدو الحكاية 
جــزءاً من عمليــة التفاعل بــين المتلقي 
والنــص، لكــن الروايــة لا تعدم شــيئاً 
مــن إضــاءات رصد البنــى الحضارية 
والثقافيــة لذلــك الزمــن، عــاوة على 
اســتجاء ما يكمــن فيه مــن اختاف 
تتعلــق  التــي  الأحــداث  تفســير  فــي 
بالأنشــطة الاقتصاديــة والسياســية 
ومركزهــا الســلطة، فثمة إشــارة إلى 
قضايــا خلــق القــرآن، كما ثمة 
أيضا إشــارة إلى أن الخليل بن 
أحمد الفراهيدي كان يجتمع مع 
الكثير من العلماء الذين ينتمون 
إلى مذاهب متعــددة أو متباينة، 
وبهــذا  نبــذ،  أو  إقصــاء  دون 
تمســي هــذه الشــخصية جزءاً 
مــن معالجة جانب مــن جوانب 
قبول الآخر، كما مناقشة قضية 
تحريم القتــل أو التكفيــر، وهي 
التأمــات والبحــث  جملــة مــن 
الــذي كان يغشــى الفراهيــدي، 
حيث يمتلك أسئلته الخاصة على 
الرغــم مــن أن جهوده بــدت ذات 

طابع تقني. 
نخلص إلى أن محمود الجاســم 
اجتــرح نصــاً ممتعــاً مــن ناحيــة 
قدرتــه على توليد حكائية ســردية، 
بالتضافــر مــع اســتلهام موضــوع 
جديــد، كمــا تمكــين التاريــخ ضمن 
أن  غيــر  الســلس،  الســردي  الإدراج 
الأهــم أنــه قــدم رواية تفيــض بجمل 
ثقافية ضمــن بعدين: التوجيه الدلالي 
غيــر المباشــر، وقــوام ذلــك توظيــف 
تموضع  أعيــد  تاريخيــة  شــخصيات 
قيمتها، وبيــان أثرها، والانتصار لها، 
في حــين يمكــن أن نعثــر علــى جملة 
ثقافيــة غير مباشــرة تتصــل بتكوين 
المثقــف والســلطة، مــع بيــان بعــض 
التّشــوهات التي ســكنت التاريخ، إذ 
بدت هذه الجمل جــزءاً غير معاين من 
المقولة النهائية التي تحتاج إلى الكثير 

من التأمل، وإعادة المساءلة. 

٭ كاتب أردني فلسطيني

رامي أبو شهاب *

ما يشبه السيرة: الكتابة نوع من التحقق الشخصي
■ قد تبــدو قــراءة الســيرة الذاتية ممتعة 
بة ومؤلمة  ومشــوّقة للقارئ، فيما قد تكــون مُعذِّ
لكاتبها الــذي يروي فيها تفاصيــل حياة كاملة 
بحلوها وبمرهــا. إنها نــوع من التعــري أمام 
الجميع، وقبله أمــام النفس، ما دام الكاتب يريد 
أن يرويها بصــدق، دون أن يحــذف منها ما قد 

يخجل منه. 
والســيرة الذاتيــة هــي نــوع مــن الكتابة 
الســردية، يجذب القارئ إليه، وربما بحث عنه 
القارئ الذي يريــد أن يفيد من تجارب الآخرين، 
ســواء أكانوا أدباء أم فنانين، أم سياســيين أم 
غيرهم، وهناك من يكتب سيرته الذاتية بحثا عن 
شــهرة وذيوع صيت، لما قد تتضمنه من أحداث 
بتعريتها  هو  ويقوم  عنها،  مســكوت  ومشــاهد 
للجميع، وهناك من يكتبها، ولا هدف له سوى أن 
يبوح بما في جعبته ليتخلص مما قد يجثم على 
صدره جــراء كتمانها، وهناك مــن يكتبها لينقل 
تجربته الشخصية، إنســانية كانت أم إبداعية، 

ليفيد منها الآخرون.
 في افتتاحيتها لكتابها »ما يشــبه الســيرة« 
الصــادر حديثا عن الــدار المصريــة اللبنانية، 
تعلن الكاتبــة المصرية لوتس عبــد الكريم أنها 
لا تكتب كثيرا، رغــم أنها بــدأت الكتابة مبكرا، 
وكانت تســجل ما تمر به مــن خواطر وأحداث. 
عبد الكريم التي تأخرت في نشر كتاباتها عاشت 
حياتها تبحث عن الســؤال، وهي بطبيعتها قلقة 
ومتوجســة وتخشــى الحرف على الورق، لأن 

الكتابة بالنسبة لها أمر مقدس.  

حِكم الكتابة

الكاتبــة التي منذ عرفــت الكتابة، تبحث عن 
الســهل العميق والبســيط الدال دون إخلال أو 
مرور عابــر على الفكرة التي تتناولها، مشــيرة 
هنــا إلى أنها لا تــزال تحفظ وتعي مــا لقّنه لها 
أبوها من حِكم الكتابة، وأنها لا تحب الكتابة إلا 
عمن تعرفه، وعما تؤمن بــه وتعتقده من أفكار 
ورؤى، وأن الكتابة تضمن لها نوعا من التحقق 
الشــخصي، رغم أنها صارت تشعر بثقل القلم 

وهي تكتب.
عبد الكريم تتحدث هنا عــن  كتابها فتقول 

إنه كتاب يمزج بين ســيرتها والســيرة الغيرية 
للآخر الذي تنتمي إليــه أو ينتمي هو إليها، وقد 
كتبتــه من وجهــة نظرها الشــخصية، متحلية 
بالموضوعيــة، دون تجــنّ أو انتقــاص ما، لأن 
الكتابة في هذه الحالة تتحول إلى نوع من أنواع 

التأريخ، كما ترى الكاتبة.
في »ما يشبه السيرة« تكتب لوتس عبد الكريم 
عن زوجها عبد الرحمــن العتيقي الذي تزوجته 
عام 1975 وكانت تسمعه يقول/ إن الموت حقيقة 
غير مخيفة، ويجب أن يســتعد الإنسان لملاقاته 
روحيا وماديا. كما تكتــب عن الأيقونة الكويتية 
حصة الصباح، عن عاشــق البتــرول أحمد زكي 
يماني، عن إيرما مينوتولو صديقة الملك فاروق. 
مثلمــا تكتب عن بعض المــدن ومنها فرانكفورت 
والإســكندرية، وعن أشــخاص منهم محمد عبد 
الوهاب، ســيد مكاوي. المؤلفة التــي تكتب عن 
حياتها التي تراها سلسلة من الأقدار والمصادفات 
تقول إن تعاستنا تنبع من عدم ملامستنا لجذور 
المشكلة في الأساس، عدم مصارحة كل منا للآخر 
بكل ما في نفســه، وينبع عدم المواجهة من خوف 
أحدنا من إغضاب الآخــر، وهنا ترى عبد الكريم 
أن المواجهة تحســم وتوضح كل مــا التبس من 
مفاهيم خاطئــة. هنا تذكر الكاتبة 

أنها تتســلل أحيانا فتتمرد علــى القفل والمفتاح 
وتكســرهما وتنطلق بعيدا، تشطح وتسرح كما 
تريد، وتشرد وتحلل كما يحلو لها، وتبتعد ثم لا 
يطول بها الأمد فتعود ثانية إلى حظيرة الإيمان، 
متســائلة ماذا نفعل بفكر محــدود وعقل مكدود 
وقدرة لها نهاية في كل شيء، وهذه هي مأساتنا 

وهذه هي حياتنا.

الخلاص في الفن

ومما تــراه الكاتبــة هنا كذلــك أن المصادفة 
تقودنا أحيانا إلى حادث كامن في اللاشــعور، 
ليس هناك مــن أمل في تحقيقــه، ويرتب القدر 
ســير الأمور حتى يأتي الوقــت فيتحقق ما في 
داخلنا بصورة لم نتخيلهــا. لوتس عبد الكريم 
متحدثة عــن مدينة طوكيو تقــول: لا عيب في 
فقــر ولا ميزة في غنى، الوزيــر والفقير يأكلان 
من الطعام نفســه، ويســكنان الســكن نفسه، 
الثياب نفســها، والفرد يتبع قيادة  ويلبســان 
موحدة ويذوب في كيان القائد مهما يكن ذكاؤه، 
فــي المستشــفى أو في الشــركة أو فــي ديوان 
العمــل. الكاتبة التــي قتلتها الفلســفة أعواما 
طويلــة، لا تنكر على أحد طريقتــه في التفكير، 
وتدعو من يريد سر الحياة، إلى قراءة هنري 
برجســون حتى يبهــره تيار الحياة وســر 
الخلق والإبداع فيها، وتدعــو من يبحث عن 
وجــوده أن يقرأ ما قاله فلاســفة الوجودية، 
مؤكدة أن الفلســفة ليس فيها يوم للراحة أو 
للاستقرار أو للاطمئنان أو للسعادة أو للبلوغ 
أو للوصول، والحقيقة التي قالها شــوبنهاور 
بعــد أن يئس تمامــا من الوصول إلى شــيء: 
الخلاص في الفن. الكاتبة التي ترى أن مراحل 
الجنون في الحياة أكثر من مراحل العقل، ولذا 
ينبغي التأني في اختيار الأصوب والأنسب في 
حياة البشــر تقول، إن العلم قد يكون بالنسبة 
للبعض هو الغاية والتحقــق والوصول، بينما 
البعض الآخر يتخذه وســيلة إلــى المجد والمال 
والشــهرة، وبين الغاية والوسيلة يظهر العلماء 
ويسقط الأدعياء. لوتس عبدالكريم التي تحسد 
حارس منزلها على نومه على البلاط بين الكلاب 
والقطط والفئران ويعلو شــخيره بوجه باسم، 

بينما لا تنعم هــي بهذه الراحة فوق ســريرها 
الناعم متسائلة من أين يحصل على هذه الراحة 
النفســية العميقة مع العوز أحيانا وربما المرض 
والحرمان من الحيــاة الاجتماعية التي تحياها، 
قــرأت لتوفيق الحكيــم قوله: إن القــدر يلعب 
بثلاث كرات هي الحصة والمال وراحة البال، ولا 
يمكن الحصول إلا على اثنتين منها، فماذا نختار؟

ما السعادة؟

الكاتبة التي تكره الزحام والتنافس والتفاخر 
ســألها أحدهم ذات يــوم ما الســعادة فأجابت 
إنها في النــوم العميق، لم تنم فــي حياتها أبدا 
نوما عميقا، ورأت المطــارات تزدحم بالناس في 
عطلة نهاية الأســبوع، تؤكد إذا كانت العين هي 
عضو الإبصار للإنســان، فهي ينبوع ماء الروح 
الذي به نحيا، ومــن غير نورها تظلم الدنيا، ولا 
يكون هناك طعم لشــيء. هنا تذكــر الكاتبة أن 
أســفارها الكثيرة ومكوثها فترات طويلة خارج 
مصر المحروسة حرمتها من رؤية الكثير من المدن 
والأماكن الجميلة في مصر التي لا تغيب عن أعين 
السياح. كما تكتب عن قصتها مع الصحافة وعن 
القراءة هوايتها الوحيدة التي كانت تزاولها في 
إجازات الصيف الطويلــة، وعن محبتها للكتاب 
وللأدباء منذ الصغر، الحب الذي اســتمر في كل 

مراحل حياتها.
لوتس عبد الكــريم التي تكتب هنــا قائلة إن 
ذاتها في هذا الكتاب تصف نفســها مثلما تصف 
الآخرين الذين رافقوا رحلتها الحياتية والثقافية 
تقدم للقــارئ عبر ســيرتها جوانــب مهمة من 
حياتهــا: هوياتها، أســفارها، مشــاهير تعرفت 
إليهم، مدن قامت بزيارتها، أفكار آمنت بها، رؤى 
توصلت إليها من واقع خبرتها الحياتية، علاقتها 

بالكتابة وهي صغيرة وهي الآن.

٭ كاتب مصري

عاطف محمد عبد المجيد *
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عصر الفزع: 
الشعر... الفلسفة والتقنية

■ في غمرة انشــغالاته بإكراهــات المعيش، يقطع الكائن -على ســبيل 
النســيان - صلاته مع أغلــب المفاهيم المحيلة على حقائــق الوجود، خاصة 
حينما تكون حياته مؤطرة بدواليب تقنية متوحشــة، لا تتوانى عن ممارسة 
إتلافها المنهجي والتدريجــي، لمجموع ما يمتلكه من مقومات نقدية وتقويمية. 
وبالنظــر للمكانة المتميزة التي يحظى بها الفيلســوف والشــاعر، في تنبيه 
الكائن إلى ما يهدد حياته من أعطــاب، فإنهما يعملان على تجاوز خلافاتهما 
التاريخية، مؤكديــن أهمية حضورهما الفكري والإبداعــي، أملا في إنقاذ ما 
يمكن إنقاذه، من بقايا ذاكرة المنجز الإنســاني، التي بدا واضحا، أن شراسة 

التقنية تتهددها لا محالة بالمحو والنسيان.
يتعلق الأمر هنا إذن، بالحســم في من يتولــى وصايته على الكائن، الذي 
يستشــعر، ومنذ طفولة الكون، حاجته الملحة والجامحة، إلى مرشــد/دليل، 
مهيأ لانتشــاله من عنف دوامات الحيرة والتيه، الناتجة عما يتقاذفه تباعا، 
من هزات ورجــات، روحية وفكرية. وهنا تحديدا، ســيكون من الطبيعي أن 
يتحالف الغريمان، العتيقان والتقليديان »الشــعر والفلســفة« بعد أن بلغا 
من العمر عتيه - كي لا نقول أرذله - مــن أجل التصدي لمخلوقة ميثولوجية 
مغنــاج، وحديثــة العهد بالظهــور، فضلا عــن كونها معززة بمــا يكفي من 
مســتلزمات الغواية والاســتحواذ، التي تحمل اســما غامضا وملتبسا، هو 

»التقنية«.
 والملاحظ أن التحالف المشــار إليه، هو عنوان قناعات فلسفية وشعرية، 
نادى وينادي بها أقطاب مهندســي الحداثة الكونية مــن مفكرين ومبدعين، 
بحثا عن خلاص يقي الإنسانية من قسوة اكتساح التقنية، التي من تداعياتها 
جفاف منابع المعنى، ونسيان الكائن لمقومات وجوده، وجوهر كينونته. فعلى 
ضوء هذا التحالف، أمسى الشــعر مدعوا للتفاعل مع الاجتراحات المفاهيمية 
والفكريــة التي يتميز بها الخطاب الفلســفي، بقدر ما أمســى هذا الأخير هو 
أيضا، مهيأ للاســتضاءة بنور الشعر، من أجل تمزيق غشاوة الظلمة المحيطة 
بالعين الرائية. ما يعني أن جمهورية أفلاطون، وحالما ألفت نفســها محاصرة 
بـ«ضائقــة« التقنية، لم يعد لها من خيار آخر، ســوى تطهير دســتورها من 
البنود التبخيســية المنصوص عليها في حق الشعر، معلنة بذلك عن انطلاق 
مشروع رد الاعتبار، للملكات التخييلية والتعبيرية، التي يستعيد بها الكائن 

مكانته المركزية في الوجود، بتناغم مع تشغيله لملكاته الفكرية والعقلانية. 
لكــن وقبل الإمعان فــي تحميل التقنية مســؤولية إجهازهــا على جوهر 
الكينونــة، ألا يمكــن القول إننــا في حالة تأملنــا لما هي بصدد نســجه من 
علاقات متشــابكة ومعقدة مــع العالم الطبيعي المؤطر بغيبياته وقداســاته 
الميتافيزيقية، فســنقتنع حالا بأنها المبرر الأصلــي لظهور الموجودات التي لا 
يكتمل بناؤها، ولا تتوافر شــروط اشتغالها إلا عبر إخضاعها لقوانين تقنية، 
متميزة بدقتها وصرامتها، بعيدا عن تدخل أي صدفة محتملة، كما هو الشــأن 
بالنسبة لقوانين الشروق والغروب، وتتالي الفصول، واستراتيجيات العقم 
والخصوبة بمجموع ما يتخللها من تجليات البقاء والعدم، الممســكة بناصية 
الكائنــات. ففي خلفيات هذه الظواهــر، تكمن أنماط متعاليــة من التقنيات 
و»التطبيقات« التي كانت وســتظل النموذج المثالي، الذي تطمح المعرفة إلى 
»محاكاته« بالاســتفادة من معطياته في تدبيرها لشــؤون الحياة البشرية. 
ومن المؤكد أن تســاؤلنا عن الخلفية الكامنــة وراء كل الصيغ، التي تظهر بها 
الأشكال الطبيعية، لن يســتدعي سوى جواب صريح ومحدد، مفاده حضور 

تقنية عملية، يعود لها الفضل في إنجاز الصيغ المعنية بالسؤال.
 بهذا المعنى ســنعتبر التقنية - وطبعا من منظورها الميتافيزيقي ـ بمثابة 
كائن جوهري وأساســي، توكل إليه مهمة البناء والإنشاء الطبيعي للكون، 
حتى قبل أن يحظى الإنســان بهبة حضوره هنا على وجه البســيطة. ولعلنا 
بهذا التأويل المغرض والمبيت، ســنكف مؤقتا عن اعتبار التقنية وليدة العلم 
التجريبي، الذي يعــود له الفضل في ظهور العصــور الحديثة، إذ بقليل من 
التســامح النظري، يمكن تقصي معالــم حضورها في الفضــاءات البدائية 
بأزمنتهــا القديمة والراهنة. كما بقليل من البداهة، يمكن ملامســة حضورها 
الباهر، في منجزات الحضارات الغابرة، والمتميــزة باختراعاتها العجائبية 
الأكثر إشكالا، أســوة بمنجز الحضارات الفرعونية، وغيرها من الحضارات، 
التــي تمكنت فيهــا التقنيــة من تقمــص دلالات وأبعــاد مثقلــة بحمولتها 
الأسطورية. والهدف من إشــارتنا التلميحية إلى هذه المحطات المفصلية من 
تاريخ التقنية، هو الإشعار بالطفرات التي اجتازتها خلال مسيرتها الطويلة، 
والموحية من فرط جموحها بانفصالها عن ماضيها، لتأخذ شــكل كائن حديث 

العهد بالولادة. 
 إنهــا بهذا المعنــى، عبارة عن مخلوقــة عجائبية، عمرهــا الفعلي ملايين 
السنين، فيما لا يتجاوز من حيث ظاهره حدود القرنين. ومن المؤكد أن قدرتها 
الفائقة في التنكيل بالكائن واســتعباده، تعود إلى هذه الازدواجية الهجينة 
والمتواطئــة. أيضا إلــى جانب ذلك، يمكــن إضافة حركيــة التأطير النظري 
المواكب لسيرورتها، التي تجعل منها النموذج المثالي لمفهوم الحقيقة العلمية 
الموســومة بأقصى متطلبات البعد »الموضوعي«. وهو بالمناسبة، بعد/مفهوم 
مثقل بيقين إجرائي، لا يســمح لذرة واحدة من الشك بالتسرب إلى قوانينه. 
ما حوله في نظرنا إلى سلطة ديكتاتورية مريبة، تمارس حجرها المحكم على 
حرية التأويل، ذلــك أن مقولة البعد الموضوعي التي من شــأنها الفصل بين 
الرؤية الذاتية لأشــياء العام، وما يعتبر رؤيــة »عقلانية« و«علمية« يتحول 
خلســة، إلى محجة لا يأتيها الباطل، لا من بــين يديها ولا من خلفها. علما بأن 
مســلمة »النســبية، قطعت مع ديكتاتورية الحقيقة العلمية، التي لا تســتمد 
»موضوعيتها« هي أيضا إلا من واقع صلاحيتها المؤقتة والظرفية، باعتبار أن 
حقيقة الشيء، هي رهينة بالسياق الموجودة فيه، بانتظار حدوث ما يفندها، 

أو يصوب ما يعتريها من أخطاء. 
وفي اعتقادنا أن مشــروعية الحقيقة العلمية تقترن أساســا بصلاحيتها 
الظرفية، ما يفســر دلالــة تطورها ودلالة مضاعفتها لإشــعاعها بقوة قانون 
الامتداد. ومن المؤكد أن المبالغة في تضخيم ســلطة الحقيقة العلمية، لا يمكن 
إلا أن ينتزعها من ســياق تناميها الطبيعي، بوصفه سياقا بشريا، يعتمد على 
مراكمة إنجازاته في ظل ما يراكمه من خبــرات ومعارف. وتجاهل هذا البعد 
الإنســاني الوثيق الصلة بتجدد آليات البحث والتجريــب، يقحم الحقائق 
العلمية في مدارات قداســة ميتافيزيقية تفرغها مــن دلالاتها »الموضوعية«. 
مع العلم أن لكل زمن ميتافيزيقاه التي يســتقل بها بانســجام مع خصوصية 
شروطه الفكرية والعملية. وبالتالي، ألا يمكن اعتبار الفلسفة المنشغلة بالبدء 
الشــعري، أو »الوجود المنفتح »، بتعبير مارتن هيدغر، والمتحاملة على هوية 
الزمن التقني، محض فلســفة نوستالجية، مسكونة باســتعادة المرجعيات 
البائدة، المحيل على مخمل الأزمنة المنسية؟ والمسكونة أيضا بتنشيطها للوعي 
الشــقي الذي يجد ضالته في متعة توحده بمحنة اغتــراب الروح، وفقدان 
المعنــى؟ علما أن الإمعان في تلبس حالة الاغتــراب، هو بمثابة الرافد الفعلي 
للخطاب الفلسفي والشعري. وبالتالي، فإنه »تلبس« من شأنه المراهنة على 
ديمومة حالة اللاطمأنينة المولدة حتما لشــعرية القول، ولإشكالية السؤال. 
أيضا، ألا يمكن اعتبار قطيعة زمن الشــعر والفلســفة مــع الزمن التقني، هي 
تعبير ضمني عن ســوء تمثلهما لقوانينه الجديدة؟ والاقتصار بدل ذلك، على 
توظيف معايير مستمدة من عمق الميتافيزيقا القديمة والجماليات التقليدية؟

ثم أليست الفلسفة والشعر، مدعوين لاختراق حجاب التقنية، الذي يحول 
دون اســتيعابهما لما يتعرض له الوجود الإنســاني والطبيعي من انهيارات 
جحيميــة ومتتاليــة قوامها التلذذ الهمجــي، بتفعيل نامــوس القتل في كل 
الاتجاهات وبالذرائع كافة؟ ما يعني أن الدعوة إلى الاختراق حجاب التقنية، 
هو دعوة لمســاءلتها شــعريا وفلســفيا، أملا في إبداع شــعر آخر، وفلسفة 

مغايرة، لا علاقة لهما بماضيهما؟

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني*

إدوارد هوبر: أوبرا من وحي لوحات الشعور بالوحدة
■ للرســام الأمريكــي إدوارد هوبــر، لغــة فنيــة 
واضحــة تفهمهــا العين بســهولة، وفــي كل لوحة 
من لوحاتــه موقف درامي، يتصــل بقصة لم يروها 
كاملة، ولم يذكر منها سوى تلك اللحظة التي أوقفها 
زمنيــاً، وعبّر عنها برســمه، تاركاً للمتلقي مســاحة 
هائلة مــن الخيال، يهيم فيها حُــراً، ويُكمل الناقص 

من بداية القصة ونهايتها، كما توحي له اللوحة. 
ويختلــف هــذا الوحــي من فــرد لآخــر بطبيعة 
الحال، فلكلٍ تلقيه الخاص، ومواطن الشــعور التي 
تُثيرهــا اللوحــة عنــده، والارتباطات التــي تتخلق 
لديه عند النظــر إليها. ولوحات هوبر من طراز فريد 
ومميز، تدل على مبدعها مباشــرة بــا أي خلط أو 
تردد، وتتكئ هذه اللوحات في أغلبها على مواضيع 
العزلة والشــعور بالوحدة، سواء كان الفرد وحيداً 
بالفعــل، منعــزلًا في مــكان يخلو مــن الآخرين، أو 
كان محاطاً بعدد من الناس، لكنه يشــعر بالوحدة، 

بسبب انعدام التواصل الحقيقي بينه وبينهم. 

الشخصية النفردة

يُركز هوبر على الفرد، ويخاطب جمهوره بشكل 
فردي أيضــاً، واعتماده على العنصر البشــري في 
لوحاتــه، يقربها كثيــراً إلى المتلقــي، خصوصاً أنه 
يرسم الإنســان بشــكله الواقعي، با تغييرات في 
مقاييس الجســد ومامــح الوجه، وهو في رســمه 
كالمؤلــف، يجعل لكل لوحة بطــاً، وأحياناً أكثر من 
بطل في لوحة واحدة. هذه الشخوص التي رسمها 
هوبر في النصف الأول من القرن العشــرين، كانت 
وحيدة، غارقة في وحدتها. يتعلق الخيال بلوحات 
هوبر، ويستريح إليها، فألوانه درجات من المشاعر 
المنفــردة،  الوحيــدة  والأحاســيس، وشــخصياته 
هي من أبلــغ عناصره التي تدعــو المتلقي إلى إطالة 
النظر إليها، وتأملهــا جيداً. فهو يصور دخائل هذه 
الشخصيات دون إفصاح كامل، وقد ألهمته الحياة 
الأمريكية أغلــب مواضيع لوحاته، وتحديداً الحياة 
فــي مدينة نيويورك. فــكان فنه أمريكياً في شــكله 
وصورته، إنسانياً في جوهره ومعناه. ورسوماته 

هي نــوع من البيــان، وفيها ســرد صامت 
يجذب المتلقي، وبينما هو مشــتبك مع هذا 
السرد، يســتظهر بعض جماليات اللوحة، 

ويكتشف ملكات هوبر وطبعه الفني. 
كان  بأنــه  الانطبــاع  هوبــر  يعطــي 
يحــب شــخصياته، ويتعهدهــا بالرعاية، 
ويتعاطــف معهــا ويــدرك مدى شــعورها 
بالوحــدة، ويفهم تلك الأحاســيس ويتقن 
التعبيــر عنهــا. وعــادة تكون شــخصيات 
هوبــر موجــودة فــي مــكان مــا وحدهــا، 
كغرفــة في منــزل أو في فنــدق، أو داخل 
عربــة قطار، وقد تكون فــي مقهى أو ردهة 
فندق، أو مســرح لم يمتلئ بعد بالجمهور. 
وكثيــراً مــا توجــد النافــذة، التــي تلعــب 
دوراً مهمــاً في اللوحة، لأنهــا تُظهر العالم 

الخارجــي المنعزل عنــه البطل، وفــي أحيان أخرى 
يكــون المتلقي في الخــارج، يرى البطــل عن بعد من 
خال نافذة غرفته، بشــكل غير كامــل، فربما يرى 
جزءاً من جســد البطــل أو البطلة فقــط. كان هوبر 
يرســم النســاء كثيراً، ويبدو مأخــوذاً بغموضهن، 
وأســرارهن الخفية، والمشــاعر الكامنة في قلب كل 
امــرأة. والحكايــات الكثيــرة التي يمكــن أن يجدها 
المرء، وراء امرأة تجلــس وحيدة صامتة، في مقهى 
أو عربة قطار، فالوحدة هــي الموضوع الفني الأول 
والأساســي عند هوبــر، ورغم تكرر هــذا الموضوع 
في رسوماته، لا يشعر المتلقي بأنه قد استهلك هذه 
الثيمــة. وهناك من أبطــال لوحاته، مــن يبدو كأنه 
يســتثقل الوحدة، ويتجرعها رغماً عنه، وهناك من 
لا يبــدو كارهاً لها متبرماً بها، وكأنها مصدر الأمان 

الذي يحرص عليه.
من وحي لوحات هوبر، استلهمت أوبرا أمريكية 
حديثة من فصل واحد، بعنوان »في وقت لاحق من 
 ،Later the Same Evening »المساء نفسه
وقــد حــاول مؤلــف نصهــا الغنائــي، أن يترجــم 
بطريقتــه مــا يختلج في نفــوس شــخوصها، وأن 

يمنحها أســماء ويتصــل بمشــاعرها، ويصنع من 
حولهــا أحداثــاُ، ويتخيل كل ما لم يقلــه هوبر، ولم 
يكشف عنه في رسمه. وخال ساعة وربع الساعة 
تقريبــاً، تعبــر كل شــخصية عــن نفســها وتروي 
حكايتهــا المتخيلة، في الأوبرا تخرج الشــخصيات 
من لوحات هوبر، مرتدية مابســها المصممة بدقة، 
بشــكل مماثل لما رســمه الفنان، وتتخذ أجســادها 
أوضاعــاً مقاربــة للأوضــاع ذاتهــا الموجــودة في 
اللوحات، في لحظات معينة من العرض الأوبرالي، 
لتبدو كنسخ أخرى من اللوحات بالفعل. وبعد ذلك 
تتحرك الشــخصيات وتتكلم وتغني، وما تغنيه كل 
شــخصية يخبر عن حياتهــا، وقصتها، والمشــكلة 
التــي تواجهها، ومــا جعلها تظهر فــي اللوحة على 

ذلك الوضع. 
وتعتمد الأوبرا علــى خمس لوحات فقط من بين 
أعمــال هوبــر الكثيرة، هــي، »غرفة فــي نيويورك« 
»نافذة الفنــدق« »غرفة الفندق« »اثنــان على الممر« 
و»لوحــة أوتومــات«. وأغلب أبطال هــذه اللوحات 
من النســاء، فا يوجد ســوى رجل واحد مع امرأة 
فــي لوحــة »غرفة فــي نيويــورك« ورجــل آخر مع 
امرأتين فــي لوحــة »اثنان علــى الممر« أما 
بقية اللوحــات فأبطالها نســاء وحيدات، 
وعلــى المســرح تكــون اللوحــات الخمس، 
معلقة إلــى جوار بعضها بعضــا، وظاهرة 
في الخلفية طــوال الوقت، عندما تغني كل 
شــخصية حكايتها، وكذلــك عندما تجتمع 
الشــخصيات كلهــا فــي النهايــة، وتبــدأ 
الأوبرا بلوحــة »غرفة في نيويورك« وفيها 
رجل يقــرأ الجريــدة، وامــرأة تلتفــت إلى 
البيانو، وتضع يدها على مضاربه دون أن 
تعزف بشــكل حقيقي، ويبــدو عليها الملل 
العميق. توحي هذه اللوحة للبعض بزواج 
بــارد، وحياة تخلــو من التواصــل. وهكذا 
كان تصــور مؤلــف الأوبــرا الــذي وضــع 
على لســان بطلــي اللوحة، حــواراً يصف 

زواجهمــا المنهــار. وتغنــي الزوجة أغلــب المقاطع، 
وكان تفســير المؤلــف لوضعهما في لوحــة هوبر، 
حيث تشــيح الزوجــة بوجهها عن الــزوج، وتتكئ 
على البيانو وتقترب منه بشكل كبير، كأنها تلتمس 
لديه الصحبــة والحنان، فهي تحــاول أن تتواصل 
مع الزوج دون جدوى، وتســعى إلى كسر الصمت 
وإضفــاء الحياة علــى زواجهما، لكنها لا تســتطيع 
فعــل ذلك وحدها، فهو لا يريد أن يشــاركها في أي 
شــيء، ويعتذر عــن الذهــاب معها إلــى غنائية من 

غنائيات برودواي، فتذهب وحدها إلى المسرح.

داخل المسرح

أمــا لوحة »نافذة الفندق« التي رســم فيها هوبر 
امــرأة تجلــس وحيــدة تتطلــع عبــر النافــذة، فقد 
جعلهــا مؤلف الأوبــرا أرملة في منتصــف العمر أو 
أزيــد قلياً، تنتظر عشــيقها، وتغني عن مشــاعرها 
الغريبة المختلطة، فهي لم تكن تتوقع أن تواعد أحداً 
وهي في هذا العمر. كما تشــعر بأن زوجها المتوفى 
يراقبها من الأعلى. تنتقل الأوبرا بعد ذلك إلى لوحة 
»غرفة الفندق« التي رســم فيهــا هوبر امرأة تجلس 
على الســرير، في وضع يبدو حزيناً، تمسك بورقة 
هي رســالة على الأرجح، تلقتها أو ستتركها لأحد. 
وإلــى جوارهــا حقائب مغلقة، فهي إما على وشــك 
المغــادرة، أو أنهــا وصلــت للتو ولم تقــم بعد بفتح 
الحقائــب. وقــد أوحــت بطلة هــذه اللوحــة لمؤلف 
الأوبــرا بأنها راقصة باليه، أتت إلى نيويورك حالمة 
بالنجاح والشــهرة، لكنها انهزمت أمام قسوة هذه 
المدينــة، وصعوبــة المنافســة واقتنــاص الفرص. 
وتغنــي عــن كل ذلك، وعــن حبيبها أيضــاً الذي لن 
تودعه، إلا برســالة ســتتركها له، لأنها لن تستطيع 
أن تواجهــه بقــرار عودتها إلــى بلدتهــا الصغيرة، 
لتعيــش حيــاة عاديــة كأي امــرأة هنــاك. تجتمــع 
الشــخصيات فــي النهايــة داخــل المســرح، حيث 
تُعــرض غنائيــة بــرودواي، ومن ضمنهم الســيدة 
التي تجلــس وحيدة في المقهى في لوحة أوتومات، 
وعندئــذ تنتقل الأوبرا إلى لوحــة »اثنان على الممر« 
وهي لوحة فضاؤها مسرح لم يكتمل فيه الحضور 
بعد، ولا يوجد ســوى رجل وامرأته، وامرأة أخرى 
تجلــس بعيداً عنهمــا. حاولت هذه الأوبــرا التعبير 
عن الجوانب الخفية فــي لوحات هوبر، وفق خيال 
مؤلفهــا الخــاص، وإحضار هذه الشــخصيات إلى 
الحيــاة، لتتحــرك وتنطق وتغنــي، لكن فــي نهاية 
الأمر، تبدو الشخصيات أجمل داخل لوحات هوبر 

عندما تكون ساكنة وصامتة ووحيدة.

٭ كاتبة مصرية

مروة صلاح متولي *

الكاتب المصري أيمن عبد العزيز:

 المغرب يحتاج لتقديم صور بديلة تظهر وجهه الحقيقي 
حاوره: عبدالله الحيمر

كان أدب الرحلــة علامة فارقــة قديما، حيث 
كان أدبــا أنثروبولوجيــا، يضــم مختلف أنواع 
الثقافــة الإنســانية. فــن موغــل في الزَمــنِ بدأ 
عربيا مع امتداد فضاء الإمبراطورية الإسلامية، 
حيــث مكننا ذلــك النســق التاريخي مــن قراءة 
رحــلات ابن بطوطة )التــي ترجمت إلى نحو 50 
ير وابن فضــلان، ورحلات ليون  لغــة( وابن جبَ
الافريقــي. لقد وجــد الرحالة العــرب، الترحال 
فرصة لإبراز جوانبهم الإنسانية أيضا وفرصة 
لانعــكاس تصوراتهــم لكل ما يرونــه عن أنماط 
ة والنظم السِياســية، وتَلاقُحِ  الحياة الاجتماعيّ
الحضارات وتحالف ثقافاتهــا. في هذا الحوار 
نحــاول الاقتراب من روح هذه الرحلة المعاصرة 
فــي الزمــن المغربــي الحديــث، مــع الصحافي 
المصــري أيمــن عبــد العزيــز، صاحــب كتــاب 

»المغرب بعيون مصرية«..

□ كيف تقيّم كتابــك »المغرب بعيون مصرية« 
كتوثيق أنثروبولوجي للمشارقة نحو المغرب؟

■ أســتطيع أن أقــول الآن بعــد مضــي فتــرة 
مــن الزمن كافيــة للتقييــم والمقارنة مــع تجارب 
جــادا  عمــا  يمثــل  الكتــاب  هــذا  إن  الآخريــن، 
ومعاصرا في التعرف بشكل مبدئي على المغرب، 
والتعريــف بــه ونقل صــور منصفــة لهــذا البلد 
الجميــل، إلى مصر والمشــرق العربــي، من خال 
تقديم تصور معرفي مبني على المعايشة الواقعية 
والتجربة الشخصية الحية، من وجهة نظر ثقافية 
مصرية بطبيعــة الحال، ودون اعتماد على الكتب 
والمعلومــات والاقتباســات التاريخية التي تفتقر 
للحيــاة والــروح، مقابــل تمثات وصــور نمطية 
قديمة ومشــوهة، وظالمة في أغلــب الأحوال، ولا 
تأخذ في الاعتبــار مطلقا ما عليــه المغرب بالفعل 
كبلد ومجتمــع وكثقافة بشــكل حقيقي وواقعي 

ومعاصر.

□ بعيون رحالة مصــري معاصر، كيف رأيت 
المغــرب الحديــث، من حيــث الهويــة المتعددة 

والتراث والطقوس والوعي والثقافة؟
■ المغــرب يتميز بميزات جغرافيــة وتاريخية 
فريــدة، جعلتــه بلــدا متعــدد الجــذور والمــوارد 
الثقافية وصاحب حضارة كبيرة تتبدي مامحها 
فــي كل مدنه، وفي ثقافة شــعبه التي تعكس كل 
ذلك التاريخ المتعدد الطبقــات والمؤثرات، ومنحه 
ذلــك ســمات فريدة فهــو بلــد تقليــدي محافظ، 
وفي الوقت نفســه في قلــب الحداثة والعصرنة، 
فمــن ناحيــة المعمار تجــد فيــه المــدن العتيقة أو 
التاريخيــة وتجد فيــه العمــارة العصريــة، ومن 
ناحية الثقافــة والهوية فهو بلد عربي وأمازيغي، 
افريقي وذو ســمات أوروبية أيضــا بكل ما لهذه 
الروافــد الثقافيــة مــن مامــح فكريــة وطقوس 

ثقافيــة وفنيــة واجتماعية ودينيــة واقتصادية. 
لكــن أكثر ما يميــز البلد كمــكان وكثقافة هو، أنه 
بلد يتجســد فيــه التاريــخ حيا أمامــك في لحظة 
واحدة عندما يتماهى السكان بأزيائهم التقليدية 
مع المكان، خاصــة أيام الُجمَع في المــدن العتيقة 
في مشهد بديع، وعلى مســتوى الثقافة والوعي 
الحضــاري لا تغيب أبدا تلك المؤثــرات المتجاورة 
في الشــخصية المغربية، وفي الســياق الحياتي 

المعاش.

□ وكيف كان السفر في الزمن المغربي تخييلا 
وواقعا؟

■ الســفر منحني فرصــة الالتقــاء والتعرف 
علــى الشــخصية المغربيــة التي أراها شــخصية 
متحضــرة ومثقفــة، بحكــم واقعهــا التاريخــي 
والجغرافــي، منفتحــة ومتأثــرة بكل ما مــرّ بها 
مــن مؤثرات ثقافيــة وحضاريــة، وأرى أن هناك 
التقاء وتشــابها كبيــرا بين المغاربــة والمصريين 
فــي عدة صفــات منهــا، أن كليهما في الأســاس 
نتاج حضــارة زراعية، بما تعكســه مــن مكونات 
بشرية متشابهة يغلب عليها الطيبة والكرم، المرح 
والانفتاح، وحب الحياة والفكاهة، إن كان المغرب 
يبدو لي بحكم جغرافيته ومساره السياسي أكثر 
انفتاحا، مقابل جنوح المحافظة والانغاق لمصر، 

خاصة خال ثاثة أرباع القرن الماضي.

□ وماذا عن شــهادتك كمصــري عن المغرب، 
خاصة بعد اكتشافه والكتابة عنه؟

■ المغــرب بلــد كبيــر ومتنوع، لذلــك تجد فيه 
أحيانا وللوهلة الأولى بعض المظاهر التي قد تبدو 
متناقضة. فهو مثا بلد محافــظ، ثقافيا ودينيا، 
لكنه أيضا بلد عصري ومنفتح، بلد ثري بموارده 
الطبيعية والاقتصادية، لكنه أيضا مجتمع طبقي 
بشــكل واضــح، وفيــه الكثير مــن مامــح الفقر 
خاصة في الأطــراف البعيدة والمنســية، لكن مع 
التعمق أكثر في المعرفة نجد أن الصورة المتداولة 
عن هذا البلد يشوبها الكثير من القصور والتجني 
فــي الحكم عليــه، ولذلك أظن أنــه ضحية لغياب 
إعامــي أكثر إنصافا فــي التعبير عنــه وتقديمه 
للآخرين، خاصة في المشــرق، بصورته الجميلة 

التوقــف  دون  والواقعيــة، 
التي  الســلبيات  عند بعــض 
لا يخلــو منها أي بلــد، ومن 
يســعى لاكتشــاف المغــرب 
دون تأثر بالأفكار المسبقة، 
ويصبح  للغاية  فســيعجبه 
اكتشــافا  لــه  بالنســبة 
عجيبا ومثيرا، ســواء على 
مســتوى المــكان أو علــى 
مســتوى البشــر. ولذلــك 
لتقديم  يحتــاج  فالمغــرب 
صور بديلــة تظهر واقعه 
ووجهه الحقيقي، مقابل 
المبتذلــة  الصــور  تلــك 

المتداولــة عنــه، وهــو مــا أحــاول التعبيــر عنه، 
ســواء في لقاءاتي الإعامية، أو في كتابي الأول 
بعنــوان »المغــرب في عيــون مصرية.. أســطورة 
المكان والنســاء والتاريخ الحي« وكتابي الثاني، 
قيــد الطبــع حاليا، بعنــوان »المغرب مــن قريب.. 

يوميات صحافي مصري«.

□ وكيف ســتكون الرحلة الثانية لصورة 
المغرب في كتابك المقبل؟

■ فــي كتابــي المقبــل، الــذي 
يركــز علــى تجربتي كمراســل 

صحافي في المغرب عام 2018 
وما بعدها بقليل أستكمل في 
جانــب منــه مشــاهداتي عن 
المغرب، مع بعض الاختافات 

في تلــك التجربــة الثانية، فقد 
وتفاعــا  ألفــة  أكثــر  أصبحــت 

مع المكان والبشــر وهــو ما منحني 
خبــرة وقــدرة أكبــر علــى الاشــتباك مع 

المجتمع واكتشــافه والنفــاذ للمزيد من تفاصيله 
والكتابــة عنــه، لكــن بالــروح الأمينــة والمحبــة 
نفســها، وبتصوير واقعي أيضا لتلك التفاصيل 

والأحداث.

□  صورة المشرق العربي في كتابات الرحّالة 
المغاربــة خلال القرن التاســع عشــر والنصف 
الأول مــن القرن العشــرين، التــي اتخذت من 
مصر أنموذجا، وأسهمت إلى أبعد حد في تكوين 
صورة مصر والمشــرق في المخيــال المغربي. هل 
أثرت هذه الكتابات في رؤيتك للمغرب والمغاربة 

أثناء كتابك الأول عن المغرب؟
■ أعتقــد أن عفويــة التجربة الأولــى جعلتني 
محظوظــا في أننــي لم أطلع علــى كتابات رحلية 
كثيرة، خاصة القديم منها، فلم أتأثر بتلك النماذج 
السابقة في كل إشكالياتها أو انحيازاتها، لكنني 
قــرأت قليــا جــدا مــن الكتــب الرحليــة وبعض 
المراســلين  تقاريــر  فــي  المنشــورة  نصوصهــا 
الصحافيين جعلتني ألمس فارقا جوهريا في تلك 
النصــوص وهــو، أن الكثير منهــا مصطنع يغلب 
عليه اســتدعاء وحشــو نصوص ســبق نشرها 
في كتب التاريخ أو الأدب والشــعر على حســاب 
المعرفيــة للنص  القيمــة 
مــن  المنبثقــة  الرحلــي 
الذاتية  التجربــة  طزاجة 
الإنســاني  والتفاعــل 
الحــي للكاتــب، وعندمــا 
قررت الكتابة آثرت بشدة 
أن تكــون كتاباتــي مبنية 
والتجربة  المعايشــة  علــى 
الحية التفاعلية مع البشــر 
والأحداث في الأماكن التي 

زرتها وكتبت عنها.

حضور  ترصــد  كيف   □

أدب الرحلة في المرحلــة المعاصرة، وخصوصية 
هذا الفن في عصــر الرقمنة، والتحديات المتعلقة 

به؟
■ للأســف الشــديد هــذا الفن الأدبــي الفريد 
لا يحظــى بما يســتحقه مــن اهتمــام وعناية رغم 
أهميته الأدبية والمعرفية الكبرى في التعرف على 
ثقافــات وجغرافية وتاريخ وحضارات شــعوب 
البلــدان الأخرى. وعلى الرغــم من أنه فن أدبي 
شــامل يضــم داخلــه فنونــا أدبيــة 
أخرى مختلفة )القصة بأنواعها، 
الحكايــة،  الروايــة،  الشــعر، 
الســيرة( كان للثقافة العربية 
كبيــر  بــاع  فيــه  الإســامية 
وخبرة متراكمــة عبر القرون 
الماضيــة، لكــن الاهتمــام بــه 
كبيــر  بشــكل  وتراجــع  قــل 
مقابــل الفنــون الأدبيــة الأخرى 
الأقــل فائدة مــن الناحيــة المعرفية 
والإبداعيــة كالرواية على ســبيل المثال، 
والمفارقة  الكبيرة هنــا أننا برعنا في أدب الرحلة 
قديما عندما، كان الســفر أبعد والانتقال أصعب، 
بينما تراجع اهتمامنا بأدب الرحلة بقيمته الفنية 
والمعرفيــة وقــد بات الانتقــال وقطع المســافات 
أســهل وأيســر، فمــع أن العالــم أصبــح أصغــر 
وأقرب لكــن من ناحيــة أخرى بات الســفر أكثر 
كلفة، وباتت تأشــيرات الســفر أصعــب وأعقد، 
وهــي معوقــات لــم تكــن بالصعوبة ذاتهــا كما 
هــي الآن، وقــل الاهتمام بتدويــن الرحلة ونقلها 
للآخريــن في ثــوب معرفي وأدبــي مفيد وممتع، 
بالإضافــة إلــى التكلفــة المتزايــدة لعملية نشــر 
وتعميــم النصوص الرحليــة، ورغم أن هناك الآن 
قنوات ومواقع إلكترونية على السوشيال ميديا، 
تحاول الاهتمام بالرحلــة وتنقلها بالكاميرا لكن 
أغلبها يتسم بالســطحية ولا تتوافر فيها عناصر 
الفن الأدبي الرحلي من جدية المحتوى، وجمالية 
الأسلوب ودقة المعلومة والوصف والتوثيق، كما 
أن أهداف تلك المواقع تجارية وربحية صرفه على 

حساب القيمة المعرفية.

□ تبقــى تجربــة مؤسســة ارتيــاد الآفاق، 
كمؤسســة عربية ترعــى أدب الرحلات وتمنح 
جائــزة ابن بطوطة لأدب الرحلــة، كدعم رمزي 
لقيمته الفكرية والثقافيــة لهذا النوع من الأدب. 
أهو بنظــرك التقييــم الحقيقي لهــذه التجربة 

المعرفية في إنعاش أدب الرحلة عربيا؟ 
■ دون شــك تعتبــر تجربــة مؤسســة ارتياد 
الآفاق كمؤسسة عربية لرعاية ودعم أدب الرحلة 
تجربــة رائدة ومتميزة تهــدف إلى أن تعيد بعض 
الاهتمام الواجــب بهذا الفن الأدبــي المهم، لكنها 
تبقــى محاولة وحيــدة وفي حاجة إلى التوســع 
والتكــرار فــي بلــدان كثيــرة برعايــة حكوميــة 
الــدور  لاســتعادة  وطويلــة  ثابتــة  ومؤسســية 
المعرفــي والفني شــديد الثراء لهــذا الفن الأدبي 

الفريد المظلوم كثيرا. 

أيمن عبد العزيز

 »نافذة الفندق« لإدوارد هوبر

 »غرفة الفندق«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10654 الثلاثاء 14 حزيران )يونيو( 2022 - 14 ذو القعدة 1443 هـ Volume 34 - Issue 10654 Tuesday 14 June 2022

1414 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

الحمل
حاول أن تروج لأفكار جديدة وأن تلاحق 
ما يثير فضولك. قــد تعيش مغامرة مع أحد 

مواليد الثور
الثور

ترتكب الأخطاء بشــكل متكرر للأســف، 
حــاذر مــن الالتباســات والفوضــى نتيجة 
تصرفاتــك العجول. تمــر بفترة مــن التوتر 

والاضطراب، لكنك تتجاوزها بسلام

الجوزاء
تلمس جواً من الغيرة والمحاســبة. يكون 
لأحد الأبناء دور في إثــارة بعض المواضيع 

الحساسة

السرطان
يتغيــر الجــو ليصبح أكثــر تشــويقا، إذ 
تنقلب الظروف تماما، فتعيش أجواء مميزة 

جداً وتبرز بإشراق لا مثيل له

  الاسد
تبتســم لك الأقدار. تحلم بسفر وتحققه. 
تدافع عــن آرائك وقناعاتك، وتســتريح من 

بلبلة وتشويش

العذراء
تشــعر بالميل إلى مســاعدة الآخرين، أو 
تجد في تبنيــك القضايا الكبــرى ابتداء من 

الآن راحة واطمئنانا

الميزان
فــي  وتصويبــات  مناســبة  تغييــرات 
أعمالــك. توقع بعــض الانقلابات في بعض 
علاقتــك  المقبلــة.  الأشــهر  فــي  الأوضــاع 

بالشريك مستقرة

العقرب
ما رأيك فــي إقامة حفلة؟ أنــت في حالة 
مزاجيــة جيــدة، ويمكنك تحمل أي شــيء. 

لكن لا ترهق نفسك

القوس
قد تبدل رأيك مئة مرة، وتنتقل من نشاط 
إلــى آخــر وتشــعر ببعــض التوتــر. تحتار 
أيــة وجهة نظــر تتبنى بالنســبة إلى قضية 

مطروحة

الجدي
تختلف مع الشريك حول بعض المعطيات 
والقضايا ويعلو الصوت قليلا، أو قد تضطر 
إلى الرجوع عن قرار يتعلق بوضع في العمل

الدلو
تســير الأمور بشكل رائع، ويدعوك الفلك 
إلى التحرك بســرعة دون تضييع للوقت أو 
تمييع للقضية، حتى تســتفيد من الذبذبات 

الفلكية المناسبة

الحوت
تقلق بشــأن بعض أفراد العائلة، وتشعر 
بضغط الواجبات العائليــة، وتكتم غيظاً أو 
حزناً يتعلق بالأقــارب، تعود بعد فرصة أو 

إجازة بهمة ونشاط

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

نوال الزغبي تلغي حفلها في دار الأوبرا المصرية
وتتهم المسؤولين عنه بالإهمال والتقصير

القاهرة - »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

أعلنت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، قرارها النهائي 
بإلغاء حفلها في دار الأوبرا المصريــة، والذي كان مقرراً 
إقامته في العشرين من الشــهر الجاري، مؤكدة أن سوء 
التنظيم والفوضــى واللا مهنية ما دفعهــا لإلغاء الحفل 

والاعتذار عن المشاركة.
وكانــت نقابة العاملين فــي دار الأوبــرا المصرية، قد 
أصــدرت بيانا، قبل عدة أيام، أعلنــت فيه تأجيل الحفل. 
وأشــار البيان إلى أن تذاكر الحفل لم يتم بيعها بالشــكل 
الكافي وأنهم اضطــروا لتأجيل الحفل حتــى تغني أمام 

جمهور كبير يليق بحجمها كمطربة ونجمة عربية.
وقالــت الفنانة فــي بيان لها نشــرته عبر حســابها 
الرســمي في موقع التواصل الاجتماعــي »تويتر«: »ردًا 
على بيان نقابة العاملين في دار الأوبرا المصرية المرفوض 
والمســتغرب واللا مســؤول، الــذي حاولوا فيــه تبرير 
أخطائهم واللا مهنية لديهم، اعتذرت عن إقامة الحفل في 
الأوبرا بعد الفوضى التي حصلت في عملية الحجوزات«.

وتابع البيان: »تم فتح باب الحجز عبر موقعهم الرسمي 
لـ24 ســاعة، وتم حجز 400 بطاقة، بعدها تم قفل الحجز 
لأربعة أيام، وعند استفســارنا تم فتــح الحجز ثانية، ثم 
قاموا بإيقافه مرة جديدة وفتحــه وغلقه والتلاعب فيه 
عن قصد. هذا التقصير المســيء واللا مهنية والإســاءة 

المتعمدة دفعتني لإلغاء الحفل والاعتذار عن المشاركة.
وكشف مصدر في دار الأوبرا في تصريحات صحافية، 

تفاصيــل الأزمة. وقــال: »الحفل الذي كان مــن المقرر أن 
تحييه نوال الزغبي، هو حفل يخــص نقابة العاملين في 
دار الأوبرا، ومجلس النقابة هــو من تعاقد عليه، وليس 

إدارة دار الأوبرا نفسها«.
وأشــار إلى أن مجلس إدارة النقابــة، الذي تعاقد مع 

الفنانــة اللبنانية علــى الحفل، تم تغييــره عقب إجراء 
انتخابات النقابــة، ولم يقم المجلس الجديد باســتكمال 
إجراءات إقامته، وكل ذلك حدث بعيدا عن إدارة الأوبرا، 
التي تكتفي فقط في مثل هــذه الحفلات الخاصة، بتوفير 

المسرح المتعاقد عليه«.

... ونانسي عجرم تشعل الأجواء
على مسرح الأوليمبيا في باريس

 بيروت ـ »القدس العربي«

 من ناديا الياس:

 لم تكن ســهرة المطربة اللبنانية نانســي عجرم على مسرح 
الأوليمبيا في العاصمة الفرنسية ســهرة عادية، بل استثنائية 
ملؤها الفرح والحبّ والصخب والســحر، الذي أضفته نانسي 
بحضورها وتألقها وصوتها وأغانيها التــي ولّعت بها الأجواء 

الحماسية، كما تدل عليها أغنيتها »بدنا نولّع الجو«.
وأعربت نانســي عن ســعادتها بهذه الســهرة المميزة التي 
التقت فيهــا الجالية العربية التــي توافدت، فغصّــت الصالة 
الداخليــة والخارجية بالوفود، ودفعت بــدل التذكرة تذكرتين 
لحجز أماكنها في هذه السهرة الجماهيرية التي فاقت التوقعات.
القديمة  الأغانــي  بمجموعــة  الأنفاس  نانســي  وحبســت 
والجديــدة التي قدمتها وأبرزهــا »بدنا نولّع الجــو« »قلبي يا 
قلبي« »مية وخمســين« »حلم البنات« »يا ســلام« »آه ونص« 
»ســحر عيونو« وسواها من الأغاني التي ردّدها معها الجمهور، 

طالباً منها المزيد.
وبدت الأجواء حماســية للغاية مع الجمهور المتعطّش لهذه 
الحفلات، وظهــر التفاعل واضحاً وجلياً، وذلك من خلال مقاطع 
الفيديو التي نشرتها نانسي عبر حساباتها الرسمية على مواقع 
التواصل الاجتماعي والتي أظهرت الأجواء الرائعة والحماسية 
منذ اعتلائها المســرح على وقع التصفيق الحار والهتافات التي 
أطلقها الحضور. تجدر الاشارة إلى أن نانسي ستلتقي الجمهور 
الأردني في حفل فني يوم الجمعة في الثامن عشــر من الشــهر 

الجاري في العقبة ضمن مهرجان أيله الموسيقي.

مصممو الديكور الأوكرانيون يتحدون القصف الروسي 
ويعرضون إبداعاتهم في ميلانو

■ ميلانوـ أ ف ب: رغم القنابل التي تتســاقط 
علــى أوكرانيا، حرص مهندســو ديكور من البلد 
الغارق في الحرب على عرض أعمالهم على هامش 
معرض ميلانو للأثــاث، دفاعا عن إرثهم الثقافي 
المهــدد بفعل انتهــاكات الجيش الروســي الذي 
يقصف المتاحف والمسارح ودور المعارض الفنية.

وقالت المصممة الأوكرانية فيكتوريا ياكوشــا 
البالغة 39 عاما«هذه ليســت حربا بين أوكرانيا 
وروسيا، لكنها تعني العالم أجمع، إنها حرب بين 

الديمقراطية والإمبريالية«.
)»الأرض  »تشــورنوزيم«  معرضها  وسيكون 
السوداء« بالأوكرانية( الذي يقام في مقر جمعية 
»تي 12 لاب« الثقافية، أحــد أبرز المحطات ضمن 
فعاليات »فوري صالونــه« الذي يقام في موازاة 

معرض الأثاث.
ويبدو اللون الأســود الذي يعكس الرابط مع 
الأرض الأوكرانية بتربتهــا القاتمة، موجودا في 
كل مكان. وتوضح فيكتوريا ياكوشا من بروكسل 
حيث تعيش منذ عامين »نســتمد قوتنا من أرض 

أجدادنا. لا يمكننا الكلام عن لون آخر حاليا«.
ومــن خــلال أثاثهــا المعاصر ذي الأســلوب 
البسيط والمبتكر، تروي ياكوشا، الاسم الكبير في 
مجال تصميم الديكور فــي أوكرانيا، قصة تقاليد 
متوارثة عبر الأجيــال وتقنيات حرفية أوكرانية 

تشكل مصدر إلهام لها.
من رمز تاريخي منســوج على سجادة ويعود 
إلى عصــر حضــارة كيوكوتينــي )تريبيليان( 
أســلاف الأوكرانيــين، إلــى مزهرية مــن طراز 
القديمة  »كومانيك« من الطين احتفــاءً بالمهارات 

في مجال الخزفيات، مرورا بمصابيح على شــكل 
زهرة دوار الشــمس... كل شيء من المعروضات 

يحيل الزائرين إلى مفهوم خصوبة التربة 
وتقول ياكوشــا إنه بعد بدء الغزو الروســي 
لأوكرانيــا فــي 24 شــباط/فبراير«كان الصدمة 
كبيرة للغاية مــا أعاق قدرتي علــى الإبداع. كل 
أفكاري كانت مــع عائلتي في دونبــاس وفريق 
عملي هناك والحرفيين الذين يتعين الحفاظ على 

أمنهم«.
لكنها تؤكد أنها عــاودت »مهمتها« الرامية إلى 
أن »نظهر للعالم إبداع الثقافة الأوكرانية وجمالها 

وأن نؤكد هوية« أوكرانيا في مواجهة روسيا.
وقــد رأت علامتهــا التجارية »فاينــا« النور 
مــع الثــورة الأوكرانيــة المؤيدة للغرب ســنة 
2014 والتــي كان مركزها في ســاحة ميدان في 
العاصمــة كييف وانتهت بســقوط رئيس البلاد 
الدفاع عن أرضنا  المؤيد لموســكو. وتقول »أردنا 

وحريتنا« من خلال التصميم.
وتباع منتجــات »فاينــا« في 42 بلــدا بينها 
الولايات المتحــدة وفرنســا وبريطانيا، ويعود 
ريعهــا جزئيا إلــى تمويل متاحف ومؤسســات 
ثقافية أخرى في أوكرانيا للمساعدة على حماية 

القطع المعروضة.
تشــارك أيضا في المعــرض الإيطالي مصممة 
ديكور أخرى هي كاترينا ســوكولوفا )38 عاما( 
التــي انتقلت مع طفلها البالغ أحد عشــر شــهرا 
ووالديها إلــى ميلانو من لفيف في غرب أوكرانيا 
في  »نوم«  التجاريــة  علامتها  منتجــات  لعرض 
موقع »سوبرســتوديو بيو«. وقــد اضطرت إلى 

وقــف العمل علــى مجموعتها الجديدة بســبب 
الحــرب. وتشــرح الوضع بعــد بــدء الغارات 
الروســية على العاصمة كييف، قائلة »نمنا على 
مدى أسبوع في موقف السيارات تحت الأرض في 
عمارتنا« قبل الفرار بالســيارات إلى لفيف قرب 

الحدود البولندية.
وفــي لفيــف، حيــث لجــأ أيضــا مورّدوها 
المنشآت  خصوصا  الروسية  الهجمات  »تستهدف 
العســكرية، لكن لم يعد هناك أي مــكان آمن في 
أوكرانيا«. وبعد اســتراحة قســرية لشــهرين، 
أركادي  وشريكها  ســوكولوفا  كاترينا  استأنفت 
فارتانــوف العمــل، لتفــادي »زوال التصميــم 

الأوكراني من خريطة العالم«.
من  أعمالها  ســوكولوفا  كاترينــا  وتســتلهم 
الرسام الأوكراني كازيمير ماليفيتش، وهو فنان 
تجريدي من القرن العشــرين، مستعيدة أشكاله 

الهندسية الأحادية الألوان.
هــي  المعــرض  فــي  المحوريــة  والقطعــة 
أريكــة مبطنــة بالإســفنج مغطاة بنســيج من 
الصــوف المجعــد، صُنعــت بمناســبة الذكرى 
المئويــة لتيار«باوهــاوس« الفني الذي أسســه 

والترغروبيوس في ألمانيا عام 1919.
كذلــك تحمــل طــاولات قهــوة مصنوعة من 
الفولاذ، ومنحوتة من حرفيين أوكرانيين، رسوماً 

يدوية تذكر بالتموجات في الماء.
وتقــول كاترينا ســوكولوفا إن »هذه الحرب 
أشبه بعودة ســتالين. نريد أن نتجنب بأي ثمن 
العودة تحت سيطرة الاتحاد السوفييتي وحماية 

الثقافة الأوكرانية.

إميليا - رومانيا الإيطالية ملتقى محبي السيارات الفارهة في العالم
■ مودينا )إيطاليــا( ـ أ ف ب: تفاخــر منطقة إميليا-
رومانيا الإيطالية بأنها تضم أكبر نســبة سيارات رياضية 
ودراجات نارية فارهة في العالم، وقد شكّلت مهداً لبعض 
من أشــهر العلامات التجارية في هذا القطــاع، من أمثال 

»لامبورغيني« و«فيراري« و«مازيراتي« و«دوكاتي«.
»أرض  بتســمية  المعروفــة  إميليا-رومانيــا  وتمتــد 
المحركات« علــى نحو ألف كيلومتر مربــع ضمن الأراضي 

الزراعية الرئيسية الواقعة بين مدينتي بولونيا ومودينا.
واســتقبلت مودينــا أخيــراً ملتقــى »موتــور فالي« 
للمتخصصــين فــي قطــاع صناعــة الســيارات الفارهة 
ومحبيها، في حدث عاد هذا العام بعد انقطاع سنتين بسبب 
الجائحــة، وعُرضت فيــه أحدث الســيارات والدراجات 

النارية في أنحاء إميليا-رومانيا.
ومن بين الســيارات اللافتة هذه السنة برزت »باغاني 
هوايرا« وهي سيارة خارقة استشرافية أُنتجت في مصنع 
»باغاني« الواقع في ســان ســيزاريو ســول بانارو على 
بُعد بضعة كيلومترات فقط مــن المنطقة والذي تُصنع فيه 
السيارات وفق الطلب. ويبدأ سعر«باغاني هوايرا« بـ2,8 

مليون دولار.
ويقول كريســتوفر باغاني، وهو نجل مؤسس الشركة 
والمســؤول عن قســم التواصل فيها، إنّ تصنيع ســيارة 
واحدة يســتغرق من ثمانية إلى تســعة أشهر، إذ عادةً ما 

ينتظر الزبائن سنتين ليتسلموا سيارتهم بعد طلبها.
ويضيف »نصنّع لســنة 2022 بين 40 و45 سيارة. ولكل 
زبون فرصة للتواصل معنــا وزيارتنا وخوض غمار هذه 

المهمة«. وفي المصنع المســمى »ورشــة العمل« ينكب بضع 
عشــرات من العاملين، ومعظمهم من الشباب، على العمل 
ضمن جــو هادئ ومنظــم وكأنهم يعملــون داخل مختبر 

علمي.
وتبدي الشــركة الأهميــة الكبرى لوزن ســياراتها، إذ 
تســتخدم أربعين نوعاً من ألياف الكربون، بالإضافة إلى 
التيتانيــوم والألمنيوم في تصنيع المركبــة لجعلها خفيفة 
قدر الإمكان. ويشــير باغاني إلــى محادثات تجري حالياً 
مع الزبائن في شأن نسخ كهربائية محتملة من السيارات، 
رغم أنها ستكون أثقل بســبب البطارية، في إطار التوجه 

إلى تصنيع سيارات صديقة للبيئة.
أســس أوراشــيو، والد باغاني، الشركة ســنة 1998 
بعدما كان يعمل في شــركة »لامبرغيني« وهي إحدى أبرز 
العلامات التجارية الإيطالية للسيارات الفاخرة وتقع في 
المنطقة نفسها. ووفق الرواية السائدة، حوّل الرجل الثري 
فيروتشيو لامبورغيني مصنعه للجرارات إلى مكان يصنّع 
الســيارات الرياضية في خمسينيات القرن الفائت، بعدما 

اشتكى من مجموعة سيارات »فيراري« كان يملكها.
وتشــير الرواية إلى أنّ إنزو فيراري قال لفيروتشــيو 
لامبورغينــي إنّ عليه تصنيــع ســياراته الخاصة إن لم 

تعجبه مركبات »فيراري«.
وبينما يقــع مصنع »فيراري« خــارج مودينا وتحديداً 
في مارانيلــو، تضم المنطقة شــركتي »دالارا« التي تصنع 
ســيارات لســباقات »إندي كار« في الولايــات المتحدة، 

و«إنرجيكا« المتخصصة في الدراجات النارية.

ويقول المســؤول عن النقل والبنية التحتية والسياحة 
في منطقــة إميليا-رومانيا أندريا كورســيني إنّ »نجاح 
المنطقــة في هذا المجــال ليس جديــداً، فهو يشــكل ثمرة 
نجاحات حققتها أجيال عدة«. واستُمدّ اسم »موتور فالي« 
من ســيليكون فالي الواقعة في كاليفورنيــا والتي تضم 

مجموعة كبيرة من الشركات التكنولوجية.
ووجــد مصنعو الســيارات الفارهة أنّ بــين المزارعين 
فــي إميليا-رومانيا مَــن يتمتع أصلًا بمهــارات مرتبطة 
بالسيارات، إذ في أعقاب الحرب العالمية الثانية كان عليهم 

ان يتعلموا كيف يصلحون سياراتهم الخاصة.
وتضم المنطقة حالياً 16 ألف شركة وأربع حلبات سباق 
وستة مراكز تدريب، ويعمل فيها كلّها أكثر من تسعين ألف 

شخص، حسب أرقام معهد »ريبارته ليتاليا«.
ويقــول إميليو )24 عاماً( الذي يتخصص في هندســة 
الســيارات في جنوب إيطاليا وقدم إلى مودينا للمشاركة 
في »موتور فالي« إنّ »هذه المنطقة هي أفضل مكان لناحية 

فرص العمل والتواصل مع الشركات«.
ويحقق القطاع إيرادات تبلغ 16 مليار يورو سنوياً، يأتي 
سبعة مليارات منها من الصادرات التي تتمتع بوضع جيد. 
وســجلت كل من »بوغاتي« و«فيــراري« و«لامبورغيني« 

و«بنتلي« و«بورشه« أرقاماً قياسية عام 2021.
وفي إميليا-رومانيا كذلك، صنعت »بوغاتي« في أوائل 

تسعينات القرن الفائت سيارتها الشهيرة
التي بيعت بـ500 مليون ليــرة إيطالية )نحو 274 ألف 

دولار حينها(. 

مصر: الكشف عن كتل حجرية 
من عهد الملك خوفو في معبد الشمس

■ القاهــرة - د ب أ: نجحــت بعثة الأثــار المصرية 
الألمانيــة المشــتركة العاملة فــي منطقة المطرية شــرق 
القاهرة في الكشــف عــن  كتل حجرية مــن الجرانيت 
من عصــر الملك خوفو في معبد الشــمس، بالإضافة إلى 
أساسات فناء المعبد والذي يعود لعصر الدولة الحديثة 

وعدد من التماثيل والمذابح.
وقالت وزارة الســياحة والآثار، فــي بيان صحافي 
أمس الإثنــين، إن ذلــك جاء أثنــاء اســتكمال البعثة 
حفائرها في الجانب الغربي من المتحف المفتوح بمســلة 

الملك سنوسرت الأول في المطرية.
وأكد مصطفى وزيــري، الأمين العام للمجلس الأعلى 
للآثار على أهمية هذا الكشــف، حيــث أنها المرة الأولى 
التي يتم فيها الكشــف عــن وجود آثار مــن عهد الملك 
خوفو في منطقة عين شمس، والتي ربما كانت أجزاء من 
مبني غير معروف أو ربما نقلت من منطقة أهرام الجيزة 
لاستخدامها كمواد بناء في عصر الرعامسة وهي الفترة 
التي شــاع فيها اســتخدام الأحجار مــن المباني الأقدم 
تاريخيا. وقال أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية 
في المجلس الأعلــى للآثار ورئيس البعثــة من الجانب 
المصري، إن البعثة نجحت كذلك في الكشــف عن  بعض 
الدلائل على الوجود المبكر لهذه المنطقة، حيث تم الكشف 
عن العديد من الطبقات الأثرية يرجع تاريخها إلى عصر 
الأسرة  صفر )فترة نقادة الثالثة( بالإضافة إلى طبقات 
من رديم الفخار، والذي يشير إلى نشاط دينى وطقسى 

في الألف الثالث قبــل الميلاد في الموقع، فضلا عن وجود 
أدلة تشير إلى التواجد الكبير خلال عصر الأسرة الثالثة 
والرابعة حيث عثرت البعثة علــى قطعة من الجرانيت 
للملك بيبــى الأول )2280 ق م( عليها نقش بارز للصقر 
حورس، لافتا إلى أن البعثة ستستمر في أعمال حفائرها 
للكشف عن المزيد. وأشــار إلى أنه تم الكشف أيضًا عن 
قاعدة تمثال للملك أمازيــس )أحمس الثاني( بالإضافة 
إلى العديد من المذابح من العصر المتأخر والتي كان يقدم 
عليها القرابين من العصر المتأخر، كما تم الكشــف أيضا 
عــن العديد من أجــزاء التماثيل على شــكل أبو الهول، 
والتي تعتبر دليل على الاســتخدام والتواجد الملكي في 
المعبد، فضلا عــن العديد من الإضافــات من عهود عدد 
من الملوك من بينهم الملوك أمنمحات الثاني، سنوســرت 
الثالث، أمنمحات الثالــث، أمنمحات الخامس، تحتمس 
الثالث، أمنحتب الثاني والثالث، حور محب، رمســيس 

الثاني، والملك سيتي الثاني.
وأوضــح  ديتــرش راو  رئيس البعثة مــن الجانب 
الألمانــي أن البعثة نجحت كذلك في الكشــف عن أجزاء 
من النواويس والمذابح من عصر الملوك أمنمحات الرابع، 
وســوبك حتب الرابع، وآي، وستي الأول، و أوسركون 
الأول، وتكيلوت الأول، وبسماتيك الأول، بالإضافة إلى 
الكشــف عن نموذج نحتي من الكوارتز على شــكل أبو 
الهول للملــك أمنحتب الثانى وقاعــدة تمثال ضخم من 

الجرانيت الوردي لقرد البابون.

من أعمال المصممين الأوكرانيين
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راشد عيسى ٭

تيم حسن في دور قبنض
... قرداحي في فخّ فمه

... وفراس إبراهيم يتوعد إسرائيل

 العراقيــون غاضبون. كان ينقصهم جــورج قرداحي، المذيع ووزير 
الإعلام اللبناني الســابق، كــي يزيد طينهم بلّة. ســئل الرجل عن رأيه 
في شــوارع اليوم في العراق، مقارنة بشــوارع الثمانينيات من القرن 
الماضــي، فقال: »هناك فــرق كبير، كانــت أحلى ســابقاً«. العراقيون 
فسّــروا العبارة القرداحية علــى أنها نوع من الحنــن إلى زمن صدام 
حســن. غضبــوا، اســتنكروا، وأضافوها خيبــة جديدة إلــى مجمل 
الخيبــات والصّدعــات. قرداحي بدوره اســتدرك، وأوضــح أنه كان 

يمزح، وأن الناس، كعادتهم، عملوا من المزحة حكاية.
لكن ماذا لو تقصّد الوزير اللبناني الســابق، أو حتى أيّ عراقي، أن 
يقول فعلًا إن الشوارع زمن صدام حسن كانت »أحلى« ونحسب أنها 
كانت كذلك بالفعل، الشــوارع، وهناك أســماء شــوارع راسخة حتى 
في ذاكــرة من لم يزر بغداد مــرة، والقصور القديمــة وأحوال الثقافة 
والقصائــد والمهرجانات وخزائــن الذهب في بيــوت العراقين، كلها 

كانت لا شك أحلى، تسيل منها نعمة الرخاء والاستقرار.
ليس كل شــيء ســيئاً في زمن الديكتاتوريات، أكيد هناك تفاصيل 
يصنعها البشــر، أما من قصص حب تولد في السجن العربي الكبير؟! 
لكن العبارة ليســت دقيقــة تماماً، فقد يكون شــرط الرخــاء والذهب 
والشــوارع الأحلى الصمت عــن توحّش الديكتاتــور. الهيكل العظمي 
للشــوارع الحلوة المضاءة هو مقابر جماعية في مكان آخر، بل في كل 
مكان من العــراق، مجزرة كيميائية في الشــمال الكردي، جثة معتقل 

مقطعة على باب بيت أهله، إلى آخره، إلى آخرهم.
 كانت الشــوارع أحلى، قد يقولها أبله، من دون أن يجانبه الصواب 
تماماً، فقد لا يجد نفسه مضطراً للتفكير بالهيكل العظمي. وقد يحدث 
أن يكــون الأبله بمرتبه وزير، يســتطيع أن يتفوّه اليوم بكلام، يســميه 
مزاحاً في اليوم التالي، أو يصرّ على تصريح رغم الارتدادات الكارثية 
على بلده، من دون أي شعور بالذنب. لكن سؤال؛ لماذا كلّما فتح الوزير 

فمه ليقول كلمة تنقلب الدنيا، تندلع كارثة؟! ما أسهل حلّ لذلك؟  
 

الرجل الَمضْحَكة
ترقّب شديد وفضول حارق لمشاهدة الفنان السوري تيم حسن في 
دور محمد قبنض. فقد رَشَــحَ أخيراً عن شركة قبنض أن الأخير يطمح 
إلى أن يؤدي تيم شــخصيته، هو المنتج التلفزيوني والنائب البرلماني 

الحلبي الأشهر )ربما( في سوريا الأسد.
قبنــض ما زال حياً يُرزَق، ويَرزُق، ويريد أن يرى في حياته ســيرته 
الشــخصية متلفــزة علــى يد أنجــم نجوم ســوريا، الممثل الــذي لعب 
شــخصية الملك فاروق، والشــاعر نــزار قباني، وعلي فــي »التغريبة 
الفلســطينية« وســواها من أعمال لامعــة، عليه هذه الســنة أن يواجه 
تحــدي دور محمــد قبنض، الأمــيّ، المثابر على أميّتــه، الذي صعد من 
حياة الفقر واليتم فــي مدينة حلب، ليصل إلى بريطانيا، ويصبح ذلك 
الرجــل الناجح في مجــال المال والعقارات والمــزادات، ليعود، من ثم، 

ويضع كل بيضهِ في سلّة عائلة الأسد.
في مســيرة قبنض شــريطا فيديو قد يلخصّانها؛ الأول واقفاً على 
أبواب غوطة دمشــق عند خروج أهلها المنكوبــن المهزومن المجوّعن 
عاً سندويشــات وقوارير ماء  إثر قصف الروس وبشــار الأســد، موزِّ
مشــترطاً الهتاف لبشار الأســد. والفيديو الثاني خطاب له تحت قبة 
البرلمان الســوري مدافعاً عن الطبل والزمر في الإعلام الســوري. في 

لغة أضحكت الموالن قبل المعارضن.
التحــدي إذاً أن يلعــب تيم، النجم الوســيم المتــزن، دور رجل أقرب 
إلى المعتوه، رجل مَضْحَكة على كافة المســتويات. لقد لعب تيم من قبل 
دور رجل بســيط، عندما أعاد تمثيل أسعد الوراق، لكن بساطة الأخير 
كان فيهــا من النبل ما يدفع إلى التعاطف والتضامن لا الضحك. كيف 

سيؤدي تيم دور شخصية كهذه، هنا بالضبط سرّ التشوّق.
 

مسلسل بأجزاء
 

في المقابلة نفســها التي تحــدّثَ فيها مدير أعمــال قبنض عن لعب 
تيم حسن لشــخصية سيّده، طرح عليه المذيع اســم الممثل محمد خير 
جــراح، الممثل الحلبي المعروف بــأدواره الكوميدية، في ما إذا كان من 
المحتمــل أن يؤدي دور قبنض. جواب المدير كان: »ولمَ لا!«. واضح إذاً 
أن الأمر لا يتعدى المجاملة، ولا يعقل أن يُطرح الاسمان معاً )تيم حسن 

والجراح( لأداء الدور.
لربمــا وجــب تحذير شــركة قبنــض من أن يــؤدي الجــراح الدور، 
ســتكون النتيجة مســخرة حقيقية، ليس هناك أذى لشخصية قبنض 
أكثــر من ذلــك. إذا أردتم تخليد محمد قبنض، وتيم حســن في ضربة 
واحــدة، فــلا تتنازلــوا عن تيــم. هنا، مــع تيم، سنتســلّى علــى الأقل 

بمشاهدة الملك فاروق شخصياً وهو يؤدي قبنض.
لا تنسوا أن يكون المسلسل على أجزاء.

 
لن تمرّ مرور الكرام

يبــدو أن الضربــة الإســرائيلية لمطار دمشــق الدولــي، والتي أدّت 
لإخراجه عن الخدمة، لن تمرّ من دون عقاب عند الفنان السوري فراس 
إبراهيم، لقد كتب الرجل منشــوراً ســاخناً يقول: »هل وصل بنا الأمر 
أن يُضرب المطار الدولي لعاصمة عربية على مرأى من العالم كله وكأن 
شيئاً لم يكن« وبعد إشارة الاستفهام الكبيرة وإشارتي التعجب، قال: 
»أنا شــخصيّاً لا أريد لأحد أن يعتاد علــى ضربي.. أريده أن يفكر ألف 
مرة قبل أن يرفع يده في وجهي، لأنه لو تطاول ورفعها سأكسرها له، 

كان من كان«.
ويختــم إبراهيم واصفاً الضربة بأنهــا »بالونة اختبار، إذا نجحت، 

ومرّت مرور الكرام، فإن القادم سيكون أسوأ بكثير«.
عشر ســنوات بحالها والضربات الإســرائيلية تمرّ )مرور الكرام!( 
تذرع الأجواء جيئة وذهاباً، إنما هذه المرة فقط يشــعر الفنان السوري 

أن العدو يمسّ رمزاً ثميناً، أو أنه يخلّ بالهيبة السورية.
لكن فــراس إبراهيم ليــس وحده فــي المعركة، فتصريحــه يتقاطع 

بشكل واضح مع الإنذار الإيراني: » إسرائيل تلعب بالنار«.
هــذا التقاطع بحمــاوة الدم ليس تفصيــلًا عابراً، هذه المــرة لن تمرّ 

إسرائيل على »عاصمة عربية« مرور »الكرام«.

٭ كاتب فلسطيني سوري

مسرحيتان تحصدان حصة الأسد من جوائز »توني« 
■ نيويورك ـ أ ف ب: فازت مســرحية عن مصرف 
»ليمــان براذرز« وعمــان اســتعراضيان عن مايكل 
جاكســون وعن كاتب أســود مثلــي، بجوائز »توني 
أووردز« التــي تكافــئ أفضل الأعمال على خشــبات 
برودواي، في نســخة أعادت الزخم لهذا الحدث بعد 

الجائحة.
وأقيم حفــل توزيع هذه الجوائز الذي يوصف بأنه 
»أوســكار المســرح« في دورته الخامســة والسبعين 
ونُقلت على قناة »ســي بي اس« متوجة موسماً شهد 
تجددا للمســارح في العاصمة الثقافية الأمريكية التي 
اســتأنفت نشــاطها خال الخريف الفائت بعد إغاق 

استمر 18 شهرا بسبب كوفيد-19.
وفي مدينة وول ســتريت، هيمنــت على الاحتفال 
المالية تحمل اســم »ليمان  مســرحية عن الأســواق 
تريلوجي« إذ فازت بخمس جوائز بينها عن فئة أفضل 
مســرحية وأفضل ممثل )سايمون راسل بيل( وأفضل 

مخرج مسرحي )سام مينديس(.
ماســيني  ســتيفانو  الإيطالي  مســرحية  وتروي 
المســيرة الطويلة لمصرف »ليمان بــراذرز« الأمريكي 
الذي تأســس في منتصف القرن التاسع عشر على يد 
ثاثة أشــقاء مهاجرين من ألمانيا، وصولا إلى سقوطه 
المدوي ســنة 2008 والذي شــكّل شــرارة أزمة مالية 

عالمية.
كذلك، نالت مســرحية »ام جي ذي ميوزيكال« عن 
سيرة مايكل جاكســون أربع جوائز بينها أفضل ممثل 
في مسرحية اســتعراضية لمايلز فروســت البالغ 22 
عاما. وقد كان لاثنين من أبناء النجم الذي توفي ســنة 
2009 عن 50 عاما، وهما باريس وبرينس جاكســون، 
ظهور خال المسرحية التي أثارت استياء ورثة المغني 

فضا عن آراء متضاربة لدى النقاد.
وبعدمــا كانــت الأوفر حظــا للفوز إثــر نيلها 11 
ترشيحا، اقتصرت حصيلة مســرحية »إيه ستراينج 
لوب« على جائزتــي »توني« بينهما المكافأة الأبرز عن 
فئة أفضل مسرحية اســتعراضية، إضافة إلى جائزة 
أفضل موســيقى لمؤلفهــا مايكل ر. جاكســون الذي لا 

يرتبط بأي صلة مع »ملك البوب« الراحل.
»قارب نجاة« 

تروي المســرحية الاســتعراضية المشــكات التي 
يواجهها رجل أسود مثلي يعمل في مسرح ويطمح لأن 

يصبح كاتبا في برودواي.
وقال مايكل ر. جاكسون بتأثر ظاهر وسط تصفيق 
الحاضرين »كنت أشعر بأن أحداً لا يراني أو يسمعني 
أو يفهمني. أردت أن أشيّد قارب نجاة لي، كرجل أسود 
مثلي«. ولدى وصولها إلى قاعة مسرح »راديو سيتي 
ميوزيك هــال« أعربت أريانا ديبوز التي حازت جائزة 

أوســكار عن دورها في فيلم »وســت سايد ستوري« 
عن »اعتزازها« بجهود بــرودواي لانفتاح أكثر على 

التنوع.
وبعــد الجائحة ووفــاة الأمريكي الأســود جورج 
فلويد على يد الشــرطة في أيار/مايو 2020 ما أشــعل 
موجة احتجاجات واسعة ضد العنصرية في الولايات 
المتحــدة، أعادت بــرودواي فتح أبوابهــا في خريف 
2021 مع سبع مسرحيات أو أعمال استعراضية كتبها 

مؤلفون سود، في سابقة هي الأولى من نوعها.
وقــال المغنــي والممثل داريــوس دو هــاس، أحد 
مؤسسي مجموعة »باك ثياتر يونايتد« المنادية بمزيد 
من التنوع في المســارح الأمريكية »ثمــة تقدم في هذا 

المجال لكن الجهود يجب أن تتواصل«.
ورأى أن »المنتجين وأصحاب المسارح فتحوا أعينهم 
ورأوا أنهم ليســوا قادرين فحسب على طرح قصص 
تعكس مزيدا من التنــوع في برودواي، بل يمكن لذلك 

أن يرتد إيجابا عليهم من الناحية الاقتصادية«.
وتشكل مســارح برودواي الـ41 المجاورة لساحة 
تايمز ســكوير الشــهيرة، أحد أبــرز عناصر الجذب 
الســياحي في نيويورك وأحد أهم محركاتها الثقافية 
والاقتصاديــة والســياحية. وقبل الجائحــة، كانت 
إيــرادات هذه المســارح تتخطى بســهولة 30 مليون 
دولار أســبوعيا، وصولا حتى إلــى 50 مليونا خال 

أسبوع عيد المياد.
وشــهد موســم 2021-2022 اضطرابات، لكن مع 
ذلك اســتعادت برودواي جماهيرها، إذ اســتقطبت 
هذه المســارح 230 ألف متفرج الأسبوع الماضي )فيما 
كان العدد في الأسبوع عينــه من 2019 يقرب من 300 

ألف(.

ـ الأناضول:مثلما تعكس إسطنبول  ■ إســطنبول 
صورا حيّة عن تطور الحياة والحضارة وتحافظ على 
تاريخهــا وعراقتها، فإن ثمة جمالًا آخــر يضاف إليها 
عبر غابات عديدة تعتبر متنفســا للزائرين والسياح 

القادمين إلى تركيا.
شطرا المدينة الآســيوي والأوروبي يضمان غابات 
ومحميــات طبيعيــة تعتبر متنفســا لســكان المدينة 
وزائريهــا، الذيــن يقصدونهــا من أجل قضــاء أمتع 

الأوقات بظل الأشجار وفي قلب الطبيعة الخابة.
الأنشــطة التي يمكن أن تمارس في الغابات لا تخلو 
من التنوع، لكن أبرزها هو إقبال العائات والمجموعات 
على قضاء يوم في الطبيعة، إضافة إلى الاستمتاع بما 
تتيحه الخدمات الموجودة فيها من نشــاطات رياضية 
وترفيه عــن النفس وشــواء اللحوم، وســط أجواء 

عائلية.

لأنواع العديدة

إلى جانب الأنواع العديدة من الأشــجار والنباتات 
المختلفة، تنتشــر بعض الحيوانات البرية والأليفة في 
الغابات التــي تعتبر محمياتٍ طبيعيــة، مثل الغزلان 
الغابات  زائرو  ســيختبر  والتي  وغيرها،  والسناجب 

فرادة رؤيتها عن قرب أثناء وجودهم في المكان.
على مســاحة تتجــاوز 345 هكتــاراً، تمتــد غابة 
»بلغراد« شمال إسطنبول، وبين جنباتها ما يفوق 2000 
نوع من مختلف النباتات والأشجار النادرة، المجلوبة 

من شتى أنحاء العالم.
المنطقــة تحوّلت مؤخــراً إلى موطئ قدم للســياح 
العــرب والأجانــب، الهاربــين من الحر الشــديد في 

بلدانهم، خاصة بعد تأهيلها عدة مرات في الســنوات 
الأخيرة. وتعد الغابة التي أنشئت عام 1949 من أجمل 
المتنزهات في تركيا، حيث تمتاز بأشــجارها المتنوعة 
التــي تصعب رؤية مثلها في أي مــكان آخر في الباد، 
وتحوي 3 بحيــرات صغيرة ســاحرة، وتحافظ على 
جمالها تدابير تفرضها الإدارة، تحظر على الســائحين 

وحتى الباحثين، العبث بأشجارها ونباتاتها.
ولا تعد الحديقة مقصداً للســياح فقــط، بل يَؤمّها 
التركية والدولية، بهدف  طابٌ من مختلف الجامعات 
القيام بأبحاث ومشاريع على النباتات المتوافرة فيها، 
وتشــكل الحديقة أيضــاً قبلة أساســية للمقبلين على 
الزواج، حيث يقصدها العروسان قبل الزفاف لالتقاط 

صور تذكارية وسط مناظر من الطبيعة الآسرة.
كما تعد الغابة من أهم مناطق إســطنبول المخصصة 
للســياح الأتراك والأجانب لإقامة حفات الشواء، إذ 
حــددت بلدية المدينة مؤخراً مســاحات كبيرة مجهزة 
بمرافق للشــواء، الذي يعتبر من أمتع الأنشــطة التي 

يمكن للسائح القيام بها هناك.
غابة »علم داغ«

تقع في الطرف الآســيوي من المدينة وتتبع لمنطقة 
»تشــكمِه كوي« هي غابة واســعة تمتد شــرقاً وغرباً 
وتشــرف بشــكلٍ موازٍ على الساحل الشــمالي لبحر 

مرمرة، كما أنها قريبة من سد وبحيرة »عُمرلي«.
تتميز غابة »علم داغ« باتساعها وارتفاعها، وتعتبر 
من أعلى مناطق إســطنبول، وتعرف بـ«القلعة« حيث 
تشــير بعض الروايات إلى أن الســاجقة وصلوا إلى 

حدودها وبنوا فيها قلعة من أجل فتح إسطنبول.
ويعبر القلعة مــكانٌ مخصّص للمســير في الغابة 
الهوائية، فضاً  الدراجات  وممارســة الجري وركوب 

عن إمكانية ممارســة أنــواع مختلفة من النشــاطات 
الرياضة. على امتداد الغابة تتوفر منشآت مختلفة من 

أجل التنزه، ومطاعم ومرافق مختلفة.
المساحة الخضراء للغابة تبلغ 2000 دونم، وتحوي 
أنواعاً عديدة من الأشــجار، منها أشــجارٌ قديمة جداً، 
إضافةً إلى ذلــك، تعتبر الغابة منبعاً مائياً مهماً، ويبلغ 

ارتفاعها 442 متراً.
تقع غابــة »آيــدوس« على الجانب الآســيوي من 
إسطنبول، وتتبع منطقة »كارتال« في الجزء الشمالي 
للمنطقــة. تمتد الغابــة على خطٍ كثيف من الأشــجار 
وتشــرف على مناطق »كارتال وبندِك وسلطان بيلي« 

وتعتبر قطعةً من الجنان.

قلعةً أثريةً

تتميز الغابة بســهولة الوصول إليها، وتعتبر قمتها 
الأعلى في إسطنبول، حيث تبلغ 537 مترا.

وتعتبر مــن المناطق التــي يجب استكشــافها في 
المدينــة، حيــث تضم قلعــةً أثريــةً تعود إلــى العهد 

البيزنطي.
يمكن دخول الغابة عبر مختلف وسائل التنقل، من 

المشي إلى الدراجات الهوائية والسيارات.
تضم الغابة بحيرة جميلة، وتشكل المناظر الجميلة 
فرصةً لاســترخاء الروحي وقضاء وقــتٍ جميل مع 
الطبيعة ومختلف أنواع النشاطات المناسبة للنزهات، 

كما تعتبر مكاناً مناسباً للتخييم.
الغابــة تحتوي علــى المقومات والمنشــآت المرافقة 
كافة، كالمطاعم والمقاهي وأماكن الشواء وشرب الشاي 
والمنتزهات، ومسارات خاصة بركوب الخيول ومرافق 

رياضية.
غابة »آيهان شاهنك سيفغي« الواقعة على الجانب 
الآسيوي من إســطنبول على ســاحل البحر الأسود، 

تمتد من منطقة »شيله« وصولًا إلى »بيكوز«.
تمتــد على 15 هكتــاراً، وتعتبر غابــة زراعية تمت 

زراعتها عام 2008 كما تضم منشآتٍ عديدة.
أما غابة المدينة »إســطنبول كنــت أورماني« فتقع 
على الجانب الآســيوي في منطقة »بيكوز« وصولًا إلى 

»أوسكودار« كما تصل إلى حدود سد »إلمالي«.
يمر من منتصف الغابة طريق جسر السلطان محمد 
الفاتح، وهو الجســر المعلق الثاني الرابط بين شطري 

المدينة الآسيوي والأوروبي.
وتمتــد غابة المدينة فــي منطقــة »كمربورغاز« في 
الجانب الأوروبي على مســاحة 5.5 كم مربع، وتحوي 
آثــار نقل المياه من المنطقة إلى إســطنبول على شــكل 

حزام منذ زمن البيرنطيين.
ومقاهي  ومطاعــم  للرياضة  أماكــن  الغابــة  تضم 
وأماكن للمســير وبحيرة، إضافة إلى أماكن مخصصة 

للأطفال.
تعد غابة »شــامار« في منطقة »باشــاك شــهير« 
على الجانب الأوروبي، صنوبرية مســتوية تمتد على 
مســاحة 50 ألف دونم.وفيها منشآت عديدة، وتحتوي 
علــى أماكــن للمســير، وتعتبــر زاويــةً طبيعية في 
إسطنبول بِغناها من الطبيعة الخضراء، وتعيش فيها 

أنواع مختلفة من الحيوانات.
كذلك توجد غابةٌ في منطقة »تشــاطالجا« الواقعة 
غرب المدينة من الجانب الأوروبي، حيث تنتشــر فيها 
منشآت مختلفة، وتعتبر مكاناً مميزاً للتنزه بالقرب من 

بحيرة »بويوك تشكمجِه«.

»جوراسيك وورلد«
يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

»نتفليكس«
تطلق الجزء الثاني من مسلسل »لعبة الحبار«

■ لوس انجليــس ـ رويترز: تصــدر فيلم الإثارة 
»عالم  دومينيــون(  وورلــد:  )جوراســيك  الجديــد 
الأمريكية  الســينما  إيرادات  الهيمنة«  الديناصورات: 
مع بداية عرضه في مطلع هذا الأسبوع، محققا 143.37 
مليون دولار. والفيلم بطولة ســام نيــل ولورا ديرن 

وإخراج كولين تريفورو.
وتخلى فيلــم الإثارة والدراما )توب جان: مافريك( 
عن الصدارة التي اعتاها لأســبوعين متتاليين ليحل 
في المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 50 مليون 
دولار في دور العرض في أمريكا الشــمالية، وهو ثالث 
أسبوع عرض للفيلم. الفيلم بطولة توم كروز وجنيفر 

كونلي ومايلز تيلر ومن إخراج جوزيف كوزينسكي.

وتراجع فيلم الإثارة والرعب )دكتور سترينج( إلى 
المركز الثالث محققا إيرادات بلغت 4.88 مليون دولار.

والفيلم بطولــة بنديكت كامبرباتش وسوتشــيل 
جوميز وإليزابيث أولسن وإخراج سام رايمي.

كما تراجع فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي )بوبس 
برجرز موفي( إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت قيمتها 
2.34 مليــون دولار. الفيلم من إنتاج ديزني وتوينتيث 
سينشــري وهــو فيلم مبنــي على مسلســل كرتوني 

تلفزيوني عرض لفترة طويلة.
وتراجــع فيلم الرســوم المتحركــة الكوميدي )باد 
جايز( »الأشــرار« إلــى المركز الخامس مســجا 2.25 

مليون دولار.

■ نيويــورك ـ د ب أ/ت ك أ: أعلنــت شــبكة 
»نتفليكس« للبث المباشر عن إطاق الجزء الثاني 
من مسلســل »لعبــة الحبار« وذكــرت صحيفة 
نيويورك دايلــي نيوز أن نتفليكــس أعلنت عن 
موســم ثان من المسلســل الذي يدور حول 456 

متســابقا يكافحون مــن أجل النجــاة بحياتهم 
في منافسة بائســة على جائزة كبرى قيمتها 36 
مليون دولار. ولم تقــدم نتفليكس، التي وصفت 
الموســم الثاني بأنــه »جزء جديــد بالكامل« أي 

تفاصيل أخرى، بما في ذلك موعد العرض .

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

العاصمة الألمانية 
تستضيف معرضا عن النقش على الخشب

■ برلين ـ د ب أ: ربما تجد أفكارا عن القلب المكسور 
في تطبيقي إنســتغرام أو تينــدر، ويرجع بعضها إلى 

عام  1485.
ويمكن أن تنكســر القلــوب بـ18 طريقة، حســب 
نقش على الخشب يســمى »ليدي فينوس أند ذا لافر« 
)الســيدة فينوس والحبيب( لمايســتر كاسبر. ويعد 
العمــل الفني الآن جــزءا من معرض »نقش خشــبي: 
من 1400 إلى الوقت الحاضر« فــي متحف المطبوعات 

واللوحات في برلين.
ويتم عرض أكثر من مئة عمل لرسامين مثل ألبريشت 
دورار وكيتــه كولفيتــس وإدفارد مونــك وجوزيف 
بويس وفاسيلي كاندينسكي في المعرض الذي يستمر 

حتى 11 أيلول/سبتمبر. 

ويشــمل المعرض خامات وأطبــاق طباعة وألواحا 
ترصد تطور التقنية من بداياتهــا إلى الوقت الحالي، 

اختارتها مديرة المتحف داجمار كورباخر وفريقها.
وســوف يتناول المعرض كيف أن الكتل الخشــبية 
الأصلية كانــت موبوءة بالآفات وهو مــا تم نقل أثره 
إلى المطبوعــات الورقية. ويمكن أيضــا رؤية كيف أن 
الفنانين نسقوا أســتخدام أطباق المطبوعات المختلفة 

ليصنعوا صورا بألوان مختلفة.
وكان الغرض من الكثير مــن الأعمال المعروضة هو 
الاســتخدام اليومي من لعب الورق إلــى الماحظات. 
وتقول كورباخر إن هذا يوضح التنوع وحســية تقنية 

الطباعة وهي أقدم طريقة معروفة.
  

غابات إسطنبول: رئة المدينة ومتنفس السياح  

المغنية والممثلة جينيفر هدسون ، شاركت في إنتاج المسرحية الموسيقية الفائزة »إيه ستراينج لوب«
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مزارعو تونس: آمال في موسم حبوب مبشر بعد سنتين عسيرتين 
■ تونــس - الأناضــول: بعــد موســمين 
اتســما بمواجهة مزارعــي محاصيل الحبوب 
في تونــس تحديــات عديــدة، بســبب نقص 
العضويــة  الأســمدة  توفــر  وعــدم  الأمطــار 
وجائحة كورونــا، انطلق في الأيــام الأخيرة 
موســم الحصــاد الذي يبدو مبشــرا حســب 
أرقام رســمية. ففي منطقة »مجاز الباب« في 
ولاية باجة )شــمال غرب البلاد( وعلى مدى 
البصر، تنتشــر زراعــة القمح اللــين والصلب 
إلى جانب الشعير وشــعير علف الحيوانات، 
وبجــودة عاليــة لأغلــب هــذه المنتجــات مــن 

الحبوب.
 اللون أصفر ذهبي وانعكاس أشعة شمس 
صباح يــوم صيفي، يزيــدان الصــورة دفئا، 
والمزارعين والعمال تركيزا، مع بداية موســم 
قطف ثمار عناية ورعاية بالحقول طيلة حول 
مــن الزمــن. ووفق عضــو الاتحاد التونســي 
للفلاحة والصيــد البحري )اتحــاد المزارعين 
- غير حكومي(، محمــد رجايبية في تصريح 
إعلامي، فإن التوقعات إيجابية بشأن موسم 
الحبــوب للموســم الزراعي الحالــي 2021- 
2022، فــي وقــت ارتفعــت أســعارها بفعــل 

الحرب الروسية الأوكرانية. 
وقال رجايبيــة إن »الصابة )الإنتاج( فوق 
المتوسط«، متوقعا تسجيل زيادة بحوالي 30 
في المئة مقارنة بالموســم الماضي، دون تقديم 
أرقام مفصلة، فيما أكد وزير الفلاحة محمود 
إليــاس حمــزة، الثلاثــاء الماضي، فــي ندوة 
صحافيــة لأعضــاء الحكومــة، أن »تقديرات 
صابة الحبوب خلال الموسم الفلاحي الحالي 
ســتكون في حدود 18 مليون قنطار )القنطار 
يعادل 100 كغم( بنســبة نمو مقدرة بـ 10 في 

المئة مقارنة بالموسم الماضي«. 
يشــار إلــى أن حصيلــة حصــاد الحبــوب 
للموســم الماضي 2020- 2021 قدرت بــ16.4 
مليــون قنطــار، مقابــل 15.3 موســم 2019- 
2020. وتتراوح احتياجات البلاد من الحبوب 
بــين 30 و34 مليون قنطار ســنويا )3.4 مليون 
طــن(، منهــا 12 مليــون قنطار لكل مــن القمح 
الصلــب والقمح اللين، حســب وزارة الفلاحة 
التونســية. فريــق »الأناضول« واكــب بداية 
العمــل فــي إحــدى الضيعــات، والحصاد لا 
ينطلق إلا مع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام 

الأولى لشهر يونيو/ حزيران من كل سنة. 
والهــدف مــن الحصاد فــي درجــة حرارة 
وســهولة  النبتــة  جفــاف  ضمــان  مرتفعــة، 
فصلها عن الجذور باستعمال آلات مخصصة 
آلــة  لذلــك لضمــان أفضــل جــودة ممكنــة. 
الحصــاد تجوب الحقــل ذهابا وإيابــا، يمينا 
وإلى الشــمال، يرســم معها ســائقها »علي« 
ومعرفتــه  بالعمــل  تمرســه  تؤكــد  لوحــات 
بالحقــل والحقول المجــاورة التي ســيزورها 

لاحقا لإتمام جهد العمال.
 وبعــد الانتهــاء من كل حقــل تتوقف الآلة 
فتتــم  المجــرورة،  والعربــة  الجــرار  بمــوازاة 
عمليــة »التذريــة« لفصــل القشــور والأعواد 
عن الحبوب بمســاعدة الريح، فيمــا تقوم آلة 
أخرى بربــط بقايا الحصاد، الذي ســيصبح 
علفا ومؤونــة الضيعــة وحيواناتها في فترة 
الشــتاء، فتتســاقط وحدات »تــن« الواحدة 
علــى مســافات  الأخــرى وراء الجــرار  تلــو 
متقاربــة ومنتظمة. ويقول محمــد الحمايدي 

)وكيل شــركة لتجميع الحبــوب في محافظة 
باجــة(: »بعــد الحصــاد يكــون التوجــه إلى 
المراكــز الجهويــة لتجميع الحبــوب التي تزن 
محاصيل الفلاحين ثم تســلمهم إيصالات في 
مقابلهــا، على أن يتم تحويل ما يتم جمعه إلى 
المراكــز المركزية لديوان الحبوب )حكومي(«. 
وتابــع: »نأمــل أن تكــون الحصيلــة واعــدة، 
الكل يقوم بدورة ونتمنــى أن نتجاوز النقص 
الحاصل في المواســم الماضيــة«. وأكد طارق 
المطوســي، رئيس اتحاد المزارعــين في مدينة 
»مجــاز البــاب« من محافظــة باجــة، أن »كل 
الظــروف مناســبة لحصــاد الحبــوب الــذي 
ستكون حصيلته قياســية مقارنة بالموسمين 

الماضيين«. 
تعتبــر  باجــة  »محافظــة  بقولــه  وتابــع 
)جندوبــة  الغربــي  الشــمال  ومحافظــات 
إنتاجــا  الأكبــر  هــي  وســليانة(،  والــكاف 
للحبــوب فــي البــلاد، والأمطــار في الشــتاء 
وتوفــر الأســمدة سيســاهمان بشــكل مهــم 

فــي تحقيــق نتائــج جيــدة لحصيلــة الانتاج 
ســواء في الضيعــات الدوليــة )حكومية( أو 
في حقــول المزارعــين«. وأكد المطوســي على 
»وجــوب توخــي الحذر مــن موجــة الحرائق 
)اندلعــت عشــرات الحرائق بعــدد من حقول 
الحبوب فــي الفترة الماضيــة(، التي يمكن أن 
تؤثــر على الحصيلة النهائيــة لإنتاج الحبوب 
فــي البلاد«. مــن جهته أكــد علــي اليحياوي 
)ســائق آلة حصــاد( أن »المؤشــرات الأولية 
تبشــر بحصيلــة جيــدة مقارنــة بالموســمين 

الماضيين«.
 وأردف: »النتائــج ســتكون جيــدة ســواء 
الموســميين  أو  الدائمــين  العمــال  أو  للفــلاح 
الذيــن اجتهــدوا طيلة الســنة للوصــول إلى 
هــذه النتائــج«. وأضــاف: »نتمنى ألا تفســد 
الحرائــق فرحــة المزارعين، والــكل يعمل على 
إنجاح موســم الحصاد الذي سيسهل العمل 
في الموســم المقبــل بتوفر بذور جيــدة وعلف 

للحيوانات ومؤونة لكل التونسيين«.

الاسترليني يهوي لأدنى مستوى في عامين 
بفعل انكماش مفاجئ للاقتصاد البريطاني

تراجع الين إلى أدنى مستوى أمام الدولار منذ 1998

»بتكوين« تتراجع إلى ما دون 25 ألف دولار
 لأول مرة منذ نهاية 2020 

■ لنــدن - رويترز: هوى الجنيه الاســترليني أمــس الاثنين إلى أدنى 
مســتوى في عامين مقابل الدولار المنتعش، مع تعــرض العملة البريطانية 
لضغــوط من بيانات تظهر انكماشــا اقتصاديا مفاجئا في أبريل/ نيســان 
والتوتر بين لندن والاتحاد الأوروبي حول التجارة بعد بريكست مع ايرلندا 
الشمالية. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة 0.3 في المئة بعد 
أن تراجع 0.1 في مارس/ آذار، في أول انخفاضين متتاليين منذ الأيام الأولى 

لفيروس كورونا في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2020 .
والنمــو في بريطانيا مــن المتوقع بالفعل أن يكون بــين الأضعف للدول 
الغنية في 2023 وتحيط شكوك بمدى الســرعة التي يمكن بها لبنك انكلترا 
أن يرفع أســعار الفائــدة لتهدئة التضخــم دون إلحاق المزيــد من الضرر 

بالاقتصاد.

وبشكل عام من المتوقع أن يرفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة 
للمرة الخامسة منذ ديسمبر/ كانون الأول يوم الخميس بمقدار نصف نقطة 
مئوية أخرى في مســعى لكبح التضخم، الذي من المتوقع أن يتجاوز 10 في 

المئة في الربع الأخير من العام.
وهبط الاسترليني 1.4 في المئة إلى 1.2144 دولار، وهو أدنى مستوى له 

منذ مايو/ أيار 2020 .
وعانت العملــة البريطانية بالفعل أســبوعين متتاليين من الخســائر، 
إذ عززت بيانات التضخــم القوية في الولايات المتحــدة العملة الأمريكية 
والتوقعات لتشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي. ومقابل 
العملة الأوروبية، انخفض الاسترليني 0.5 في المئة إلى 85.88 بنس لليورو 

بعد أن لامس أدنى مستوى منذ 12 مايو/ أيار.

■ طوكيو - أ ف ب: انخفض الين الياباني أمس الاثنين مقابل الدولار 
إلى أدنى مســتوى منذ ما يقرب من 24 عاما، في أعقاب تسارع التضخم 
في الولايات المتحدة في أيار/مايو، مما ينذر باتباع الاحتياطي الفدرالي 

الأمريكي سياسة نقدية أكثر تشددا.
بعد وقت قصير من الســاعة 4:00 ت غ، ارتفع الدولار إلى 135,19 ين، 
وهو مستوى قياسي منذ تشرين الأول/أكتوبر 1998. منذ نيسان/أبريل، 
كان الين يتداول بالفعل عند أدنى مســتوياته منذ عشــرين عاما مقابل 

الدولار.
والســبب وراء ذلك هو التفاوت المتزايد بين السياســة النقدية لبنك 
اليابان المتســاهلة وسياســة البنك المركزي الأمريكي التي تتشــدد في 

السيولة في محاولة لخفض التضخم.
ارتفعت أســعار الاســتهلاك في الولايات المتحدة إلى 8,6 في المئة في 
أيار/مايو على أســاس ســنوي، مقابل 8,3 في المئة في نيســان/أبريل، 
وهي أعلى نسبة منذ عام 1981، وفقا لبيانات نُشرت الجمعة وأثرت على 
المراكز المالية العالمية وكذلك على بورصة طوكيو حيث تراجع مؤشــره 

نيكاي بنسبة 3,01 في المئة عند الإغلاق الإثنين.
أدى ارتفاع أســعار النفط على خلفية الحــرب في أوكرانيا إلى زيادة 
التضخم في الولايات المتحدة وإلى اتســاع عجز اليابان التجاري، وهو 

عامل مؤثر على عملتها الوطنية.

تقليديا، تنظــر الحكومة اليابانية بإيجابية إلى الين الضعيف وكذلك 
بنك اليابان والشــركات الكبرى لأن اتجاه ســعر الصــرف هذا يجعل 
صادرات الشــركات اليابانية أكثر تنافسية ويضخم أرباحها المحققة في 

الخارج.
لكن هــذا الخطاب لم يعد ينظر إليه بإيجابية فــي البلاد لأن الزيادة 
الحادة في تكلفة الواردات والتي يضخمها انخفاض الين، تضعف القوة 

الشرائية للأسر اليابانية.
وفي بيان مشــترك قــل مثيله، قالــت وزارة الماليــة اليابانية وبنك 
اليابان وهيئة الخدمات المالية اليابانية يوم الجمعة الماضي إنها ستتخذ 
»الإجراءات المناســبة إذا لزم الأمر« لوقف تدهور ســعر صرف الين من 

دون تحديد ماهيتها.
لكن يبدو أن تدخل طوكيو في ســوق الصرف الأجنبي غير مرجح في 
الوقت الحالي وبالمثل تغيير سياسة بنك اليابان الذي يرى أن الاقتصاد 

الياباني لا يزال بعيدا عن أن يتطلب سياسة نقدية متشددة.
بلغ معدل التضخم )باســتثناء المنتجات الطازجة( في اليابان %2,1 
في نيســان/أبريل على عام واحد، وهو رقم قياســي منذ عام 2015 لكنه 
بعيد عن المســتويات المســجلة في الولايات المتحدة أو أوروبا. مع ذلك 
يعتقــد المحللون أن بنك اليابان ســيضطر إلى تعديل سياســة شــراء 

السندات إذا استمر هبوط الين.

■ لنــدن - أ ف ب: انخفضت عملة »بتكوين« إلى أدنى مســتوياتها 
في 18 شــهرا الإثنين إلى ما دون 25 ألــف دولار، ويعزى ذلك إلى تجنب 

المستثمرين الأصول الخطرة في ظل توتر الأسواق العالمية.
وفي وقت تراجعت أســواق الأســهم في جميع أنحاء العالم وســط 
تدفق المستثمرين على الدولار كملاذ آمن، قال جيفري هالي، المحلل لدى 
مؤسسة أواندا Oanda، إن »التدهور الأفدح سيحصل على الأرجح في 
عالم العملات المشفرة«، فقد تراجعت أشهر عملة رقمية بنحو 10 في المئة 
قرابة الســاعة 08,40 ت غ إلى 24,580 دولار، وهو انخفاض بأكثر من 65 
في المئة مقارنة بأعلى مســتويات سجلتها »بتكوين« في تشرين الثاني/

نوفمبر 2021 وأدنى مستوياتها في كانون الأول/ديسمبر 2020.
في حين أن سوق العملات المشفرة كان يساوي أكثر من 3 تريليونات 
دولار في ذروته قبل سبعة أشــهر، فإنه يقترب من تريليون دولار وفقا 
لموقع كوينغيكو Coingecko  الذي يرصد أكثر من 13000 عملة مشفرة 

مختلفة.
في عــام 2021، اجتذب هــذا القطاع الــذي ما زال يعد ناشــئا عددا 
متزايــدا مــن المســتثمرين الماليين التقليديــين الذين فتحت شــهيتهم 
للمخاطر السياسات المتســاهلة للغاية للبنوك المركزية في جميع أنحاء 

العالم. لكن زيادة ســعر الفائــدة على الدولار التــي قررها الاحتياطي 
الفدرالي الأمريكي لوقف التضخم الجامح، تلقي بثقلها على الأســواق. 
إضافة إلى ذلك، تســارع انخفاض عملة »بتكوين« »بعد أن علقت منصة 
سلســيوس Celsius عمليات الســحب«، وفق مــارك هيفيلي، المحلل 
لدى مؤسسة UBS . وتقترح هذه الشــركة، التي تبلغ قيمتها 12 مليار 
دولار، على مستخدميها على وجه الخصوص استخدام عملاتهم المشفرة 
»التاريخية« مثل »بتكوين« والإيثر للاستثمار في عملات رقمية جديدة.

في تشــرين الأول/أكتوبر، جمعت سلســيوس 400 مليون دولار من 
صندوق كيبيــك للودائع الذي عبــر عن ارتياحه للشــراكة مع »الجهة 
الرائدة فــي العالم للقروض بالعملة المشــفرة«. وأعلنت المنصة الاثنين 
أنه »نظرا لظروف السوق القاســية، فإننا نعلق جميع عمليات السحب 

والتحويلات بين الحسابات«.
Markets. وقال نيل ويلسون، المحلل لدى مؤسســة ماركتس.كوم

com إن »هناك تدهورا في مجال العملة المشــفرة ومن المرجح أن يزداد 
الأمر سوءا«.

في أوائل شــهر أيار/مايو، انهارت عملة تيرا المشفرة التي يُفترض أن 
سعرها مربوط بسعر الدولار، ما أثار مخاوف المستثمرين.

حقل قمح تم حصاده في منطقة الجديدة الزراعية شمال غرب تونس العاصمة )أرشيفية(

مسؤول: أوكرانيا تشهد تراجع
 محصول الحبوب في 2022

■ كييف - د ب أ: توقــع نائب وزير الزراعة الأوكراني تاراس فيسوتســكي في كييف، 
تراجع محصول الحبوب الأوكراني من 84 مليون طن قبل عام إلى ما بين 48 - 50 مليون طن 
هذا العام، حيث أن البلاد خسرت نحو ربع مناطق الزراعة بسبب الغزو الروسي في شباط/

فبراير، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.  
وقد يصل محصول القمح لما بين 17 و20 مليون طن، والشــعير نحو خمســة ملايين طن 
وبذور دوار الشــمس نحو عشــرة ملايين طن. وبدأ المزارعون في أوديســا حصاد شعير 

الشتاء.
وتقلصت كمية حقول الــذرة إلى 6ر4 مليون هكتار )4ر11 مليــون فدان( من 5ر5 مليون 
هكتار قبل عام. وقام المزارعون بزراعة بذور اللفت الشــتوية علــى 1ر1 مليون هكتار ومن 
المتوقــع يبلغ الحصاد 5ر2 مليون طن. وتمت زراعة فول الصويا على مســاحة 25ر1 مليون 

هكتار ويمكن حصاد ما يصل إلى 8ر2 مليون طن.  
وارتفعت صادرات الحبوب على أســاس شــهري لكن البلاد في حاجــة لمزيد من القدرة 

لشحن مخزون الحبوب ودوار الشمس الهائل لأن الموانئ محاصرة.
وســوف يكون لدى أوكرانيا نحو عشــرين مليون طن من مخزون الحبوب بما في ذلك 
خمســة ملايين طن من القمح اعتبارا من الأول من تموز/يوليو. ويمكن تصدير ثلاثين مليون 

طن أخرى من الحبوب في العام الذي يبدأ في الأول من تموز/يوليو.

رئيس ساحل العاج يعرب عن قلقه
 من خطر نقص القمح في افريقيا

■ أبيدجان - أ ف ب: أعرب رئيس ساحل العاج الحسن واتارا الإثنين عن قلقه من خطر 
النقص في العديد من المنتجات مثل القمح في افريقيا، على خلفية الحرب في أوكرانيا. وقال 
»نحــن قلقون، هذا أقل ما يمكن قوله، من التباطؤ في النمو العالمي وبشــأن توفير منتجات 

معينة في افريقيا مثل القمح والأسمدة وبالطبع من ارتفاع التضخم«.
وتأتي تصريحات رئيس ساحل العاج في افتتاح منتدى الرؤساء التنفيذيين في افريقيا، 
وهو اجتماع اقتصادي يضم 1500 من رجال الأعمال وصناع القرار السياســي، يستمر حتى 

اليوم الثلاثاء في أبيدجان.
واشار واتارا بشــكل خاص إلى مثال الهند التي حظرت تصدير القمح في منتصف أيار/

مايو. وأضاف »أن وضع التضخم هذا يدفع الحكومات والشركات إلى إعادة تقييم اعتمادها 
على الشــبكات الدولية. ويجعل في الواقع العولمة ومفهوم التجارة العالمية موضع تساؤل. 

زاد هذا الوضع حدة بسبب الأزمة في أوكرانيا«.
حتى قبل الحرب فــي أوكرانيا، تفاقم انعدام الأمن الغذائي في العالم بســبب النزاعات 
والأزمات المناخية والاقتصادية. لكن الحرب الروســية الأوكرانيــة أدت إلى تفاقم الأزمة، 

فالبلدان وحدهما يصدران 30 في المئة من إمدادات القمح في العالم.
وارتفعت أســعار الطاقة والغذاء والمعادن بســبب الحرب. وقال مختــار ديوب، المدير 
العام لمؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، إن »تقارب الأزمات هذا يوفر 
للقارة الأفريقية فرصة فريــدة لإجراء التغييرات الهيكلية اللازمــة لتحويل اقتصاداتنا«. 
ويتعين على منتدى الرؤساء التنفيذيين في افريقيا التأكيد على السيادة الاقتصادية للقارة 

الافريقية.

الخطوط الجوية القطرية
تستضيف مؤتمر القمة العالمية للنقل الجوي

اتحاد سائقي الشاحنات في كوريا الجنوبية
يدرس تعطيل شحنات الفحم لمحطات الكهرباء

■  الدوحــة - د ب أ: أعلنت الخطوط الجوية 
القطرية أمس الاثنين عن اســتضافتها النســخة 
الـ78 للجمعية العمومية للاتحــاد الدولي للنقل 
الجــوي ومؤتمر القمة العالميــة للنقل الجوي في 
العاصمة الدوحة، والذي ينعقد خلال الفترة من 

19 إلى 21 حزيران/ يونيو 2020.
في  القطريــة  الجويــة  الخطــوط  وأعربــت 
بيان »عــن الترحيب بكبار قادة قطــاع الطيران 
الاقتصادية  بالجوانب  المتعلقة  الشــؤون  لبحث 
والتكنولوجية وسياســات الطيران والتحديات 
التــي تواجه قطاع الطيــران بالتزامن مع تعافي 

القطاع من آثار الجائحة«.
 كمــا أعرب أكبــر الباكر، الرئيــس التنفيذي 
لمجموعــة الخطوط الجوية القطريــة، عن الفخر 
باستضافة الاجتماع السنوي للجمعية العمومية 
للاتحــاد الدولي للنقــل الجوي ومؤتمــر القمة 
العالميــة للنقل الجوي، وذلك للمــرة الثانية بعد 

استضافتنا لهذا الحدث العالمي في عام 2014 .
 وقال الباكر: »ولطالما كانت الخطوط القطرية 
من أبرز الداعمــين للاتحاد الدولي للنقل الجوي، 
حيث تعد نســخة هذا العام من الاجتماع بمثابة 
فرصة قيمة لاســتعراض كــرم الضيافة القطري 
الأصيل، فضلًا عن عرض مدى التحسن والتطور 
الذي طرأ على البنية التحتية في قطر اســتعداداً 

لاستضافة بطولة كأس العالم فيفا /قطر 2022«.
 وأضاف الباكر: »ســتكون بطولة كأس العالم 
هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والعالم 
العربــي، الأمــر الذي ســيكون بمثابــة فرصة 
مثالية للمنطقة العربية بأســرها لعرض جهودنا 
وإنجازاتنا أمــام العالم، فضلًا عــن إظهار مدى 
استعداد المنطقة لاستضافة الأحداث والفعاليات 
ومشــجعي  بالزوار  والترحيب  الكبرى،  العالمية 

كرة القدم من جميع أنحاء العالم«.
  وتابع الباكر قائلا: »إن استضافة هذا الحدث 
العالمي إن دلت على شــيء فهي تــدل على مدى 
استعدادنا لتقديم تجربة سفر أكثر يُسراً ومرونة، 
وإتاحة أفضل خيارات الســفر السلسة لمسافرينا 

من جميع أنحاء العالم«.
 مــن جانبه، قال ويلــي والش، المديــر العام 
للاتحاد الدولي للنقل الجوي: »ستصبح الدوحة 
مطلع الأسبوع المقبل عاصمة النقل الجوي، حيث 
ســيجتمع قادة قطاع الطيران مــن جميع أنحاء 
العمومية  للجمعيــة  الـ78  الاجتمــاع  في  العالم 
للاتحــاد الدولي للنقــل الجوي ومؤتمــر القمة 
العالميــة للنقل الجــوي، وذلك في ظل اســتمرار 

انتعاش وتعافي القطاع من آثار الجائحة«.
 وأضاف والش أن المؤتمر سيســتعرض مدى 
التقدم الذي أحــرزه القطاع فيما يتعلق بمجالات 
التنوع بين الجنســين، وعزم قطاع الطيران على 
تحقيق صافــي انبعاثات كربونية يصل إلى صفر 
بحلول عام 2050، مشيرا إلى أنه مع ارتفاع أسعار 

النفــط وظروف الحــروب والتضخــم، فإن هذا 
الاجتماع ســيتيح الفرصة أمام شركات الطيران 

لتقييم التحديات الاقتصادية المرتقبة.
 وسيشهد المؤتمر، الذي يستمر على مدار ثلاثة 
أيام، اجتماع ما يقارب 240 شــركة طيران عالمية، 
ومشــاركة أكثر من 750 من قادة قطاع الطيران، 
وحضور أكثر من 150 وسيلة إعلام دولية لمناقشة 
القضايــا والاتجاهــات العالميــة المتعلقة بقطاع 

الطيران. 
 وسيبحث المؤتمر الاستدامة والخطوات التي 
يمكن أن يتخذهــا قطاع الطيــران لدعم الجهود 
العالمية للحد من اســتعمال المواد البلاســتيكية، 
واســتخدام وقود الطائــرات المســتدام، وذلك 

للخروج بحلول بيئية مستدامة.

■ ســول - رويتــرز: قال مســؤول كبير في 
اتحاد ســائقي الشــاحنات في كوريا الجنوبية 
أمس الاثــــــنين إن الســــــائقين يدرســون 
الفـــــحم لمحـــــطات  تعطيــل شحــــــنات 
الكهرباء إذا لم تقبــل الحكومة مطالبهم بضمان 

حد أدنى للأجور. 
ويدرس اتحاد تضامن ســائقي الشــاحنات 
عدة خيارات لتصعيد الاحتجاج منها وقف نقل 

الفحم لمحطات الكهرباء.
مجمعــات  إغــلاق  أن  المســؤول  وأضــاف 
البتروكيميائيــات خيار آخر. ويســمح الاتحاد 
حاليا بمــرور الشــحنات لتجنــب الإغلاقات، 
التي قد تكلــف الكثير من المــال والوقت لإعادة 
التشغيل، لكنه يدرس »إعادة النظر في ذلك« إذا 

لم تبد الحكومة استعدادا للتفاوض.
ويحتج اتحاد سائقي الشاحنات، الذي يضم 
22 ألف شــخص، علــى ارتفاع أســعار الوقود 
ويطالــب بضمانــات لحــد أدنى مــن الأجور. 

وأخفقت أربع جولات من المفاوضات مع الحكومة 
في التوصل إلى حل وســط. وانضمت شركات 
الاثنين  الجنوبية  الكوريــة  البتروكيميائيــات 
إلى شــركات صناعــة الســيارات والصلب في 
خفــض عملياتها بســبب تزايــد المخزونات مع 
امتداد اضطرابات النقل بشــكل سريع في شتى 
أنحاء كوريــا الجنوبية جراء إضراب ســائقي 

الشاحنات.
وقال اتحــاد الصناعة الذي يمثل 32 شــركة 
للبتروكيميائيــات فــي كوريــا الجنوبيــة إن 
متوســط الشــحنات اليوميــة من الشــركات 
الأعضاء انخفض 90 في المئة بســبب الإضراب 

وهو الآن في يومه السابع.
ولم يتــم التأكد بعد مما إذا كانت الشــركات 
قــد أوقفــت عملياتهــا بالفعل لكن مصــدرا في 
شركة رئيســية للبتروكيميائيات قال إن معظم 
الشركات ما زالت تخزن المنتجات النهائية على 

أمل استئناف النقل.

وتعد كوريا الجنوبية موردا رئيســيا لأشباه 
والســيارات  الذكيــة  والهواتــف  الموصــلات 

والبطاريات والسلع الإلكترونية.
 ويمكــن أن يــؤدي أي تباطؤ طويــل الأمد 
في إنتاج وشــحن الرقائــق والبتروكيميائيات 
ارتفاع  مــن  المخاوف  زيــادة  إلى  والســيارات 
العالم  مواجهــة  مع  النمــو  وتباطؤ  التضخــم 
القيــود الصارمة التي تفرضهــا الصين لمواجهة 

كوفيد-19 وغزو روسيا لأوكرانيا.
وقالت وزارة الصناعة الإثنين إن الصناعات 
في كوريــا الجنوبيــة، بما في ذلك الســيارات 
تواجه  والإسمنت،  والبتروكيميائيات  والصلب 
خســائر متراكمة تقدر بنحو 1.6 تريليون وون 
)1.24 مليــار دولار( حتــى يوم الأحد بســبب 

استمرار إضراب سائقي الشاحنات.
 وقالــت وزارة الصناعــة في بيــان إن هذا 
المبلغ يستند إلى خســائر في الإنتاج والشحن 

والصادرات.

قطر تتوقع استقبال »مطار حمد الدولي«
لما بين 34 و36 مليون مسافر هذا العام

■ دبــي - رويتــرز: قالت الهيئة العامة للطيــران المدني في قطر أمس الاثنــين إنها تتوقع أن 
يستقبل مطار حمد الدولي، مقر الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية، ما بين 34 مليون و36 

مليون مسافر هذا العام، بما يعد ضعف عدد العام الماضي تقريبا. 
ويفتــرض هــذا التوقــع اســتمرار التعافي في الســفر من أثــر الجائحة مع مواصلــة الدول 
تخفيف القيود. وأضافت الهيئة على تويتر أن ما بين 3.5 مليون و4.1 مليون مســافر سيصلون 
ويغــادرون ويمرون من قطــر في نوفمبر/ تشــرين الثاني وما بين 3.6 مليــون و4.7 مليون في 
ديسمبر/ كانون الأول. وتتزامن تلك الفترة مع بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها 
قطر. وخلال تلك الفترة، من منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى منتصف ديسمبر/ كانون 
الأول، من المتوقع أن تشــغل شــركات طيران في الشــرق الأوسط عشــرات الرحلات من وإلى 
الدوحــة أيام المباريات كما ستســتعين قطر بمطارها القديم وهو مطــار الدوحة الدولي إضافة 

للمطار الأحدث وهو مطار حمد الدولي.
وتعامــل مطار حمد الدولي، الذي يســتقبل رحلات دولية فقط، مع 17.7 مليون مســافر في 

2021 و38.8 مليون مسافر في 2019 وهو العام السابق للجائحة.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

خطط مد أنابيب من كردستان إلى تركيا وصلت إلى طريق مسدود

التوترات بين الأحزاب الكردية تعيق تطلعات الإقليم العراقي لتصدير الغاز
■ الســليمانية )العــراق( - رويتــرز: يروّج 
رئيس وزراء إقليم كردســتان العراق، مســرور 
برزاني، لإمكانات تصديــر الغاز من الإقليم الذي 
يتمتع بحكــم ذاتي كبديل للإمدادات الروســية، 
لكن الانقســام بين الحزبين الرئيسيين في المنطقة 
يشــير إلى أن هذه الخطــة حلم بعيــد المنال في 
الوقت الحالــي. وبينما يطرح حزبه السياســي 
المشروع كجزء من حل لمشــاكل الغاز في أوروبا، 
فقد عطله فعليا شريكه الإقليمي بعد أن اشتكى من 
استبعاده من المفاوضات مع الشركات والمشترين 

المحتملين.
ولا يملك إقليم كردستان حتى ما يكفي من الغاز 
لتلبية احتياجاته، إذ أن انقطاع التيار الكهربائي 

ظاهرة يومية.
ويتنافس الحــزب الديمقراطي الكردســتاني 
الحاكــم بزعامة برزانــي منذ فتــرة طويلة على 
النفوذ مع شريكه الأصغر في الائتلاف الحكومي، 
عائلة  بقيــادة  الكردســتاني،  الوطني  الاتحــاد 
طالبانــي. وتصاعدت هذه التوترات في الأشــهر 
الأخيرة، بسبب الخلاف حول الغاز وبعد أن قدم 
الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحه لرئاسة 
العراق، وهو المنصب الذي يشــغله عادة الأكراد 
من الاتحاد الوطني الكردســتاني بموجب ترتيب 

لتقاسم السلطة.
وقال خمسة مســؤولين أكراد من الجانبين إنه 
على مدى أشــهر، لم تعقد محادثات تذكر بين كبار 
المســؤولين من الحزبين، ولم يناقشوا حتى الأمن 
الأول.  تشــرين  أكتوبر/  في  المقررة  والانتخابات 
وقال دبلوماســيون غربيــون إن اجتماعات في 
الآونة الأخيرة لم تســفر عن نتائج تذكر. ويترك 

هــذا خطط تصديــر الغــاز الكردســتاني عالقة 
في الوقت الحالــي، مما يوجه ضربــة لتطلعات 
الإقليم لزيادة عائدات الطاقة وتقديم دعم صغير 

للأسواق العالمية التي تكافح لتنويع الإمدادات.
ويمكــن أن يؤدي المــأزق أيضا إلــى تقويض 
الاستقرار في شــمال العراق، حيث تمتلك كل من 

العائلتين الحاكمتين قوات أمن خاصة بها.
بين  المتفشــية  الاقتصادية  الصعوبــات  كانت 
الشــباب الأكراد أحــد العوامل الرئيســية وراء 
أزمــة المهاجرين على حدود روســيا البيضاء في 
أواخر عام 2021 وأوائل عــام 2022. وقال رئيس 
الاتحاد الوطني الكردســتاني بافل طالباني »إذا 
كنا حكومــة ائتلافية، فيجب أن نقرر الأمور معا«. 
ولم يرد الحــزب الديمقراطي الكردســتاني على 
طلبات للتعليق على الخــلاف. لكن حكومة إقليم 
كردســتان، التي يقودها الحزب، قالت إنها تريد 
اســتخدام موارد النفط والغــاز لصالح الجميع. 
وينبغــي أن يتفق الجانبان. وينتــج أكبر حقلين 
للغاز فــي العراق، خور مــور وجمجمال، حوالي 
450 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا ويقعان في 

أراضي الاتحاد الوطني الكردستاني.
ولإيصال الغاز إلى الأســواق خــارج العراق، 
فإن أســهل طريق هو الشــمال إلــى تركيا، عبر 
الأراضي التي يســيطر عليها الحزب الديمقراطي 

الكردستاني.
يمتلــك كونســورتيوم بيرل، المملوك بنســبة 
الأغلبية لكل مــن دانة غاز المدرجــة في أبوظبي 
وشركة نفط الهلال التابعة لها، الحق في استغلال 
الإنتاج  لزيادة  الكونسورتيوم  ويخطط  الحقلين. 
إلى أكثر من الضعفين إلى نحــو مليار قدم مكعبة 

يوميا فــي الســنوات القليلــة المقبلــة، وهو ما 
يكفي لتغطيــة الاحتياجات المحليــة. ومع وجود 
احتياطيات مؤكدة تقدر بنحــو 15 تريليون قدم 
مكعبــة، يمكن أن يرتفــع الإنتاج إلــى 1.5 مليار 
قدم مكعبــة يوميا، مما يترك كميــة كبيرة متاحة 

للتصدير.
وفي العام الماضي، وقعت حكومة الإقليم بقيادة 
الحزب الديمقراطي عقدا مع شركة الطاقة المحلية 
كار غــروب لمد خط أنابيب للغــاز من الحقول إلى 
عاصمة الإقليم أربيل ومدينة دهوك في الشــمال، 
قــرب الحــدود التركيــة. وبمجــرد وصول خط 
الأنابيب إلى دهوك، يمكن بسهولة تمديده لبضعة 
كيلومتــرات أخــرى ليصل إلى تركيــا، مما يمهد 
الطريق لتصدير الغاز إلــى أوروبا. لكن طالباني 
اشــتكى من أن الحزب الديمقراطي استبعد حزبه 
من المحادثــات، ومن عدم وجود عملية مناقصة أو 
شفافية حول كيفية منح كار غروب عقد بناء خط 

الأنابيب.
وقال مســؤول كبير في كار غروب إنها وقعت 
عقدا مــع وزارة الموارد الطبيعية فــي الإقليم في 
ديســمبر/ كانون الأول 2021 لتحديث ومد شبكة 
أنابيب الغاز إلى دهوك. وأحالت الشركة الأسئلة 
المتعلقــة بالعملية إلى الوزارة التــي لم ترد على 
طلــب للتعليق. كما عرقل حــزب الاتحاد الوطني 
حتى المرحلة الأولى من التوســعة التي تهدف إلى 
خدمة السوق المحلية، بعدما منع الفنيين من دخول 
حقول الغاز في المناطق الواقعة تحت ســيطرته. 
ومما يقوض خطــط التصدير أيضا موقف إيران، 
التي لهــا نفوذ كبيــر على جارتهــا. وقال بعض 
المحللين إنها تعارض مشــروعا قد يقوض نفوذها 

في المنطقــة. ولم تــرد وزارة الخارجية الإيرانية 
على طلب للتعليق.

وفي الشــهر الماضي، زار نيجيرفــان برزاني، 
رئيــس كردســتان وابن عــم مســرور برزاني، 
الســليمانية والتقــى بكبــار مســؤولي الاتحاد 
الوطنــي الكردســتاني، وهــو أول اجتماع رفيع 
المستوى يشارك فيه الجانبان منذ شهور. وعقدت 
الزيارة ناقش  عدة اجتماعات أخرى في أعقــاب 
المقرر  البرلمانية  والانتخابات  الأمن  القادة  خلالها 

إجراؤها في أول أكتوبر/ تشرين الأول.
يأتي الحديــث عن الصادرات علــى الرغم من 
أن إقليــم كردســتان يواجه صعوبــة لإنتاج ما 
يكفي من الكهرباء. ومن بــين 13 محطة للكهرباء 
في كردستان، هناك خمس محطات تعمل بالغاز، 
وتعمــل فقط بحوالــي 50 إلــى 70 مــن طاقتها 
بســبب النقص. وانقطاع الكهرباء أمر شائع، مما 
يعني أن الأولوية العاجلة ســتكون على الأرجح 
لم  بالصــادرات،  يتعلق  وفيما  المحلي.  للتوســع 

يبرم أي اتفاق مع تركيا حتى الآن، حسب ما ذكره 
مســؤولون أكراد. ولم ترد الحكومة التركية على 
طلب للتعليق. غير أن رحلات برزاني إلى الخارج، 
والتي شملت زيارة إسطنبول حيث طرحت قضية 
الغــاز، أزعجت الاتحــاد الوطني الكردســتاني، 
وفقا لثلاثة مســؤولين، وصف أحدهم العلاقة بين 

الحزبين الكرديين بأنها »زواج سيء للغاية«.
وعندمــا أبلــغ قائمقام منطقــة جمجمال التي 
يســيطر عليها الاتحاد الوطني الكردســتاني في 
يناير/ كانون الثاني أن الحكومة منحت كار غروب 
عقدا لتوسعة شبكة خطوط الأنابيب المحلية، قال 
مصدر مطلع إن هذه كانت المــرة الأولى التي يتم 
فيها إبلاغ الحزب رســميا. ونتيجــة لذلك، عرقل 
الاتحاد الوطني الكردســتاني الخطة، مشيرا إلى 
أن الحــزب يريد أن يكون شــريكا فــي القرار في 
جميع الأمور المتعلقة بالغاز، في مسعى لتجنب ما 

يعتبره أخطاء الماضي.
وبدأ إقليم كردســتان مبيعات النفط المباشرة 
إلى الأسواق العالمية في منتصف عام 2015 بعدما 
اتهم الحكومة المركزية فــي بغداد بحرمان الإقليم 
من الأمــوال لدفع رواتــب الموظفــين العموميين 
والجيش، رغــم أنه كان له دور فعــال في هزيمة 
إيرادات  معظم  وتأتي  الإســلامية.  الدولة  تنظيم 
حكومة كردســتان من تلك الصــادرات النفطية، 
والتــي يقول حزب الاتحــاد الوطني إن الحكومة 
التي يســيطر عليها الحــزب الديمقراطي توزعها 
بشــكل غير عادل بين المحافظــات. وقال طالباني 
الغاز مــن كردســتان بالطريقة التي  »لن يخرج 
يخرج بها النفط، في ظل هذا المســتوى من سوء 

الإدارة وانعدام الشفافية«.

»بتروناس« الماليزية: مصر تملك مستقبلا
 واعدا في مجال إنتاج الغاز الطبيعي

قناة السويس تمدد العمل بخصومات 
لناقلات غاز البترول والغاز الطبيعي المسال حتى نهاية 2022

■ القاهــرة - د ب أ: أكــد رئيــس مجموعــة 
بتروناس الماليزية تنجكــو محمد توفيق أن مصر 
تملك مستقبلا واعدا في مجال إنتاج الغاز الطبيعي 
ومشــروعات تصدير الغاز الطبيعي المســال على 
ســاحل البحر المتوسط، مشيرا إلى أن هناك فرصا 
مهمة في مصر للاســتثمار في مشــروعات تصدير 

الغاز الطبيعي المسال. 
ووفق بيان نشــرته وزارة البتــرول والثروة 
المعدنية المصرية عبر صفحتها في موقع فيســبوك 
أمس الإثنين، بحث وزير البترول والثروة المعدنية 
طارق المــلا مع تنجكــو توفيق رئيــس مجموعة 
اســتثمارات  المرافق  والوفد  الماليزيــة  بتروناس 
المجموعة الحاليــة في مصر وأهــم خططها لضخ 
الاســتثمارات خلال الفترة المقبلة في ضوء اهتمام 
والإمكانات  الواعدة  بالفــرص  الماليزية  المجموعة 

الكبيرة لصناعة الغاز الطبيعي في مصر وتطلعها 
لزيادة الاســتثمارات في هذا المجــال خاصة أنها 

تعمل في مصر منذ اكثر من عقدين .
المرحلة  وبحــث الجانبــان موقــف مشــروع 
العاشــرة لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي في حقول 
غرب الدلتــا العميق فــي البحر المتوســط الذي 
تشارك فيه بتروناس مع شركة شل العالمية المشغل 
الرئيســي، حيث أكــدت التزامها بالعمــل لتنفيذ 

المشروع وإنجاز أعمال هذه المرحلة .
واســتعرض الجانبان الفــرص المتاحة لزيادة 
اســتثمارات بترونــاس الماليزيــة فــي مصر في 
البحث والاستكشــاف للغــاز الطبيعي، وتطرقت 
المباحثات إلى اســتثمارات بتروناس الحالية في 
الغاز الطبيعي المسال في مصر  مشروعات تصدير 
من خلال شــراكتها الحالية في مجمــع ادكو على 

لزيادة  المتاحة  والفرص  المتوســط،  البحر  ساحل 
تلك الاســتثمارات خاصة مع تنامي الطلب العالمي 
على الغاز الطبيعي المســال وارتفاع أســعار الغاز 

والبترول عالميا .
وقــال توفيــق إن مصر تعد واحــدة من الدول 
القليلة التي تجمع بين كافة المقومات التنافسية مثل 
وفرة موارد الغاز الطبيعي والموقع الفريد والبنية 
التحتية الهائلــة مما يجعلها دولة محورية إقليميا 
في تجارة ونقل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من 
شرق المتوســط إلى أوروبا وإن الوقت الحالي هو 

الأنسب لمصر في هذا الصدد.
ولفت إلى أن مصر ستســتفيد أيضــا من الغاز 
الطبيعي كخيــار انتقالي ملائم في تحقيق التحول 
الذكي لمصادر الطاقة الجديــدة والمتجددة في ظل 

التوجه العالمي نحو الوقود صديق البيئة.

■ القاهــرة - رويتــرز: قالــت هيئــة قناة 
الســويس المصرية في منشــورات على موقعها 
الإلكتروني إنها قــررت تمديد العمل بخصومات 
البترول المســال والغاز  ممنوحة لناقلات غــاز 
الطبيعي المســال من يوليو/ تمــوز وحتى نهاية 

العام.
وستحصل ناقلات غاز البترول المسال العاملة 
بين الخليج الأمريكي والموانئ الواقعة غرب جزر 
الهنــد وجزر المالديف حتى ميناء كوتشــي على 
خصم بنســبة 20 في المئة من الرســوم العادية 

لقناة السويس.
بينما ســتحصل الناقلات العاملة بين الخليج 
الأمريكي والموانئ الشــرقية المؤديــة إلى ميناء 
كوتشي حتى سنغافورة على خصم قدره 55 في 
المئة، وســتحصل الناقلات العاملة حتى موانئ 
ســنغافورة وموانئها الشرقية على خصم 75 في 

المئة.
كما أفاد منشــور آخر بتاريخ الأحد أن ناقلات 
الغــاز الطبيعــي المســال العاملة بــين الخليج 
الأمريكــي ومنطقة الخليج وموانــئ غرب الهند 
حتى ميناء كوتشي ستحصل على خصم بنسبة 

30 في المئة.
 وستحصل الناقلات العاملة من الموانئ التي 
تقع شرق كوتشــي حتى ما قبل سنغافورة على 

خصم بنسبة 55 في المئة، فيما ستحصل الناقلات 
التي تعمل حتى موانئ ســنغافورة وما شــرقها 

على خصم بنسبة 70 في المئة.

أصبحت ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند 

روسيا تحقق 93 مليار يورو من صادرات الطاقة خلال مئة يوم من الحرب
■ باريــس - وكالات: حققــت روســيا خلال 
الأيام المئة الأولى مــن غزو أوكرانيا عائدات قدرها 
93 مليار يورو من صــادرات الطاقة الأحفورية ولا 
ســيما إلى الاتحاد الأوروبي، حسب تقرير أصدره 
مركز أبحاث مستقل الإثنين ويشير بصورة خاصة 

إلى فرنسا.
وصدر تقرير مركز البحوث حول الطاقة والهواء 
النظيف الذي يتخذ مقرا في فنلندا، في وقت تحض 
أوكرانيــا الغربيين علــى وقــف واردات طاقة من 
روســيا لحرمان الكرملين من مصدر تمويل لحربه 

عليها.
وأقر الاتحاد الأوروبي مؤخــرا حظرا تدريجيا 
علــى وارداته مــن النفط الروســي، مــع بعض 
الاستثناءات. ولا يشمل الحظر في الوقت الحاضر 

الغاز الذي يعول عليه التكتل.
وشكل الاتحاد الأوروبي، حسب التقرير، 61 في 
المئة من صادرات الطاقة الأحفورية الروسية، أي ما 
يقارب 57 مليار يــورو، خلال الأيام المئة الأولى من 
الغزو الروســي لأوكرانيا بين 24 شباط/فبراير و3 

حزيران/يونيو.
والدول المســتوردة الكبرى كانت الصين )12,6 
مليار يــورو( وألمانيا )12,1 مليــار( وإيطاليا )7,6 

مليار(.
ومصدر العائدات الأول لروسيا هو النفط الخام 
)46 مليــار( يليــه الغاز الذي يصــدر عبر خطوط 
الأنابيب )24 مليار( ثم المشــتقات النفطية والغاز 

الطبيعي المسال وأخيرا الفحم.
وتظهر الأرقام أن عائدات روسيا لم تنقطع حتى 

لو أن الصادرات تراجعت في ايار/مايو وبالرغم من 
أن روسيا مضطرة إلى بيع إنتاجها بأسعار مخفضة 
في الأســواق الدولية، إذ أنها استفادت من ارتفاع 
اســعار الطاقة في العالم. وإن كانت بعض الدول 
مثل بولنــدا وفنلندا ودول البلطيــق تبذل جهودا 
كبيــرة لخفض وارداتهــا، فــإن دولا أخرى زادت 

مشــترياتها ومن بينها الصين والهنــد والإمارات 
العربية المتحدة وكذلك فرنسا، حسب المركز.

وقال المحلل لدى المركز لاوري ميليفيرتا إنه »في 
العقوبات  تشــديد  الأوروبي  الاتحاد  يبحث  حين 
على روسيا، زادت فرنســا وارداتها لتصبح أكبر 
في  الروســي  المســال  الطبيعي  للغاز  مســتورد 

العالم«. وأوضح الخبير أن عمليات الشــراء تتم 
نقدا وليس في إطار عقــود بعيدة المدى، ما يعني 
أن فرنســا قررت عمدا التزود بالطاقة الروســية 
رغم غــزو أوكرانيــا. وأضاف »يجــب أن تكون 
أفعال فرنســا مطابقــة لأقوالهــا: إن كانت تدعم 
حقا أوكرانيــا، عليها أن تفرض حــالا حظرا على 

مصادر الطاقة الأحفورية الروسية وتطور بسرعة 
الطاقات النظيفة وحلولا تؤمن كفاءة اســتخدام 

الطاقة«.
الى ذلك أظهــرت بيانات من مصادر تجارية أن 
روســيا أصبحت ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند 
في مايو/ أيار ودفعت الســعودية للمرتبة الثالثة 
وظل العراق أكبر مورد لها. وأوضحت البيانات أن 
المصافي الهندية تلقت في مايو/ أيار نحو 819 ألف 
برميل يوميا من النفط الروسي وهو أعلى مستوى 
حتى الآن من أي شــهر ســابق بالمقارنة مع نحو 
27700 برميــل يوميا في أبريل/ نيســان. ودفعت 
العقوبات الغربية المفروضة على روســيا بسبب 
النفط  مســتوردي  من  العديد  لأوكرانيــا  غزوها 
لوقف التعامل التجاري معها مما دفع أسعار الخام 
الروســي في المعاملات الفورية إلــى الانخفاض 

بدرجة كبيرة بالمقارنة بخامات أخرى.
وأتاح ذلك فرصة للمصافي الهندية، التي كانت 
نادرا ما تســتخدم النفط الروســي بسبب ارتفاع 
تكاليف الشحن، لاقتناص صفقات الخام الرخيص.

ومثلــت الخامات الروســية 16.5 فــي المئة من 
إجمالي واردات الهند في مايو/ أيار وأســهمت في 
رفع نصيب دول كومنولث الجمهوريات المســتقلة، 
التي كانت تشــكل الاتحاد السوفيتي السابق، إلى 
20.5 في المئة ودول الشــرق الأوسط إلى 59.5 في 

المئة من إجمالي الواردات الهندية.
البيانــات كذلك أن نصيــب الخامات  وأظهرت 
الافريقية ارتفع الشهر الماضي إلى 11.5 في المئة من 

5.9 في المئة في أبريل/ نيسان.

وقال إحســان الحق، المحلل لــدى ريفينيتيف، 
»الديزل يحدد المصدر... إذا كنت تريد زيادة إنتاج 
الديــزل ووقــود الطائرات فأنت تحتــاج لخامات 
نيجيريــا وأنغولا. وخفضت الصــين وارداتها من 
خامات أنغولا بســبب القيــود المفروضة لاحتواء 
جائحة كوفيــد-19 لذلــك توجه بعــض من هذا 
الإنتاج إلى أوروبــا والبعض الآخر إلــى الهند«. 
وأضاف أنه بعيــدا عن توافر الخامات الروســية 
بأســعار أرخص فإن رفع أســعار البيع الرســمية 
لخامات الشــرق الأوســط دفع المصافــي الهندية 

لشراء الخام النيجيري. 
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي واردات الهند 
مــن الخام في مايــو/ أيار بلــغ 4.98 مليون برميل 
يوميا وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 
2020 مع زيــادة المصافي لإنتاجهــا لتلبية الطلب 
المحلــي المتزايد في حــين تحول اهتمــام المصافي 

الخاصة للكسب من التصدير.
وأوضحت البيانــات التي قدمتهــا المصادر أن 
واردات النفط الهندية في مايو/ أيار زادت بنســبة 
نحو 5.6 في المئة عن الشــهر السابق ونحو 19 في 

المئة عن الشهر نفسه من العام السابق.
ودافعت الهند عن مشترياتها من الخام الروسي 
الرخيــص قائلة إن الواردات من موســكو لا تمثل 
سوى نســبة ضئيلة من إجمالي احتياجات البلاد 
وإن وقفها بشــكل مفاجــئ قد يرفــع التكلفة على 
المســتهلكين. وأدت زيادة الواردات من روسيا إلى 
تقليص نصيب أوبك في إجمالي الواردات الهندية 

إلى 65 في المئة في أبريل/ نيسان.

أزمة الطاقة تدفع المزيد من شركات التجزئة
في اليابان إلى الإفلاس

ألمانيا تتحرك لتعزيز قوانين تنظيم المنافسة
وسط خيبة أمل بشأن ضريبة الوقود

»جوجميك« اليابانية توفر سيولة لأعمال التنقيب لـ »كوزمو« في أبوظبي

■ طوكيو - د ب أ: يتزايد عدد شــركات التجزئة في قطاع الكهرباء 
في اليابان التي تعلن إفلاســها وســط أزمة طاقة عالمية ترفع أســعار 

الوقود وتضغط على سوق الطاقة في البلاد.
ونقلت وكالــة بلومبرغ للأنباء عــن بيانات نشــرها بنك تيكوكو 
للبيانات أن نحو 15 في المئة من أكثر من 700 شــركة تجزئة للطاقة في 
اليابان أعلنت إفلاسها، وقرروت تعليق العقود أو الانسحاب من قطاع 
التجزئة اعتبارا مــن 8 حزيران/يونيو. وقال بنك تيكوكو أمس الاثنين 
إن الشركات المتضررة التي بلغ عددها 104 شركات، تزايدت إلى ثلاثة 

أضعاف العدد في آذار/مارس.
وتعرض تجار الطاقة بالتجزئة في الدولة الآسيوية لضربة شديدة 
بسبب أسعار الوقود الباهظة التي تفاقمت مع ضعف الين، الذي سجل 

أدنى مستوياته منذ أكثر من 20 عاما.
ولا يلوح في الأفق أمــل يذكر، حيث من المتوقــع أن تكون إمدادات 
الكهرباء في اليابان لفصل الصيف والشتاء المقبلين محدودة للغاية، ما 
يدفع الحكومة إلى إطلاق الإنذارات ومطالبة الســكان بالترشيد بأكبر 

قدر ممكن.

■ برلــين - د ب أ: قال وزير الاقتصاد الألمانــي روبرت هابيك أمس 
الاثنين إنه يعتزم إصــدار قوانين أكثر صرامة لمنع الإجراءات المناهضة 
للمنافســة من قبل الشــركات »في أســرع وقت ممكن«، حيث تواجه 

الحكومة الائتلافية انتقادات بشأن محاولتها خفض أسعار البنزين.
وحصلت شــركات نفط على تخفيض ضريبي منذ بداية هذا الشهر 
في ألمانيا، على أساس أنها ســتنقل هذا الخفض إلى المستهلكين الذين 
يعانون مــن ارتفاع معدلات التضخم، ويرجــع ذلك جزئيا إلى الحرب 

الروسية في أوكرانيا.
وانخفضت أسعار البنزين والديزل بشــكل كبير في البداية، لكنها 
ارتفعــت مرة أخــرى منذ ذلك الحــين، إلا أنها لم تصل إلى مســتواها 
الســابق. وأدى ارتفاع الأســعار إلى اضطرار وزير المالية كريستيان 

ليندنر إلى الدفاع عن هذه السياسة.
وقــال هابيــك، المنتمــي لحــزب الخضر، فــي تصريحــات لمحطة 
»دويتشــلاند فونك« الألمانية الإذاعية أمس الاثنين: »إننا نضع قانونا 

صارمــا لمكافحة الاحتــكار«، موضحا أن فرض ضرائــب على الأرباح 
الزائدة أحد الخيارات الأخرى للتأكد من أن شــركات النفط لا تستفيد 
من الوضع، مشــيرا فــي المقابل إلى أن هذه الفكرة قــد لا تحظى بدعم 

ليندنر، المنتمي للحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال التجارية.
وذكر هابيك أنه لــن يفيد توجيه اللوم للمســؤول داخل الائتلاف 

الحاكم عن التأثير المخيب للآمال لخفض ضريبة الوقود.
تجدر الإشــارة إلى أن الائتــلاف الحاكم يضم الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر. وحسبب خطط 
هابيك، سيتم منح هيئة تنظيم المنافسة مزيدا من الصلاحيات للتدخل، 
على ســبيل المثال، لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد شــركات النفط، 
وتمكينها من اقتطاع جزء من الأرباح إذا أســاءت الشركات استخدام 
قوتها الســوقية، حتى لو لم يثبت بالضرورة أنهــا جزء من مجموعة 
تحدد الأســعار. وقال هابيك: »السياســة لن تقف مكتوفة الأيدي كما 

يعتقد أحيانا«.

■ طوكيو - رويترز: قالت الشركة الوطنية اليابانية للنفط والغاز 
والمعادن )جوجميك( أمس الاثنين إنها ســتوفر ســيولة لمشروع جديد 
للتنقيب عن النفط والغاز عن طريق شــركة كوزمــو إنرجي هولدنغز 

اليابانية في أبوظبي دون أن تكشف عن حجم التمويل.
وكانت شــركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنــوك( قد منحت حقوق 
استكشــاف النفط والغاز في المنطقة البحرية رقم4 إلى شــركة كوزمو 
البحرية للاستكشاف والإنتاج، التابعة لكوزمو هولدنغز، في فبراير/ 
شــباط 2021. وقالت جوجميك في بيان إنها ستوفر السيولة في مقابل 

حصة تصل إلى 49 في المئة في شــركة كوزمو البحرية، في حين تحتفظ 
كوزمو بحصة الأغلبية في الوحدة التي تدير الامتياز.

وتعمل كوزمو في تطوير وإنتاج الخام في امتياز مبرز بأبوظبي منذ 
أكثر من نصف قرن وتأمل في تطوير المنطقة البحرية رقم4 باســتخدام 

البنية التحتية القائمة في المنطقة المتاخمة لها.
وقالت جوجميــك إن امتياز التنقيب في المنطقة البحرية رقم4 يمكن 
أن يعزز القدرة التنافسية لأنشطة كوزمو في أبوظبي من حيث التكلفة، 

ويمكن أن يسهم في استقرار إمدادات الخام لليابان.

النفط يهبط بفعل تحذيرات بكين
من تزايد إصابات كورونا ومخاوف من التضخم

■ لندن - رويترز: هبطت أسعار النفط أكثر من دولارين أمس الاثنين 
بعد أن أدى تزايد الإصابات بكوفيد-19 في العاصمة الصينية بكين إلى 
تبديد آمال حدوث زيادة سريعة في طلب الصين على الوقود في الوقت 
الذي أدت فيه المخاوف بشــأن التضخم العالمي والنمو الاقتصادي إلى 
مزيد من الكســاد في السوق. وأعلن حي تشــاويانغ، أكثر أحياء بكين 
كثافة ســكانية، بدء ثلاث جولات مــن الفحــوص الجماعية لاحتواء 

انتشار »شرس« لكوفيد-19.
وشكلت المخاوف من رفع آخر لأسعار الفائدة، والتي عززتها بيانات 
التضخم الأمريكي الصادرة يوم الجمعة، ضغوطا إضافية على أســواق 

المال.
وانخفض خــام برنت 2.34 دولار أو 1.9 في المئــة إلى 119.67 دولار 
للبرميل بحلول الســاعة 0815 بتوقيت غرينتش بينما سجل خام غرب 

تكساس الوســيط الأمريكي 118.31 دولار للبرميل منخفضا 2.36 دولار 
أو 2.00 في المئة.

وارتفعت أسعار النفط في 2022 بعد أن فاقم الغزو الروسي لأوكرانيا 
المخاوف المتعلقة بالإمــدادات ومع انتعاش الطلب على النفط بعد إنهاء 
القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا. ووصل ســعر خام برنت إلى 
139 دولارا للبرميل، وهو أعلى مســتوياته منــذ 2008، في مارس/ آذار 
الماضي. وارتفع الخامان القياســيان أكثر من واحد في المئة الأســبوع 

الماضي.
وظلت الضغــوط قائمة على المعروض من النفــط إذ لم تتمكن أوبك 
وغيرها من المنتجين من الوفاء بتعهدات زيادة الإنتاج بســبب الافتقار 
لطاقة إنتاجية فائضة لدى العديد من المنتجين والعقوبات المفروضة على 

روسيا وانخفاض إنتاج ليبيا إلى النصف تقريبا بسبب اضطرابات.

أحد حقول النفط في منطقة دبس التابعة لمحافظة كركوك شمال العراق

ناقلة نفط تعبر قناة السويس
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ألمانيا وإنكلترا تسعيان الى فوز أول أمام إيطاليا والمجر

■ الدوحــة - أ ف ب: ســيتم اعتمــاد قاعــدة 
التبديلات الخمســة بشــكل نهائي بحسب ما أعلن 
مجلس الاتحــاد الدولي لكرة القــدم "إيفاب" أمس 
من الدوحة، فيما قطعت تقنية "نصف آلية" لكشــف 
التسلّل شوطاً نحو اعتمادها في كأس العالم المقبلة 

في قطر.
وقال رئيــس الفيفا جاني إنفانتينــو إن التغيير 
في قاعــدة التبديل، بعدمــا كان لثلاثة لاعبين كحد 
أقصــى في المبــاراة الواحدة، جاء بعــد "دعم قوي 
من كامل مجتمع كرة القــدم"، بعد تجربته الناجحة 
في بطولات كثيرة خلال فتــرة جائحة كوفيد-19. 
وأضاف أن خبراء ســيقرّرون عمــا إذا كانت تقنية 
التســلل نصف الآلية ســيتم اعتمادها في المونديال 
الأول في الشرق الأوسط الذي ينطلق في 21 تشرين 
الثاني/نوفمبــر. بدوره، رأى رئيــس لجنة الحكام 
الإيطالي بييرلويجي كولينا أنه "واثق" من استخدام 
هذه التقنية في المونديال القطري الذي يشــارك فيه 
32 منتخباً. وفي الاجتماع السنوي الـ136 لجمعيته 
العموميــة، قال المجلس المســؤول عن ســن قوانين 
اللعبة الشــعبية إنه "ناقش أيضاً التجارب الجارية 
للتبديلات الناجمة عــن ارتجاج في الرأس، البدائل 
الممكنة للتســلل وآخر التطورات التكنولوجية لدعم 
حكام المباريات"، مضيفاً ان التعديلات ستدخل حيز 

التنفيذ بدءاً من 1 تموز/يوليو 2022.
وكشــف المجلس ان التجــارب بكاميــرات على 
أجساد الحكام قد تبدأ في محاولة لمواجهة الهجومات 
المتزايــدة عليهــم "تم تحديد عدم احتــرام الحكام 
وســلامتهم على انه مشــكلة عالمية". ويملك الفيفا 
أربعة أصوات من أصــل ثمانية في مجلس "إيفاب"، 
فيما تعود الأصوات الأربعــة الأخرى إلى اتحادات 
وكان  الشمالية.  وإيرلندا  ويلز  واســكتلندا  انكلترا 

المجلس الناظم لقوانين اللعبة ترك في تشرين الأول/
اكتوبر 2021 لكل مسابقة الخيار باعتماد التبديلات 
الخمسة من عدمها. وتم تحديد هذا التعديل في أيار/

مايو 2020 مــن "إيفاب" وكان من المقرّر أن يســتمرّ 
حتى نهاية 2021 لمسابقات الأندية و31 تموز/يوليو 
للمباريات الدولية. تّم تمديده حتى 31 كانون الأول/

ديســمبر 2022، بعد "تحليل عالمــي للتأثير الحالي 
لكوفيد-19 على كرة القدم". ولم تعتمد كل البطولات 
زيادة عدد التبديلات، خصوصاً الدوري الإنكليزي. 
وأكّد إيفاب اســتمرار قاعدة إجــراء التبديلات في 

ثلاث فترات فقط زائد فترة التوقف بين الشوطين.
وتقنية التســلل نصف الآلية، تهــدف إلى زيادة 
الموثوقية وتســريع اكتشاف التســلل. وأطلق على 
التكنولوجيــا "نصــف آلية" )ســيمي-أوتوميتد( 
لأن القرار النهائي في احتســاب التســلل من عدمه 
يبقى فــي نهاية المطاف من صلاحيــة الحكم، خلافاً 
لتكنولوجيــا خــط المرمى التي تحدد بشــكل جازم 
تجاوز الكرة للخط. وتعتمــد التقنية الجديدة على 
كاميرات في سقف الملعب لمتابعة اللاعبين ومساعدة 
الحكام على تقدير نقطتين حاســمتين: اللحظة التي 
يتــم فيها تمرير الكرة أو لمســها، وموقع كل جزء من 
أجزاء أجســام اللاعبين المعنيين اســتناداً إلى خط 
التســلل الوهمي. وتم اختبار نظام التتبع البصري 
لأول مرة في كأس العرب العــام الماضي في قطر ثم 
فــي كأس العالم للأندية في أبوظبــي. ولتوفير دقة 
متطورة، يأمل الخبراء ان يقــوم النظام بتوليد 29 
نقطة بيان لــكل لاعب، مع تتبع كل جــزء من أجزاء 
جسم اللاعب لإنشــاء نموذج هيكلي ثُلاثي الأبعاد. 
وقال الرئيــس التنفيذي للاتحــاد الإنكليزي مارك 
بولينغهــام ان أكثر مــن 8 ملايين نقطــة بيان يتم 

تسجيها في كل مباراة.

البرتغال تسقط أمام سويسرا في غياب رونالدو وتتنازل عن الصدارة لاسبانيا
■ عواصم - أ ف ب: اســتغلت إسبانيا 
سويسرا  أمام  1-صفر  البرتغال  ســقوط 
وانتزعت منها الصدارة إثر فوزها 2-صفر 
علــى ضيفتهــا تشــيكيا، ضمــن الجولة 
الرابعة مــن المجموعة الثانية للمســتوى 

الاول في دوري الامم الاوروبية.
نقاط   8 الــى  رصيده  "لاروخــا"  ورفع 
في الصــدارة أمام البرتغــال الثانية )7(، 
مقابل أربع لتشيكيا وثلاث لسويسرا التي 
حصدت أولــى نقاطها بعد ثــلاث هزائم. 
وكان المنتخب الإسباني، وصيف النسخة 
الجولة  فــي  الاول  فــوزه  حقق  الاخيرة، 
الماضية بتفوقه على سويسرا بعد تعادلين 
 )1-1( البرتغــال  ضد  مباراتــين  أول  في 
وفي تشــيكيا )2-2(. وحققت إســبانيا، 
العالم 2010، انتصارها الخامس في  بطلة 
سبع مباريات ضد سويسرا مقابل تعادلين 
وبدون أي خسارة. وبعد أربع مباريات في 
النافذة الحالية في غضون أسبوعين، تعود 
المنتخبات في أيلول/سبتمبر، على أن تقام 
النهائيات )نصــف النهائي والنهائي( في 
المنتخبات  أن  يذكر   .2023 حزيران/يونيو 
التي تتصــدر المجموعات الاربع تتأهل الى 
النهائيات التي ســتقام في أرض أحد تلك 
المنتخبات. وتشــكل هــذه المباريات أيضا 
استعدادا مهما لكأس العالم 2022 في قطر 
نهاية العــام، علما أن إســبانيا وقعت مع 
ألمانيا واليابان بالاضافة الى كوســتاريكا 

او نيوزيلندا في المجموعة الخامسة.
تغييرا  إنريكي  لويــس  المدرب  وأجرى 
جذريا على التشــكيلة التــي بدأت مباراة 
سويســرا، مبقيا فقط على المهاجم ألفارو 
وبعدما  سيمون.  أوناي  والحارس  موراتا 
اســتحوذت إســبانيا بدون أي خطورة، 

جــاء التهديــد الاول من الضيــوف عبر 
تســديدة قوية زاحفة من خــارج المنطقة 
 ،)18( سيمون  أبعدها  تشــيرني  لفاكلاف 
مــن  الاول  الهــدف  إســبانيا  وســجلت 
التسديدة الوحيدة على المرمى في الشوط 
الاول، عندمــا رفع كوكي كــرة جميلة من 
خلف المدافعين الى ماركو أسينسيو داخل 
اليمنى، مررها عرضية  المنطقة على الجهة 
الشباك  أودعها  ســولر  لكارلوس  خالصة 
)24(. ولم يشــهد الشــوط الثاني العديد 
من الفــرص قبل تســديدة البديل أليكس 
الــى ركنية )67(.  كرال، حولها ســيمون 
وبعد عشــر دقائق من نزوله بديلا، سدد 
غافي أولى كرات إســبانيا على المرمى في 
الشــوط الثاني تصدى لها الحارس أليس 
مانــودوس )70(. وتعاون ثلاثة بدلاء في 
الهدف الثاني عندمــا انطلق غافي الواعد 
في منتصف الملعب بعد مجهود فردي ومرر 
الى داني أولمــو ومنه الــى البديل فيران 
توريس علــى الجهة اليمنى فــي المنطقة، 
ومنــه عرضية الــى بابلو ســارابيا نحو 
القائم الثاني الذي سجل بعد ثلاث دقائق 

من نزوله )75(.
وفي جنيف، ثأرت سويسرا لخسارتها 
صفر-4  البرتغــال  امام  ذهابا  القاســية 
وتغلبت  لشــبونة  في  الماضي  الاســبوع 
عليها في غياب نجم الاخيرة كريســتيانو 
رونالدو. وارتأى مدرب البرتغال فرناندو 
ابرزهم  لاعبــين  ثلاثة  إراحة  ســانتوس 
قائد الفريق وهدافــه رونالدو الى جانب 
ولاعب  غيريــرو  رافايل  الايســر  الظهير 
الوســط جواو موتينيــو. وكان رونالدو 
الاسبوع  سويسرا  مرمى  في  ثنائية  سجل 
الماضــي ليعــزز رصيده كأفضــل هداف 

■ لنــدن - أ ف ب: ما زالت ألمانيــا وإنكلترا 
تبحث عن فوز أول في النســخة الحالية لدوري 
الأمم الأوروبيــة، وســتحاول الاولــى تحقيــق 
ذلك على أرضها أمــام غريمتها إيطاليا والثانية 
ضد المجــر العنيدة اليوم ضمــن الجولة الرابعة 

للمجموعة الثالثة للمستوى الاول.
واكتفــت ألمانيا بثلاثــة تعــادلات بالنتيجة 
ذاتهــا )1-1(، كانــت أوّلهــا ضــد إيطاليا في 
بولونيا قبــل أن تخطــف منها إنكلتــرا تعادلا 
قاتــلا بهدف متأخــر لهاري كاين فــي الجولة 
الثانيــة وتكون محظوظة أمام المجر التي كانت 
قادرة على الخروج بالفوز في المباراة الاخيرة. 
وتتصــدر إيطاليــا، بطلــة أوروبــا، مجموعــة 
"المــوت" برصيــد 5 نقــاط متقدمــة بنقطة عن 
المجــر واثنتــن عن ألمانيــا وثلاث عــن إنكلترا. 
وفي حن بدت المجر الاقل ترشــيحا للمنافسة 
على الصدارة نظرا لنوعية الخصوم، أكدت أن 
نتائجها فــي كأس أوروبا الصيــف الفائت لم 
تتحقق صدفة رغم خروجهــا من الدور الاول، 
بعدما فرضــت التعــادل على ألمانيا وفرنســا 
بطلــة العالــم. وســتكون المبــاراة علــى ملعب 
"بوروســيا بارك" في مونشنغلادباخ الرقم 37 
بن المنتخبن اللدوديــن، وتميل الكفة لإيطاليا 
بـــ15 فــوزا مقابــل 9 لألمانيــا، في حن حســم 
التعادل النتيجــة 12 مرة. ويبحث الأزوري عن 
فوزه الأول علــى "دي مانشــافت" منذ نصف 
المــدرب  وقــال   .2012 أوروبــا  كأس  نهائــي 
هانــزي فليــك تعليقا علــى تعــادل فريقه في 
مبارياته الاربــع الاخيرة )بالاضافــة الى آخر 
ضد هولندا في آذار/مارس الفائت وديا( "من 
حيث صــورة المنتخب، لا أعتقــد أن التعادلات 

تثبيت التبديلات الخمسة
 في كرة القدم »بشكل نهائي«!

بنفيكا يتفق مع ليفربول على بيع نونييز مقابل 75 مليون يورو

دوري الأمم الأوروبية

هالاند ينتقل رسمياً من دورتموند إلى مانشستر سيتي

هالاند »فخور« بالانتقال 
إلى مانشستر سيتي

■ مانشستر - أ ف ب: اعرب المهاجم النرويجي إيرلنغ 
هالاند عن "فخره" بالدفاع عن ألوان مانشســتر ســيتي 

المنتقل اليه من بوروسيا دورتموند.
وينتقــل هالاند إلى ملعب "الاتحاد" بعدما قرّر الســيتي 
تفعيل الشرط الجزائي للمهاجم والذي تردّد سابقا انه يبلغ 
75 مليون يورو، فيما أشــارت تقارير عــدة انه تم تحديده 
بســتين مليون يورو. وقال هالاند أمس بعد الاعلان رسميا 
عــن انضمامه الى بطل انكلترا: "انه يوم أشــعر به بالفخر 
لي ولعائلتــي. لطالما تابعت مباريات الســيتي في صغري 
)كان والــده ألف اينغه لاعبا في صفوفــه( ثم اخيرا حيث 
اســتمتعت بأســلوب لعب الفريق". واضــاف متحدثا عن 
طموحاته: "أريد تسجيل الاهداف، احراز الكؤوس وتطوير 
نفســي كلاعب وانا واثق مــن قدرتي على ذلــك هنا. انها 
عملية انتقال رائعة لي وأتطلع قدما للانضمام الى المعســكر 
التدريبي". ونوه المدير الرياضي في الســيتي الاســباني 
تشيكي بيغرستين بـ"الصعود اللافت" للوافد الجديد الذي 
حصل على تكوينه في نادي بيرن النرويجي قبل ان ينتقل 
الى مولده ثم التألق في سالزبورغ النمساوي ودورتموند. 
واضاف: "انه موهبة كبيــرة وكان أحد افضل المهاجمين في 
اوروبــا في المواســم الاخيرة. عدد الاهداف التي ســجلها 
مدهش والعروض التي قدمها فــي دورتموند وتحديدا في 
دوري ابطال اوروبا تؤكد بانه يســتطيع النجاح على أعلى 
مستوى". وســجّل هالاند 86 هدفا في 89 مباراة في مختلف 
المسابقات منذ قدومه اليه في سوق الانتقالات الشتوية في 

كانون الثاني/يناير 2020.

لوس انجلوس الأمريكي
 يتعاقد مع المخضرم كييليني

■ لــوس انجلــوس - أ ف ب: أعلن لوس 
أنجلوس أف ســي الأمريكي تعاقده رسمياً مع 
مدافــع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا الســابق 
إعطاء  بــدون  كييليني،  جورجيــو  المخضرم 

تفاصيل عن قيمة العقد.
وقــال جــون ثورينغتــون أحد رئيســي 
النادي: "إنهــا فرصة فريدة، فقلة من اللاعبين 
في العالم يملكون ســجله وخبرته"، مؤكداً ان 
اللاعب وقع حتى نهاية موسم 2023. وأضاف: 
"أعتقد أن الدوري الأمريكي للمحترفين أصبح 
وجهة أكثر اســتقطاباً لجميــع أنواع اللاعبين 
أكان الأمر يتعلق بالمواهب الشــابة أو النجوم 
الأوروبيــين". وكان النــادي الأمريكي لمح في 
وقت ســابق، إلى إمكانية التعاقد مع كييليني 
عندما نشر على "تويتر" رمزاً تعبيرياً متحرّكاً 
وعبــارة "متاح قريبــاً، توقيع مؤكــد" باللغة 
الايطالية، ما استدعى الرد من كييليني بالذات 
بأنه هو المســتهدف بهذا المنشــور الغامض. 
وتــرك كييليني )37 عامــاً( يوفنتوس بنهاية 
الموســم الفائت وخاض آخر مبارياته الـ117 
الدوليــة لمنتخب بــلاده ضــد الارجنتين في 
مباراة "فيناليســيما" التــي جمعت بين بطلي 
أوروبا وأمريــكا الجنوبية وانتهت بفوز ممثل 

الأخيرة 3-صفر.
وقال كييلينــي انه يحتاج "لخبرة في مكان 
آخر لأنهي مســيرتي كلاعب تدريجياً". وكان 

قطب الدفــاع الذي يطلق عليه لقب "برج بيزا" 
الدولية  مسيرته  إنهاء  ينوي  رأسه(،  )مسقط 
في مونديــال قطر 2022، لكــن منتخب بلاده 
سقط ســقوطًا مدويًا على أرضه أمام مقدونيا 
الشــمالية في الملحق المؤهل نهاية آذار/مارس 
الماضي ليندثــر حلمه، ما دفعه لإعلان اعتزاله 
اللعــب دوليا بعمر الســابعة والثلاثين. وبدأ 
مســيرته في ليفورنو في الدرجات الدنيا عام 
2000 واستمر أربعة مواسم قبل أن ينضم إلى 
فيورنتينا لموســم واحد ومنه إلى يوفنتوس 
الذي أمضى معه 17 عاما. وبقي وفيا للســيدة 
العجوز رغم اســقاط يوفنتــوس الى الدرجة 
الثانيــة عام 2006 بســبب فضيحة رشــوة. 
وأدرك أنصــار النادي أنه ليــس مجرد لاعب 
واعد بل مــن الاوفياء أيضــا. وعاش العصر 
الذهبــي ليوفنتــوس بعدما عــاد الاخير الى 
الدرجة الاولى وتوج في صفوفه بتسعة ألقاب 
تواليا في الدوري المحلــي من 2012 الى 2020 
بالاضافة الى كأس إيطاليا خمس مرات خلال 
النقاط السوداء في مسيرته،  أما  الفترة.  هذه 
فكانت خســارته نهائــي دوري الابطال عام 
2017 ضد ريال مدريــد )كان مصابا في نهائي 
2015 الذي خســره فريقه أمام برشلونة(، كما 
خســر نهائي كأس اوروبا عام 2012 بسقوط 
منتخب بــلاده المدوي أمام إســبانيا برباعية 

نظيفة.

■ لشــبونة - أ ف ب: توصّــل ليفربول إلى اتفاق 
مع بنفيكا لضمّ المهاجم الأوروغواني داروين نونييز 
مقابــل 75 مليــون يورو، بحســب مــا أعلــن النادي 

البرتغالي.
وقال بنفيكا إنــه "توصل مع ليفربول إلى اتفاق 
لبيع كافة حقــوق اللاعب نونييز بمبلــغ 75 مليون 
يــورو بأجــر متغيّر". وأضــاف أن "قيمــة الصفقة 
قــد تصل في نهاية المطاف إلــى 100 مليون يورو"، 
متجــاوزة الرقــم القياســي الــذي دفعــه ليفربول 

جنيــه  مليــون   75 نحــو  وهــو  لســاوثهامبتون 
اســترليني لضــم قلب الدفــاع الهولنــدي فيرجيل 
فان دايك. وينتظر الأوروغواني الخضوع للفحص 
الطبي، قبل الإعلان الرســمي عن ضمّه من وصيف 
بطــل أوروبــا. وكان نونييز الذي ســيحتفل بعيد 
ميلاده الـــ23 فــي 26 حزيران/يونيــو، انضم إلى 
بنفيــكا فــي صيــف 2020 مــن ألميريا الإســباني، 
مقابــل 24 مليون يورو في أغلــى صفقة في تاريخ 
قطب مدينــة لشــبونة. وكان أداء نونييــز متبايناً 

في موســمه الأول مع بنفيكا قبل أن يتألق بشــكل 
لافت هذا الموســم خاصة أمام ليفربول بالذات في 
ربع نهائي دوري الأبطال رغم إقصاء بنفيكا )3-1 
ذهابــا فــي لشــبونة، و3-3 ايابا فــي ليفربول(. 
وبأســلوب يذكّــر بمواطنــه المخضــرم إدينســون 
كافانــي، فرض رأس الحربة الــذي لعب في الفترة 
الاولــى علــى الرواق الايســر منافســة كبيــرة في 
مركزه مــع زميليه فــي الفريــق، الأوكراني رومان 
يارميتشوك والسويسري هاريس سيفيروفيتش. 

وسجل نونييز 47 هدفاً وصنع 16 في 84 مباراة لبنفيكا.
وعلى الســاحة الأوروبية، ورغــم أنه خاض غمار 
دوري الأبطــال للمــرة الاولــى هــذا الموســم، بــدت 
نجاعتــه التهديفيــة واضحــة عندمــا ســجّل هدفن 
خلال الفوز بثلاثية على ضيفه برشــلونة. وفي إياب 
ثمــن النهائــي، كان هو من أقصى أياكس بتســجيله 
الهــدف الوحيــد على ملعــب "يوهان كرويــف أرينا" 
من الفرصة الوحيدة التــي أتيحت له. وبات واضحاً 
أن مســتقبل المهاجــم الأوروغواني مشــرق. وجذب 

نونييــز بإحصاءاتــه وأرقامه اهتمــام الكثيرين رغم 
البند الجزائي في عقــده الذي يبلغ 150 مليون يورو. 
وأنديــة عــدة أبــدت اهتمامهــا بضــم الأوروغواني 
الشــاب، على غرار باريس سان جيرمان ومانشستر 
يونايتد وتشلســي وبرشــلونة. لكن الكلمة الأخيرة 
كانت لليفربول، ومن غير المتوقع أن تكون الشــروط 
الخاصــة محط عرقلة، إذ أعرب اللاعب عن رغبته في 
اللعب تحــت قيادة يورغن كلوب الذي أشــاد به بعد 

مواجهتي دوري الأبطال.

انتقالات اللاعبين

مباريات اليوم

الأربعة جيدة. أنــا واللاعبون نريد الفوز. نريد 
حســم المباريات عندمــا يكون ذلــك ضروريا. 
لدينا ستة لاعبن جدد ونحن في طور التطور". 
وبعد فشــلها في التأهل الى كأس العالم 2022 
في قطــر لتغيب عــن النهائيات العالميــة للمرة 
الثانية تواليا، تأمــل إيطاليا بالتعويض بعض 
الشــيء في البطولــة القارية المســتحدثة التي 
انطلقت منذ أربع ســنوات فقــط لتحلّ بدلًا من 
المباريــات الوديــة. يذكــر أن المنتخبــات التــي 
تتصدر المجموعات الاربع في المســتوى الأوّل 
تتأهل الى النهائيــات التي تقام في أرض أحد 

تلك المنتخبات.

وتدخــل إنكلتــرا الى المبــاراة متطلعــة للثأر 
بعدما خسرت افتتاحا في بودابست صفر-1، 
عندمــا حققت المجر فوزها الأول على "الاســود 
الثلاثــة" منــذ 1962. وبعــد تعادلها فــي ألمانيا 
في المبــاراة الثانية، عجــزت إنكلترا عن تحقيق 
ثأرهــا من إيطاليا التي حرمتها الصيف الماضي 
من لقبها الأول فــي كأس أوروبا عندما تفوقت 
عليهــا بركلات الترجيح في لنــدن، بعد تعادلها 
سلبا السبت في الجولة الثالثة. وفي مبارياتها 
الـ25 الاخيرة، خســرت إنكلترا مبــاراة وحيدة 
كانت تلك أمام المجر )الهزيمة بركلات الترجيح 
تُعدّ تعادلًا(. وبعدما لعبت على ملعب "مولينيو" 

أيضا في التعــادل أمام إيطاليا أمام ثلاثة آلاف 
متفرج فقط من الأولاد الذين لا تتجاوز أعمارهم 
الـــ14 عامــا بســبب الشــغب في نهائــي كأس 
أوروبا على ملعب "ويمبلي"، ســتعود الجماهير 
لمؤازرة إنكلترا لعلّها تساعدها في حصد النقاط 
الثلاث للمرة الاولى. وكما جرت العادة في هذه 
النافــذة الدولية التــي فرضت علــى المنتخبات 
خوض أربع مباريات في فترة زمنية قصيرة، من 
المتوقع أن يســتمر المدربون في الزج بتشكيلات 
مختلفــة، ومــن المتوقع أن يعود الهــداف هاري 
كاين الى التشــكيلة الاساسية بعد أن دخل من 

مقاعد البدلاء ضد إيطاليا.
الرابعــة، تســعى هولنــدا  وفــي المجموعــة 
للتشــبث بالصــدارة عندما تســتقبل ويلز على 
وكادت  روتــردام.  فــي  كويــب"  "دي  ملعــب 
"الطواحــن" تحافظ على العلامــة الكاملة حتى 
الآن لو لــم يهدر ممفيس ديبــاي ركلة جزاء في 
الوقت بــدل الضائع فــي المبــاراة الاخيرة أمام 
ضيفتها بولنــدا )2-2(، بعــد فوزين افتتاحن 
في بلجيــكا )4-1( وفي ويلز )2-1(. ويتصدر 
المنتخب البرتقالي العائد الى النهائيات العالمية 
بعد غيابه عن مونديال روســيا 2018، المجموعة 
بـــ7 نقاط أمــام بلجيكا )4(، بولنــدا )4( وويلز 
التي تملك نقطة واحدة. وحققت هولندا سلسلة 
مــن 10 مباريــات رســمية لم تــذق خلالها طعم 
الخســارة، حيث فازت في 7 مقابل 3 تعادلات، 
فيمــا تعود آخر خســارة لها إلــى 27 حزيران/

يونيــو 2021 في ثمن نهائــي كأس أوروبا أمام 
تشــيكيا صفر-2. وكانت هولنــدا وصلت الى 
نهائي النســخة الاولــى مــن دوري الامم حيث 

خسرت أمام البرتغال.

على الصعيد الدولــي برصيد 117 هدفًا. 
حارســها  الى  بالفوز  سويســرا  وتدين 
البديــل يونــاس أولمين الــذي تألق في 
الذود عن مرماه وأحبط جميع محاولات 
البرتغاليين لا ســيما في الشوط الثاني. 
ولم تكن مضــت 57 ثانية علــى انطلاق 

المبــاراة حتى نجح اصحــاب الارض في 
افتتــاح التســجيل عندما مرر ســيلفان 
فيدمر كرة عرضيــة داخل المنطقة تطاول 
لها حارس ســيفيروفيتش برأسية داخل 
شباك الحارس البرتغالي روي باتريسيو 
رافعا رصيده الى 25 هدفًا دوليا. وضغط 

الشــوط  مطلع  في  البرتغالي  المنتخــب 
الثاني وسدد ســيلفا كرة زاحفة تصدى 
لها حارس سويسرا يوناس اوملين )49(. 
لتنشــيط  تغييرين  ســانتوس  واجرى 
الجبهة الهجومية بإشراك برناردو سيلفا 
وديوغو جوتــا بدلا من ليــاو وفيتينيا. 

وبعد ثوان من نزوله، أطلق ســيلفا كرة 
قوية بيسراه من مشارف المنطقة تصدى 
برونو  وأطلق   .)62( اوملــين  ببراعة  لها 
فرنانديش كرة من ركلة حرة مباشرة بين 
يدي الحارس السويسري )67(. وتدخل 
اوملين مجددا منقذا مرماه من هدف أكيد 

للبديــل غونزالــو غيديش اثــر تمريرة 
امامية طويلــة )71( ثم احبــط محاولة 
المدافــع المخضــرم بيبــي )79(. يذكر أن 
البرتغال وقعت مع مع غانا والاوروغواي 
وكوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة في 

المونديال.

مدرب انكلترا ساوثغيت يتطلع إلى مهاجمه كاين لحل العقم التهديفي   

لاعبو المنتخب السويسري يحيون جماهيرهم عقب الانتصار على البرتغال
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مدرب السنغال يحث 
ماني على الانتقال 
إلى بايرن ميونيخ

■ برلــن - د ب أ: حث أليو سيســي مدرب 
منتخب الســنغال، مهاجمه ســاديو ماني على 
ميونيخ.  بايــرن  إلى  ليفربــول  مــن  الانتقال 
وأثيرت تكهنات واســعة حول اقتراب ماني من 
الانتقال إلــى البايرن، حيث يتبقى 12 شــهرا 
فقط في عقــده مع ليفربــول. ورفض ليفربول 
عرضــن من البايــرن لضم المهاجــم البالغ 30 
عاما، الفائز بســتة ألقاب مع الفريق الإنكليزي 
خلال ستة مواسم. وقال سيسي: "أقول للاعبن 
أن يحاولوا العمل على تسوية مسائل العقود، 
وبالتالي عندما تســتأنف بطولاتهم تكون لهم 
قاعدة بالفعل. سمعت بشأن تواجد ساديو في 
البايرن، بالنسبة لي هو ناد له مكانته، البايرن 
يقدم كــرة قوية ويتبع أســلوب الضغط تحت 
قيادة مدرب ألماني. ســاديو لعب في سالزبورغ 
بالنمســا وهي دولة على الحدود، وهذا يعني 
أنه لن ينتقل إلى منطقة غيــر معروفة". وختم 
بالقول: "بالنســبة لي، النــادي الأفضل له هو 

البايرن".

فولهام يرغب في ضم
 الحارس لينو من أرسنال

■ لندن - د ب أ: ذكر تقرير أن فولهام العائد 
حديثا للدرجة الممتازة فــي إنكلترا، يرغب في 
ضم الحارس الألمانــي بيرند لينــو )30 عاما( 
استعدادا للموسم الجديد. وقد يرحل لينو عن 
أرســنال هذا الصيف بعد موســم مزعج قضاه 
على مقاعد البدلاء، حيــث ظل الحارس الثاني 
خلف الأساســي آرون رامســديل منــذ انتقال 
الاخيــر إلى أرســنال في آب/أغســطس 2021 
.ويمتد عقد لينو الحالي مع أرسنال حتى نهاية 
المنقضي،  الموســم  مدار  وعلى  المقبل.  الموســم 
خاض الدولي السابق مع أرسنال أربع مباريات 
في الــدوري، ومثلها في الــكأس. وأوضح في 
نيســان/أبريل الماضي أنه لا يســتبعد الرحيل 
عن أرسنال هذا الصيف، وقال: "بالطبع، هناك 
استفســارات دائما. وبالطبع، أنــا والقائمون 
علــى أعمالي نراقــب الموقف". وســبق للينو 
المشــاركة مع باير ليفركــوزن الألماني في 204 
مباريات من 2012 إلــى 2018 قبل انتقاله للعب 

في إنكلترا.

التونسي مهدي النفطي يتولى 
تدريب ليفانتي الاسباني

■ مدريد - د ب أ: أعلن ليفانتي الإســباني، 
أنه تعاقد مع التونســي الدولي السابق مهدي 
النفطــي لتدريــب الفريق في الموســم المقبل. 
وأشــار النادي إلــى أن عقد النفطــي يتيح له 
آخرين،  لموسمن  الفريق  تدريب  في  الاستمرار 
في حال نجح في قيادته للعــودة إلى الدرجة 
الأولى نهاية الموسم المقبل. وكان النفطي تولى 
تدريب ليغانيس الإسباني منذ تشرين الثاني/
نوفمبــر الماضــي، وحتــى أعلن النــادي هذا 
الأسبوع أنه لن يســتمر مدرباً للفريق. وخلال 
مســيرته كلاعب، تــوج النفطي مــع المنتخب 
التونسي بكأس الأمم الأفريقية 2004 كما شارك 
فــي كأس العالم 2006 بألمانيــا. ولعب النفطي 
لأندية تولوز الفرنســي وريســينغ سانتاندر 
وآريس  الإنكليــزي  وبرمنغهــام  الإســباني 
اليونانــي وبلــد الوليــد ومورســيا وقادش 
الإسبانية. وبدأ النفطي مسيرته التدريبية مع 
ماربيا الإسباني في موسم 2017/2016 ثم درب 
ميريدا الإســباني مرتن في موسم 2018/2017 
كما درب بــادوز ولوغو الإســبانين والنجم 

الساحلي التونسي.

تشلسي يمدد عقد
لاعب الوسط غيلمور

■ لنــدن - د ب أ: مدد تشلســي تعاقده مع 
لاعب الوسط بيلي غيلمور لمدة عامن، حيث قام 
بتفعيل البند الذي يتيــح ذلك في عقد اللاعب. 
وكان غيلمور )21 عاما( شــارك خلال الموســم 
الماضي فــي 28 مبــاراة في كل المســابقات مع 
نوريتش بعقد إعــارة. وكان غيلمور انضم إلى 
تشلسي من رينجرز عام 2017 وقضى عامن في 
أكاديمية النادي قبــل أن يتلقى عقدا احترافيا. 
وســجل غيلمور ظهوره الأول مــع الفريق في 
مباراة أمام شــيفيلد يونايتد في آب/أغسطس 
2019، حــن كان عمره 18 عامــا، قبل أن يوقع 
عقدا لأربعة أعوام مع تشلســي. وشــارك في 
11 مباراة خلال أول موســم مع تشلسي، لكنه 
انتهى مبكرا بســبب الإصابة. وأصبح أساسيا 
بالمنتخب الاســكتلندي، بعدما سجل مشاركته 
الدولية الأولى قبل فترة قصيرة من كأس الأمم 
الأوروبية. وشــارك في 14 مباراة دولية تحت 

قيادة المدرب ستيف كلارك.

تأجيل مباريات آخر جولتين 
في الدوري السعودي

■ الرياض - د ب أ: قررت لجنة المســابقات 
فــي رابطة الــدوري الســعودي تأجيل موعد 
إنطــلاق مباريــات الجولتــن )29 - 30( من 
دوري المحترفن. وكشف حساب رابطة الدوري 
على "تويتــر"، أنه من المقــرر أن تقام مباريات 
حزيران/يونيــو  و27   23 يومــي  الجولتــن 
الجاري. وأوضحت الرابطــة أن قرار التأجيل 
يأتي عقــب تأهل المنتخب الأولمبي الســعودي 
لكــرة القدم إلى الدور قبــل النهائي من بطولة 
كأس أمم آســيا تحت 23 سنة، المقامة حاليا في 
أوزبكســتان. وكان منتخب السعودية الأولمبي 
تغلــب 2/صفر علــى منتخب فيتنــام، في دور 

الثمانية للبطولة القارية.

رادار الملاعب

كوســتاريكا  مواجهــة  ســتُحدّد  ب:  ف  أ   - الدوحــة   ■
ونيوزيلنــدا هوية المتأهل الـ32 الأخير إلــى كأس العالم 2022، 
اليــوم على اســتاد "أحمد بــن علي" في الدوحــة، ضمن ملحق 
دولــي بــن رابــع تصفيــات كونــكاكاف )أمريــكا الشــمالية 

والوسطى والكاريبي( وبطل أوقيانيا.
وينضم الفائــز من هذه المباراة إلى المجموعة الخامســة مع 
إســبانيا وألمانيا واليابان، في البطولة المقررة بن 21 تشــرين 
الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر في قطر. ويحتضن 
اســتاد "أحمد بن علــي" الذي يســتضيف ســبع مباريات في 
المونديــال الأول فــي الشــرق الأوســط، المبــاراة الأخيرة في 
الملحــق، علماً أنــه مجهّز بتقنية التكييف في ظــل حرارة تناهز 
الأربعــن درجة مئوية في الدوحة. والتقى المنتخبان مرّة يتيمة 
عام 2007، عندما فازت كوستاريكا ودياً 4-صفر. وبعد بداية 
بطيئــة فــي التصفيات، حلّت كوســتاريكا مع حارســها المميز 
كيلــور نافاس رابعة فــي منطقتها بفارق ضئيــل عن الولايات 
المتحدة الثالثة، وبفارق ثلاث نقاط عن كندا والمكسيك. وتبحث 
عــن التأهل إلــى كأس العالم مرّة سادســة بعــد 1990 و2002 
و2006 و2014 و2018، وكانت أبرز مشاركاتها في 2014 عندما 
بلغت ربع النهائي وخســرت بــركلات الترجيح أمــام هولندا. 
وسمحت السلطات الكوســتاريكية لموظفيها بـ"الحصول على 
ســاعة إضافية خلال استراحة الغداء" لمشاهدة المباراة. وقال 
رئيس البلاد رودريغو تشــافيز: "الثلاثــاء 14 حزيران/يونيو 
يــوم مميز جداً لنا كلنا الذين نحبّ ســيلي وكوســتاريكا. على 
بعد أكثر من 13 ألف كيلومتر يوجد 11 محارباً في أرض الملعب 

لتحقيق تأهل تاريخي".
أمــا نيوزيلنــدا، فشــاركت مرتن فقــط في الحــدث العالمي 
عامــي 1982 و2010 عندمــا ودّعــت مــن الــدور الأول. وعلــى 
الورق، تبــدو الأفضلية لكوســتاريكا المصنفــة 31 عالمياً، فيما 
تقف نيوزيلندا خارج لائحة المئــة الأوائل )101(. وقال الظهير 
الأيســر الكوســتاريكي براين أوفييــدو في تماريــن بلاده في 
قطــر: "يعتقد الناس ربمــا أنهم )نيوزيلندا( خصم ســهل، لكن 
الأمر مختلف، هم فريق قوي يجيد الهجمات المرتدة". وأضاف 
المدرب المساعد رونالد غوميز: "سيفوز الفريق الذي يجيد إدارة 
أخطاء الخصم". وكان منتخب "لوس تيكوس" خسر أمام بنما 
بهدفن في 3 الجاري وفاز على مارتينيك بهدفن في الخامس 
منه، ضمــن دوري أمم كونكاكاف. ورأى فرانسيســكو كالفو 
لاعب وسط سان فرانسيسكو إيرثكويكس الأمريكي: "تأقلمنا 
بالفعــل مع تغيّــر الوقت والطقــس، لكن الخبرة تســاعدنا في 

كوستاريكا ونيوزيلندا تتواجهان اليوم في الدوحة لإكمال عقد المتأهلين

لاعبو المنتخب الكوستاريكي خلال حصة تدريبية في الدوحة 

■ القاهرة-رويتــرز: أعلــن الأهلــي عملاق 
الدوري المصري أمس الانفصــال بالتراضي عن 
أفريقي بيتســو موسيماني، في  المدرب الجنوب 
خطوة غير مفاجئة بعد توتر العلاقة بن الطرفن.
وبعد فترة من الشــد والجذب بــن الطرفن، 
عقب خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2-صفر 
أمــام الوداد المغربــي في نهاية الشــهر الماضي، 
الطرفن. ورغم  المتوقعة بانفصال  النهاية  جاءت 
واقع أن موسيماني قاد الأهلي لإحراز لقب دوري 
الأبطال مرتن متتاليتــن واحتلال المركز الثالث 
في كأس العالــم للأندية وبعدة ألقــاب محلية، 
فإن التوتر شاب العلاقة مع الإدارة بدون أسباب 
واضحة. وقال الأهلي إن محمود الخطيب رئيس 
النادي اجتمع مع شــركة الأهلي برئاسة ياسن 
منصور وحســام غالــي عضو مجلــس الإدارة 
موســيماني  موقف  "لمناقشــة  التخطيط  ولجنة 

التمســك  علــى  الاتفــاق  تم  الآراء  وبإجمــاع 
باستمراره في مهمته حرصا على استقرار الفريق 
ونظــرا لما حققه مــن نجاحات معــه". وأضاف: 
"لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه 
طلب عدم الاســتمرار وأنه يريد الاكتفاء بالفترة 
الماضية. وبعد مناقشــة الموقف كاملا وبالإجماع 
تم احترام رغبة موســيماني وتوجيه الشكر إليه 
على كل ما قدمه للنادي وجرى فســخ التعاقد في 

أجواء ودية بن الطرفن".
بعدما  لانتقــادات  تعرض  موســيماني  وكان 
فشل الأهلي في تحقيق أي فوز في أربع مباريات 
متتالية في الدوري المحلي، وقبل أن يفوز بشــق 
الأنفــس 2-1 على إنبي بهدفن فــي الوقت بدل 
الضائــع فــي 21 مايو/أيــار. لكن بعد خســارة 
النهائي الأفريقي، الذي أقيم من مباراة واحدة في 
ملعب الوداد، زادت الانتقادات من وسائل الإعلام 

نحو موســيماني الذي أطلــق تصريحات مثيرة 
أثناء وجوده في جنــوب أفريقيا لقضاء إجازة. 
وخاض الأهلــي مباراة في دور الـ32 لكأس مصر 
الأحد، بدون حضور موســيماني، وفاز 1-صفر 
بصعوبة على المصري بالســلوم، كما غاب مدرب 
ماميلــودي صنداونز الســابق عــن المران أمس 
الاثنن. وكان موســيماني )57 عاما( تولى قيادة 
الأهلي في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بعد رحيل 
السويسري رينيه فايلر الذي رفض تجديد عقده 
في خضم جائحة كوفيد-19. ورغم إعلان الأهلي 
في مــارس/آذار الماضي تمديد عقد موســيماني 
لعامن إضافيــن، فإن المدرب الجنــوب أفريقي 
رحل ســريعا. ويحتل الأهلي المركــز الثالث في 
الدوري برصيد 37 نقطــة من 16 مباراة، وبفارق 
ســبع نقاط عن الزمالك المتصدر الذي خاض 20 

مباراة.

الدوري المصري

الأهلي ينفصل عن المدرب موسيماني في خطوة غير مفاجئة

الملحق الدولي لمونديال 2022

التحكم بأنفســنا. ســتكون هذه المبــاراة الأهم في مســيرتي، 
وللفريق بأكملــه وللدولة بأكملهــا". وتابــع: "نيوزيلندا فريق 
منظــم للغاية ولا ينبغي الســماح لهــم بالكثير مــن التمريرات 
العرضيــة، يعرفون كيفيــة الضغط". وأضاف زميله أوســكار 
دوارتــي مدافع ليفانتي الإســباني: "ســيكون الثلاثــاء عطلة 
وطنية في كوســتاريكا ومن الجميل أن نعرف أن جميع الناس 
ســيدعموننا. منــذ وصولك إلى قطر تشــعر بــأن أجواء كأس 
العالم جميلة، لذلك نأمل بإنجاز الواجب والتأهل. من خلال ما 

رأيناه، تملك نيوزيلندا لاعبن أقوياء في المقدمة، يلعبون كثيرا 
على الأجنحة ويمرّرون العرضيات".

أمــا منتخــب "كيويــز"، فخســر أمــام البيرو بهــدف في 
5 الجــاري، قبــل أن يتعــادل مع عمــان ســلباً الخميس في 
الدوحة، بــدون قائد دفاعــه المخضرم وينســتون ريد الذي 
أراحــه مدربه بداعي اصابة في المحالــب. وقال المدرب داني 
هــاي )47 عامــاً(: "لم تكن أفضــل مبارياتنا. لكــن اعتقد ان 
الجميــع كان مركّزاً على مباراة كوســتاريكا". وأجرى هاي 

تســعة تغييرات علــى التشــكيلة التــي واجهــت البيرو في 
برشــلونة أمام حضور جماهيري للمرة الأولى منذ تشــرين 
الثاني/نوفمبر 2019 بسبب تداعيات كورونا، محتفظاً فقط 
ببيل تويلوما وماركو ســتامينيتش. وحمل تويلوما شــارة 
القائد للمرة الأولى في مســيرته بدلًا مــن الغائب ريد. وتُعدّ 
نيوزيلنــدا خبيرة في الملحق، إذ خســرت أمام المكســيك في 
تصفيــات 2014 )5-1 و4-2(، والبيــرو في تصفيات 2018 

)صفر-صفر وصفر-2(.

مباراة ودية

الجزائر تحقق فوزا معنويا على إيران بثنائية
■ الدوحــة - د ب أ: حقق منتخب الجزائر 
فوزا معنويا 1/2 على إيــران، في مباراة ودية 
بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن استعدادات 

المنتخبن للاستحقاقات المقبلة.
وبــادر منتخــب الجزائر بالتســجيل عن 
طريق رياض بن عياد فــي الدقيقة 44، غير أن 
علي رضــا جهانبخش أحرز التعادل للمنتخب 
الإيراني فــي الدقيقة 64. وبينما تأهب الجميع 
بالتعــادل، أحرز محمد الأمن  المباراة  لانتهاء 
عمورة الهــدف الثاني للجزائر في الدقيقة 83. 
المنتخب  المباراة في إطار اســتعدادات  وتأتي 
التصفيات  فــي  مشــواره  لمواصلة  الجزائري 
المؤهلة لــكأس الأمم الأفريقية المقررة في كوت 
ديفــوار عام 2023. ويتربــع منتخب الجزائر، 
الذي لــم يتمكن من الصعــود لنهائيات كأس 
العالم في قطر، عقب خروجه من الدور الحاسم 

صدارة  على  الكاميرونــي،  المنتخــب  يد  على 
أفريقيا،  أمم  بتصفيــات  السادســة  المجموعة 
برصيد 6 نقاط، عقب فوزه 2/صفر على ضيفه 

أوغندا ومضيفه تنزانيا في أول جولتن.
في  للمشــاركة  إيــران  منتخب  ويســتعد 
مونديــال قطــر، حيــث أوقعتــه القرعة في 
والولايات  إنكلتــرا  برفقة  الثانيــة  المجموعة 
المتحدة وويلز. ويســتهل منتخب إيران، الذي 
يشــارك في كأس العالم للمرة السادســة في 
تاريخــه والثالثة على التوالي، مشــواره في 
المونديــال بمواجهــة إنكلترا في 21 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر على ملعــب "خليفة الدولي"، 
قبل أن يواجه ويلــز بعدها بأربعــة أيام، ثم 
يختتم لقاءاتــه في دور المجموعــات بملاقاة 
الولايات المتحدة في 29 من الشــهر ذاته على 

ملعب "الثمامة".

■ أمستردام - أ ف ب: سقط الروســي دانييل مدفيديف الذي عاد الى 
صدارة التصنيف العالمي أمام صاحــب الارض الهولندي المغمور تيم فان 
ريتهوفن المصنف 105 عالميا، في نهائي دورة سهيرتوخنبوش للتنس على 

الملاعب العشبية.
وخســر مدفيديف، المصنف ثانيا عالميا، 6-4 6-1 في ســاعة وخمس 
دقائق ليحقق الهولندي اللقب الاول في مسيرته. ولم يخض فان ريتهوفن 
)25 عاما( سوى دورة واحدة منضوية تحت رابطة المحترفن "ايه تي بي"، 
كانت في 2016 وخســر مــن مباراته الاولى، إذ يلعب عــادة في الدرجات 
الدنيا وشارك ببطاقة دعوة في سهيرتوخنبوش. وقال: "هذا شيء جديد 
لي، سيســتغرق الأمر بعض الوقت لأعتاد عليه... يا له من أسبوع بمثابة 
الحلــم". وكان هذا النهائي الثاني الذي يخســره مدفيديف هذا العام بعد 
أســتراليا المفتوحة عندما أهــدر تقدما بمجموعتن لصفر ضد الاســباني 
رافايــل نادال. وقال بعد الخســارة متوجها للهولندي: "خضت أســبوعا 
رائعا. حطّمت المصنف ثانيا عالميا بمجموعتن نظيفتن في النهائي. إستمر 
في ذلك، أتذكرك من منافســات الناشئن، لديك الموهبة، لذا عليك الخوض 
المزيد من المباريات مثــل هذه والمزيد من البطــولات". ولا يزال مدفيديف 
يبحث عــن لقبه الاول هذا العام والرابع عشــر في مســيرته والاول منذ 
تتويجه العام الفائــت ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة عندما حقق أول 

لقب كبير في مسيرته.
وخسر فان ريتهوفن في التصفيات المؤهلة الى أستراليا المفتوحة ورولان 
غاروس هــذا العام ولكنه ســيكون اللاعب الوحيد من بــن الاربعة الذين 
خاضوا النهائين في هولندا الذي سيكون قادرا على المنافسة في ويمبلدون 
هذا العام. إذ إن مدفيديف وألكسندروفا وسابالينكا لن يتمكنوا من المشاركة 
في ثالثة البطولات الاربع الكبرى بسبب حظر اللاعبن من هذين البلد بسبب 
الغزو الروســي على أوكرانيا. حيث فجرت ألكســندروفا المصنفة 30 عالميا 
مفاجأة من العيار الثقيل بإحرازها اللقب على حســاب سابالينكا السادسة 
7-5 و6-صفر. وهو اللقب الثاني فقط لألكســندروفا )27 عامًا( في مسيرتها 
الاحترافية بعد الأول في شــينجن الصينية عام 2020. وهي المرة الخامسة 
التي تلتقي فيها اللاعبتان، ونجحت ألكسندروفا في الفوز للمرة الثالثة على 

سابالينكا )24 عامًا( مقابل خسارتن.

دورة سهيرتوخنبوش

مدفيديف يسقط في النهائي أمام هولندي مغمور قبل العودة إلى الصدارة

دورة شتوتغارت

بيريتيني يحرز اللقب على حساب موراي
■ شــتوتغارت - أ ف ب: حقــق الايطالــي ماتيــو 
بيريتيني، المصنف العاشر عالميا، لقب دورة شتوتغارت 
الالمانية على الملاعب العشبية للمرة الثانية في مسيرته، 
بفوزه على البريطاني المخضرم أندي موراي 4-6، 7-5، 

6-3 في مباراة مثيرة.
وغاب بيريتينــي، وصيف بطولــة ويمبلدون العام 
الماضي، عن المنافســات منــذ آذار/مــارس الفائت بعد 
خضوعــه لجراحة في يــده وحقق عــودة ناجحة في 
شــتوتغارت حيث توج بلقبــه الثاني بعــد 2019. أما 
موراي، فخســر النهائي الثاني له هــذا العام بعد دورة 
ســيدني الاســترالية. وقال بيريتينــي )26 عاما( بعد 
فوزه باللقب السادس في مسيرته: "إنه أمر لا يصدق... 
العودة مــن إصابة ومــن أول جراحة فــي حياتي وأن 
أفوز ببطولة، هذا رائــع"، مضيفًا: "لم ألعب حتى افضل 
مبارياتــي، خاصة في الادوار الاولــى". وخاض موراي 

النهائي رقم ســبعن في مسيرته ويعود تتويجه الاخير 
الى دورة أنتويرب البلجيكية في 2019، وعلى العشــب 
الى ويمبلدون 2016. وعانى موراي )35 عاما( كثيرا في 
الاعوام الأخيرة، وتحديدا عام 2017 من إصابات كثيرة 
في الورك والفخذ اضطرته الى الخضوع لجراحات عدة، 
حتــى أن معاناته البدنيــة دفعته في أوائــل عام 2019 
إلى التفكير في الاعتزال. وحُرم مــوراي، المتوج بثلاث 
بطــولات كبرى، من اللقــب رقم 47 في مســيرته. وقال 
المصنف أول ســابقًا على العالم: "كان أسبوعا رائعا هنا 
في مشــاركتي الاولى"، مضيفا عــن الايطالي: "عاد من 
جراحة وهذا ليس سهلا أبدا ولعب بشكل رائع واستحق 
الفوز". وكانت هذه المواجهة الثالثة بن اللاعبن، وكان 
موراي تفوق في الاولى في دورة بكن عام 2019 قبل أن 
يحقق بيريتيني الفــوز العام الماضي في الدور الـ16 من 

دورة كوينز البريطانية في طريقه الى لقبه الاخير.

لاعبة التنس السابقة دوكيتش أوشكت على الانتحار!
■ ســيدني - أ ف ب: كشــفت لاعبة التنس الســابقة 
الاسترالية ييلينا دوكيتش أنها أوشكت على الانتحار قبل 

أسابيع قليلة من خلال رمي نفسها من الشرفة.
وكتبت ابنة الـ39 عاما التي وصلت الى المركز الرابع في 
التصنيف العالمي عام 2002، منشــورا طويلا ومؤثرا على 
"إنســتغرام" مرفقا بصورة "ســيلفي" وهي تبكي. وقالت 
دوكيتش التي برزت في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات 
الأربع الكبرى، عام 1999 عندما حققت في ســن السادسة 
عشرة إحدى أكبر المفاجآت باقصائها السويسرية مارتينا 
هينغيز المصنفــة أولى حينها من الــدور الاول، إنها كانت 
تعاني من مرض ذهنــي وكادت تقضي على حياتها في 28 
نيسان/أبريل. وكتبت: "أوشكت على القفز من شرفتي من 
الطابق السادس والعشرين لأضع حدا لحياتي. لن أنسى 
أبــدا هذا اليوم". وتابعت: "كل شــيء ضبابي. كل شــيء 
مظلم. بلا نغمة ولا صورة، لا شيء منطقيا... مجرد دموع، 
حزن، اكتئاب، قلق وألم". وأردفت اللاعبة المولودة من أب 
صربي وأم كرواتية: "الاشــهر الستة الماضية كانت صعبة. 

كنت أبكي باســتمرار في كل مكان. كنت أختبئ في الحمام 
في مــكان العمل وأمســح دموعي كي لا يــرى أحد البكاء 

المستمر في المنزل". 
وفازت دوكيتش بســتة ألقاب فردية خلال مســيرتها 
الاحترافيــة ووصلت إلــى نصف نهائــي ويمبلدون عام 
2000. لكنها كافحت لســنوات للخروج من التأثير السلبي 
لوالدهــا دامير على حياتها، واتهمته بأنــه كان يعنّفها ما 
أدى الــى تراجعها الى مــا بعد المركز 600 فــي التصنيف. 
وتم حظر والدها من نادي عموم إنكلترا الذي يشرف على 
ويمبلدون، في وقت زعم أن ابنته قد اختطفت. وتشــجع 
دوكيتش التي عملت كمعلقة تلفزيونيــة منذ اعتزالها في 
2014، الآن الأشــخاص الذين يعانون أيضا من مشــاكل 
نفســية على طلــب المســاعدة. وتابعت: "اللجــوء الى 
أخصائين أنقذ حياتي. أنا أكتب هذا لأنني أعلم أنني لست 
الوحيدة التــي تعاني. فقط إعلموا أنكم لســتم وحدكم". 
وأضافت: "لن أقول إننــي بأفضل حال الآن ولكن أنا حتما 

على طريق التعافي... سأعود أقوى من أي وقت".

عالم التنس

البطل غير المتوقع ريتهوفن )يسار( إلى جانب الوصيف ميدفيديف
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في المحكمة: أولمرت يصف العائلة بـ»المريضة نفسياً«
 وسارة نتنياهو: »أعالج الناس«... والقاضي: لغة شوارع

أريئيل كهانا

■ دوامــة وحل دارت أمس فــي محكمة الصلح بتل 
أبيب، ولم يفلت أحد من التلوث الذي نثرته.

رئيس الوزراء الأســبق أولمــرت، الذي بــدأ بلغة 
البيبيين تجاه سارة نتنياهو، جرها وجر الجمهور كله 
إلى أدنى مستوى نزل إليه البحث أمس. رئيس الوزراء 
الســابق نتنياهو أمسك بمفاســده حين انكشف بأنه 
غير قادر على فرض النظام داخل بيته، ويســمح لابنه 
بالمشــاركة في مداولات مهنية والتصرف فيها بشكل لا 
يقبله العقل. تضرر المصابون بأعراض نفســية. عندما 
يقول أولمرت إن أبناء عائلة نتنياهو »يعانون من مرض 
نفســي«، فهو يقصد بالطبع إهانة يئير وسارة وبيبي. 
لكــن ألا يفهم أنه لا يخجلهم هــم، بل يخجل من يواجه 
تحديات نفســية؟ عندما يتهم أولمرت أو محاميه أحد ما 
بأنه يعاني من مرض نفســي، فالفرضية التي ينطوي 
عليها هذا هــو أن ذاك المريض مذنــب بوضعه، ولهذا 
السبب فهو غير جدير بالانضمام إلى الناس، وبالتأكيد 

غير جدير بمنصب عام.
ألا يعــرف أولمرت بأن المرض النفســي قدر؟ وأنه لا 
يمكــن التحكم به وليــس عقاباً يجلبه الإنســان على 
نفســه. ألا يعرف أولمرت أناساً يعانون من مظاهر خلل 
نفســي، ممن يديــرون حياة فاخرة؟ أولم يســمع عن 
المفهوم العتيق »عبقري ومجنون«؟ وهل كان ســيوجه 
الاتهامات المهينة حتى لمن هم مرضى سرطان أو قلب أو 

سكري، ويحملهم المسؤولية عن وضعهم؟
لغرض البحــث، تعالــوا نفترض أن أبنــاء عائلة 
نتنياهو يعانــون بالفعل من مشــاكل نفســية، فأين 
المشكلة هنا؟ أو كما قالت ســارة نتنياهو أمس وبشكل 
جميل: »أعالج أناساً مرضى. على المجتمع أن يخجل من 

أناس مثل رئيس الوزراء الأسبق أولمرت الذي يصنفهم 
بشكل سلبي«.

لكــن الثمن الأعلــى ندفعه نحن، المواطنــين. رأينا 
الزعيمــين مــرة أخرى يتحــدث أحدهمــا للآخر بلغة 
الشــارع، ويتصرفــون على حد قــول القاضي، يريف 
عميت، كأطفال الروضة )بالمناسبة، القاضي هو الوحيد 
الذي كيفمــا اتفق خرج على ما يــرام من يوم مداولات 
أمس، حين فــرض على الطرفين إنهــاء القرف في يوم 
مداولات آخر(. ألم تملوا نزاعات الأنا الســخيفة هذه؟ 

برأيكم، هل يتأثر أحد ما بالشتائم الصبيانية؟ أولسنا 
جديرين بأكثر بقليل؟ أفلا يمكن الحصول على مداولات 
بمســتوى أعلى؟ ما معنى الشــقاق بين أولمرت وبيبي، 
وبينه وبين بينيت؟ باستثناء المعركة على القوة – إذ لا 

فروق حقيقية في الفكر. فعلام الجلبة إذن؟
حان الوقت يا ســيد أولمرت وباقي السياســيين أن 
تعودوا للحديث كما يتحدث الراشــدون. كفى إهانات 

وتشويهات. شبعنا منها.
 إسرائيل اليوم 2022/6/13

بعد ترامب وكورونا وأوكرانيا... إلى أين تتجه أمريكا »الممزقة«؟
سيفر بلوتسكر

■ بعد أربع ســنوات ترامب، وسنتين ونصف كورونا، وسنة بايدن، ها 
هي أمريكا جريحة ومتدهورة، ثمة شيء فاسد مر ويمر عليها، وهذا واضح 
من النظرة الأولى: وســخ، إهمال، جو خانق، أنــاس غليظو الروح، قطار 
ســفلي صاخب، قافز، متأخر وسيارات شــرطة تدور بأضوائها ليل نهار. 
ليس لطيفــاً كتابة هذا، لكن الأمريكيين لم يســمنوا فقط إلى الحجوم التي 
تعرض أنفســهم وخدماتهم الطبية للخطر، بل باتوا أيضاً مهملين ومثيرين 

للأعصاب.
الأغلبيــة »اليمينية« – فــي الضواحي أيضاً – يســيرون بلباس مهمل، 
يأكلــون الطعــام غير الصحي ويســيرون بثقــل وعدم اكتــراث. الأقلية 
»اليســارية« تثير صخباً عظيماً، وكل وجبة طعــام يجعلونها قصة كبيرة 
وبالتالي باهظــة الثمن على نحو مجنــون. بعيداً عن متنــاول يد الأجير 
العادي. شــوارع مدن أمريــكا امتلأت بعديمي الســكن المخدرين، ومتاجر 
عديدة مغلقة ومتروكة، وأعلام المثليــين ترفرف في الريح إلى جانب أعلام 

مناهضي المثليين.
المجتمع الأمريكي منقســم وممزق مثلما لم يكن على الأقل منذ ستينيات 
القرن الماضي، فــي عهد حرب فيتنام. كان يكفي النظــر إلى مداولات لجنة 
التحقيق في مجلــس النواب في أحداث انفجــارات العنف لمؤيدي ترامب 
باتجاه مبنى الكونغرس في واشــنطن في 6 كانون الثاني 2021 كما حدث 
الأســبوع الماضي في بث حي ومباشــر عبر قنوات التلفزيون باســتثناء 
واحدة – »فوكس نيوز« – كي نمتلئ بالقلق وباليأس. توصيفات تقشعر لها 
الأبدان جراء إهمال مطلق من جانب قوات حفظ النظام الفيدرالية والمحلية 
التــي من مهمتها منع العنــف، وثمة »زعرنة« تتداخل في شــهادات ترامب 
)في حينه كان لا يزال رئيســاً( كي يتملص شاجباً المشاغبين بملء فمه، فما 
بالك وقفهم. المشاغبون أنفسهم ما كان يمكنهم أن يسقطوا الديمقراطية في 
أمريكا، لكن التبرير الذي يُمنحونــه الآن لأفعالهم، يمكنه فعل ذلك. ترامب 
ليس وحيداً؛ فالجماهير لا تــزال معه. الحيز العام الأمريكي بات ميدان نار 
علنياً؛ لا يوم دون حدث إطلاق نار. فتحت دائرة دموية: الخوف من هجوم 

إجرامي يحرك المواطنين العاديين للتزود بالأسلحة كي يدافعوا عن أنفسهم 
وعن أبناء بيتهم. وحيثما توجد بنادق مشحونة داخل حقائب يدوية وفي 

الجوارير، ثمة امتشاق وإطلاق للنار.
حتى الأمور العادية لا تعمل كما ينبغــي: جهاز قراءة كف اليد في رقابة 
الحدود الفيدرالية خــرب، معلمة الغناء لا تصل إلــى الصف حين اصطف 
الأطفال للإنشاد أمام الأهالي، العاملون في »آبل« غير قادرين على حل خلل 
يسير، ولا قمصان بمقياس صغير موجود في محل الموضة، وتنقص رفوف 
الســوبر ماركت من منتجات أساســية، أما شــبكة محلات الكتب الفاخرة 
ســابقاً فتكاد تخلو من الكتب، باســتثناء دمى ومنتجــات ورق من إنتاج 
الصين. التضخم المالي الســنوي بمعدل 8 حتى 9 في المئة يعطي مؤشــراته 
في كل شيء من البنزين وحتى الحلاقة. أمريكا أغلى من فرنسا في مجالات 
عديدة، مثلًا، وتشبه إسرائيل في مستوى الأسعار. الغلاء يجر ركوداً، دون 
حاجة لرفع الفائدة: الأجر يتآكل، والمشــتريات تتقلص، ومستوى المعيشة 

يتوقف، والطلب على العاملين يضعف. انتهت فترة الوفرة المصطنعة.
والجائحة؟ معدل الأمريكيــين الذين تطعموا ثلاث مــرات ضد كورونا 
هامشــي، ومدى مفعول التطعيمات انتهى منذ زمن، والتعبير الذي تظهره 
الوثائق والتقارير الرســمية )fullyvaccinated( مضلل. عرض عابث. 
إذا ما ضُربت أمريكا بموجة كورونا إضافية – في غضون شهر أو شهرين – 

فستلتقي جمهوراً تعباً ورافضاً، وسلطات صحية عديمة الوسيلة.
قبل أربعة أشــهر وقفــت أمريكا موحدة أمــام العدوان الروســي ضد 
أوكرانيا؛ كانت هذه لحظة نادرة من الإجماع والتســامي الوطني. انقضت، 
وربما بلا عودة. عندما يدير بوتين من الكرملين حرب احتلال وحشية دون 
كوابح، يحك بايــدن من البيت الأبيض قعر العقوبــات الاقتصادية ضده. 
الدولاب في أوكرانيا قريب من الانقلاب شــراً، وهو تحول سيفسره العالم 
هزيمة النظام الديمقراطــي وانتصاراً للدكتاتوريــة. يمكن منع هذا بطرق 

عديدة. لا يبدو أن إدارة بايدن مستعدة للسير فيها.
أفترض أن قراء غير قليلين ســيجدون الوصفة مبالغــاً فيهاً ولا تبرز إلا 

السلبي، ودفاعاً عن نفسي أقول: لمحبي أمريكا، جراحها مؤلمة جداً.
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لبينيت وائتلافه: لن تستطيعوا مصادرة فلسطينية الوسط العربي بأموالكم

إلى الإسرائيليين: لا تسيروا على خطى نيكسون وترامب فتندموا

رون كحليلي

■ ولد ناصر )24 ســنة( وترعرع في يافا، غير بعيد عن 
سوق الأدوات المستعملة، وهو الآن يعيش مع والديه على 
حدود »بات يم«. قضى التحسين على فرصة بقائه على قيد 
الحيــاة في المدينة، التي كان يعيش فيها عام 1948 حوالي 
120 ألف عربي، والآن يعيش فيها بصعوبة 15 ألف عربي.

يعتبر ناصر نفسه إسرائيلياً، فحلم الدولة الفلسطينية 
ليس حلمه. لماذا عليّ الاشــتياق لفكرة تم قتلها، أو مدينة 
فاضلة غير ناضجة؟ تســاءل. أنظر حولي وأشاهد الدول 
العربيــة، ولا أريد نمــاذج كهــذه. أنا جزء مــن المجتمع 
الإســرائيلي وأطالب بالمساواة. ليس دولتين، بل الدخول 
النــادي، والجامعــة، وعدم المرور بمراســم  بحرية إلى 

الإهانة المعتادة في مطار بن غوريون.
ســعيد )34 سنة( ولد وترعرع في أم الفحم، وهو أعزب 
ومحام في مهنته ويعيش مــع والديه في منزل فاخر على 
قمة تلة. ثلاث ســيارات فاخرة في الكــراج. هذه هي المرة 

الأولى التي أسمع فيها عن النكبة، قال. لقد حدثت وأنا في 
سن 13 سنة. النكبة هي التجربة المؤسسة لجدي وجدتي، 
رحمهما اللــه، وليس لي أو حتى ليس لوالدي اللذين ولدا 
بعد مرور ســنوات عليها. أنتم على ثقة بأن جميع العرب 
يهتفون »فلسطين فلسطين«، يضحك. ولكن هناك الكثيرين 
مثلي. أطلق علينا الطبقة الوسطى العربية – الإسرائيلية 
الجديــدة. مثقفة أكثر وغنية أكثــر ومرتبطة ولها علاقات 
أكثر. »حلم الدولة الفلســطينية، أنهى قوله، ليس حلمي، 

نحن إسرائيليون«.
للدكتــور عروة ســويطات، ممثل الجمهــور في لجنة 
حماية المباني في بلدية حيفا، تفســير مهم. الفلســطيني 
الإســرائيلي، قال إن الشــاب تم تدجينــه ليخفي ميوله 
الوطنية ويبرز الجيد المشترك بينه وبين المجتمع اليهودي 
المهيمن. الفلسطيني الإسرائيلي يعرف ماذا سيكون مصير 
من يصرخ »فلســطين فلسطين«، وماذا ســيحدث للعربي 
الرأســمالي الذي يتحدث بإنجليزية طليقة عن الهايتيك 
والثقافة والعالمية. شاهدنا هذا بشــكل جيد في الأحداث 
التي جــرت في المدن المختلطــة قبل ســنتين تقريباً. ففي 

لحظة الحقيقة، الشاب الفلسطيني فلسطيني أكثر مما هو 
إسرائيلي.

العلاقات  الباحث في  للبروفيسور ســامي ســموخة، 
اليهودية – العربية منذ منتصف الســبعينيات، تفســير 
ممتع. إن عرب إســرائيل، قال ســموخة، يمــرون بعملية 
أســرلة، أي المزيد من العبرية والمزيد مــن الثقافة والمزيد 
من الشبكات الاجتماعية والمزيد من الأموال وتماه أكثر مع 
السيد اليهودي. ومن جهة أخرى، يمرون بعملية فلسطنة، 
أي معرفة أكبــر بالظلم التاريخي والآنــي ووطنية أكثر، 
وأحياناً تطرف أكثــر. تعودنا على التفكير القطبي، لخص 

سموخة، إما هذا أو ذاك، لكن الحياة معقدة أكثر.
الفلسطينية  السياســية  للممثليات  الكبير  الانقســام 
في 1919، إذا كان الأمر كذلــك، هو انعكاس أصيل للواقع. 
»القائمــة المشــتركة«، التي حصلت على إنجــاز مؤثر في 
انتخابات 2015 انقســمت، وانبثقت عنها فكرة سياســية 
محدثة هي “راعم”، التي تعبر عن ناصر وســعيد بمعان 
كثيــرة، وكما يبــدو مجموعــة كبيرة من الفلســطينيين 
الإسرائيليين الذين لا تتفق جداول أعمالهم بجدول أعمال 

أيمن عودة.
من المعروف أن وســائل الإعلام والرأي العام اليهودي 
قامــوا بتأطيرهــم كعــرب جيديــن أو براغماتيين، عرب 
سيدوسون على الحلم الوطني الفلســطيني مقابل فتات 
من الأموال والمكاسب الشــخصية. ولكن الموضوع فعلياً، 
مثلما شــاهدنا مؤخراً، معقد أكثر. فالحلم الفلسطيني، كما 

يتبين، لا يختفي.
هذا أيضــاً ما يفســر تســامح منصور عبــاس تجاه 
عضو الكنيســت مازن غنايم عندما رفــض التصويت مع 
قانون »يهودا والســامرة«، الذي ينظــم الحقوق الزائدة 
للمســتوطنين اليهــود ويواصــل تفكيك الفلســطينيين 
والتنكيل بهم بصورة قانونية. فجأة، يدرك نفتالي بينيت 

ويئير لبيد وافيغدور ليبرمان، بأن المال ليس كل شيء.
نظرية شــمعون بيرس الليبرالية، التي تبنت السلام 
الاقتصادي لمحو فجــوات أيديولوجية وطموحات وطنية 
بمشــاريع مثل قنــاة البحريــن، ثم رؤيــة مواصل دربه 
الأيديولوجي بنيامــين نتنياهو، الذي مررت حكومته عام 
2019 القرار 922 المخصص للجمهور العربي الإســرائيلي 

لأول مرة منذ إقامة الدولة 15 مليار شــيكل، تبين الآن أنها 
خدعة أخرى للاســتقواء، وعمياء ومتعالية. وهي خدعة 
تحاول طمس ومحو الأحلام الوطنيــة بدلًا من أن تقلص 

الفجوات.
جزء من الاستطلاعات التي أجريت في الأشهر الأخيرة 
أشار إلى محو “راعم” من الخارطة السياسية، ولكنها من 
جهة أخــرى، لا تزيد قوة »القائمة المشــتركة«. من المرجح 
أن مــا حدث لشــرقي القدس فــي الجــولات الانتخابية 
الأخيــرة، لم يكلــف أكثر مــن الثلث منهم أنفســهم عناء 
الذهاب للتصويت، وهذا يحدث أيضاً لمواطني إســرائيل 
الفلســطينيين: فقدان مطلق للثقة بالمنظومة السياســية 

وقدرتها على التأثير في تحسين وضعهم.
إذا كان الأمــر كذلك، فالتجربة لم تفشــل. هي بحاجة 
إلى تجسيد وكينونة، سياسية ووطنية ومبدئية. التفكير 
بأن كل شــيء هو مال هذا ليس غباء سياسياً فحسب، بل 

واستراتيجية لم تثبت نفسها في أي وقت من الأوقات.
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ناحوم برنياع

■ بوب ودوورد وكارل برونشــتاين كانا قبل خمسين 
ســنة مراسلين شــابين في صحيفة »واشــنطن بوست«، 
هما ذوا كفاءة، لقيا حظاً وإســناداً من صاحبة الصحيفة 
ومحررها الرئيس بعد كشــف قضيــة ووترغيت، إحدى 
قضايا الفساد الأخطر والتي لاقت أكبر تغطية في التاريخ 
الأمريكي. ودوورد اســتفاد منذئذ: برز في سلســلة كتب 
صاخبة كقس كبار رجالات المؤسسة الأمريكية، من قضاة 
المحكمــة العليا وحتــى الرئيس ترامب. أما برونشــتاين 
فتنقــل لســنوات طويلــة في هوامــش المهنــة. وهو في 

السنوات الأخيرة يركز على التحليل السياسي.
بمناســبة ذكرى اليوبيل على قضيــة ووترغيت، وحد 
الرجلان القوى وكتبا مقالًا شــاملًا في الصحيفة التي ولد 
فيها مجدهمــا. لا يوجد في المقابل ما هــو جديد من حيث 
الحقائق. أما القســم الشائق فهو التشــبيه بين نيكسون 

وترامــب. كما أنه مثيــر للاهتمــام أيضاً بالتشــبيه مع 
سياســتنا، إذ إن ما يحصل هناك يحصــل هنا، والعكس 

صحيح.
»قرابة خمسين ســنة كتبا عن نيكسون«. »آمنا بأن هذا 
لــن يحصل أبــداً، وأن أمريكا لن ترى مرة أخرى رئيســاً 
يكون مســتعداً للمس بالديمقراطية كــي يحقق مصلحته 

الشخصية. وعندها جاء ترامب«.
نيكســون، كما يذكرنا الرجلان، ضمن إعادة انتخابه 
رئيســاً بواسطة شبكة ســرية من الجواسيس، المتخفين، 
والأنباء  حطم بالأكاذيب  بداية،  المزورين والاستفزازيين. 
الكاذبــة حملة انتخابات إد ماســكي، المرشــح الرائد في 
الحزب الديمقراطي. بعد ذلك ســعى، بالأســاليب إياها، 

للتآمر على المرشح البديل، جورج ماكغفرن.
وعلى حد نهجهما، سار ترامب في أعقاب نيكسون. أخذ 
الانتخابات للرئاسة من الشخصية الديمقراطية الأمريكية 
وسحقها حتى الأساس. ووصلت هجمته على الديمقراطية 
إلى ذروتها في 6 كانون الثاني 2021، عندما تآمر، وشجع، 

ومجد وأثنى على محاولة مؤيديه احتلال مباني الكابيتول 
وإجبار نائــب الرئيس وأعضاء الكونغــرس على تغيير 

نتائج الانتخابات.
لم تنجح المحاولة، ولكن الدرس لم يستوعب. لقد خلف 
الهجــوم على الكونغرس أمريكيتــين – واحدة تؤمن بأن 
ترامب مجرم، مقابل تلك التي تؤمن بأن ترامب ضحية. كل 

واحدة منهما لا تستمع إلا لنفسها.
هذا الأســبوع، عندما ســمعت في الكونغرس شهادات 
صادمة عن محاولة انقلاب ترامب ومؤيديه، رفضت شبكة 
التلفزيــون اليمينية »فوكس« وهي الأقوى بين شــبكات 
الأخبار بالكوابل، بث الحدث. واختــارت بدلًا من ذلك أن 
تبث دعاية ترامبية لساعات. عشرات ملايين الأمريكيين لا 
يعرفون على الإطلاق بأن الاستماع في الكونغرس تم. كل 
ما يعرفونه هو أن الديمقراطيين سرقوا الانتخابات. هذا ما 

ترويه لهم »فوكس« وباقي قنوات اليمين 7/24.
وجد كل من ودوورت وبرونشتاين، نقطتين مشتركتين 
لنيكســون وترامب: الخوف، وإحساس الضحية. كلاهما 

آمنا بأنه لا طريق لتحقيق نتائج في السياســة إلا بفرض 
الخوف. »الخوف قــوة حقيقية«، قال ترامــب في مقابلة 
في 2016. فــي 2019 في أثنــاء مقابلة مــع ودوورد، كان 
ترامب يشــاهد بثاً من مجلس الشــيوخ. واشــتكى قائلًا 
»يكرهوننــي«. وكانت الصور تتنقل بين وجوه الشــيوخ 
الذين جلسوا بصمت، بعضهم مالّون، وبعضهم ينصتون 
إلى الشهادات. »كراهية«، قال ترامب. »انظر إلى الكراهية. 
يكرهونني«. نيكســون الذي كانت كراهيته للخصوم درة 
التاج في حياته المهنية، أدرك في النهاية بأن الكراهية أدت 
به إلى التدمير الذاتي. فقد كره أكثر مما ينبغي. أما ترامب 

فلا يزال مدمناً.
والآن، دعكم للحظة من قضايا أمريكا وفكروا بقضايانا. 
في إســرائيل يســيطر ائتلاف متعثر، منقسم من الداخل، 
مدى عمره قصير. هذه هــي الحقائق. كل ما تبقى أكاذيب. 
هل ما يســيطر على الائتلاف مؤيــدو الإرهاب؟ كذب. هل 
يترك أمن إســرائيل لمصيــره؟ كذب. هــل أدار ظهر المجن 
للمستوطنين؟ كذب. هل سرق نفتالي بينيت أموال الدولة؟ 

كذب. هل لائحة الاتهام ضــد نتنياهو هي مؤامرة مجرمين 
وكبار رجالات النيابة العامة؟ كذب. هل نخبة اشــكنازية، 

يسروية، ظلامية، دولة عميقة، تتحكم بالدولة؟ كذب.
إذا كان معظم الإســرائيليين غيــر راضين عن الحكومة 
الحالية، فمن حقهــم أن يبدلوها، فــي الانتخابات أو في 
وقت مبكــر أكثر، في إجــراء قانوني في الكنيســت. لكن 
يجــدر ألا تتخذ القرارات فــي الدولــة الديمقراطية على 
أســاس الأكاذيب، والتخفي، والتزييف وادعاء الضحية. 
رجال الإعلام الذيــن يعطون يداً للأكاذيــب، لاعتبارات 
أيديولوجية أو انتهازية، جديرون بالاحتقار. هم يخونون 
رســالتهم. السياســيون الذين جعلوا الفبركة مهنة أسوأ 
منهم. قد يفوزون في الانتخابات التمهيدية، لكن لا يمكنهم 
أن يحكموا بنزاهة. هم ســيواصلون الكذب، سيواصلون 
الشغب، سيواصلون التمترس في كراهيتهم حتى بعد أن 
يعودوا إلى الحكم. المدمنون على الكذب أناس خطيرون – 

انظروا نيكسون، انظروا ترامب.
 يديعوت أحرونوت 2022/6/13

إقرث وكفر برعم: الزعبي تجدد طرح القضيةالدستور التونسي... بين دكتاتورية سعيد وتموز المقبل
... واليمين غاضباً: نرفض »حق العودة«

»علاج العرب مقابل صيانة الاحتلال«
... لحكومة التغيير: حتى المهزلة لها حدود تسفي برئيل

■ »الإسلام دين الشــعب وليس دين الدولة. لا 
نصلي أو نصوم لأن البند الأول في الدســتور ينص 
على ذلك، بل بناء على أمر إلهي. الدولة كيان يشــبه 
الشــخصية الاعتبارية، ولا معنــى لدينها. العلاقة 
مع الله وليس مع الــذي يدعي بأنه الجهة الوحيدة 
المســؤولة عن عبادة الله«، كان هــذا نص القنبلة 
التــي ألقاها الرئيس التونســي قيس ســعيد، في 
رمضــان الماضي. معنى هذه المقولــة هو الفصل بين 
الدين والدولة، وإلغاء الدين على اعتبار أنه مصدر 
السلطات الرئيســي أو الوحيد للدستور، وبعد ذلك 
إلغاء النشاطات السياسية للأحزاب المتنافسة على 

برنامج سياسي ديني.
في الأســبوع الماضي تمت ترجمة مقولة ســعيد 
إلى عملية دســتورية فعلية. منســق لجنة صياغة 
الدســتور، صادق بلعيد، الذي عينــه الرئيس في 
هذا المنصب، قال في مقابلة تلفزيونية بأنه »لن تتم 
الإشــارة أبداً إلى كلمة دين« في الدســتور الجديد 
الذي ســيعرضه على الرئيس، وأن البند الأول في 
الدســتور الذي ينص على أن »تونــس دولة حرة 
ومستقلة، والإســلام دينها، واللغة العربية لغتها، 
والنظام الجمهوري نظام الحكم فيها«، سيتم تعديله 
ولن تتم الإشارة فيه إلى أن الإسلام دين الدولة، أو 

أي ذكر آخر للدين.
ثمة دولة عربية واحدة، هي لبنان، لا تشــير إلى 
أن الدين هو مصدر التشــريع، وثمة دولة إسلامية 
واحدة ما تزال تعتبر نفســها دولــة علمانية، وهي 
تركيــا. رغــم الميل الدينــي الواضــح لرجب طيب 
اردوغان وتعديلات الدستور الكثيرة التي أجراها، 
لم يتجرأ حتى الآن على المــس بالتعريف العلماني 
لتركيا. في مصر كان بند ســلطات الدين في شؤون 
التشــريع مركز خلاف رئيسي قبل صياغة الدستور 
الجديد. في نهاية المطاف، تقرر أن الشريعة ستكون 
مصدر السلطات الرئيســي لكل تشريع، أي لا يمكن 
سن قانون يناقضها. السؤال الذي ما يزال مطروحاً 
هــو: من المخــول بتفســير الشــريعة؟ صحيح أن 
السلطة أعطيت للمؤسســة الدينية الأهم »الأزهر«، 
إلا أن المواجهات العلنية المتواترة للأزهر مع الرئيس 

عبد الفتاح السيسي ما زالت تثير صدى مهدداً.
الدســتور الجديــد في تونــس يتوقــع طرحه 
للاســتفتاء الشــعبي في 25 تموز القادم، بعد سنة 
على إقالة ســعيد للحكومة على نحو فظ هز الدولة. 

ثم علق أعمال البرلمان وعزل عشــرات القضاة وبدأ 
في إدارة الدولة عن طريق أوامر رئاسية. في الواقع، 
كان هذا انقلاباً أبيض، لكــن الكثيرين رأوا في ذلك 
تحطيماً للبنية التحتية للديمقراطية في الدولة التي 

تم تحقيقها بدماء كثيرة في ثورة الربيع العربي.
منذ ذلك الحين أصبحت تونــس نموذجاً لنجاح 
تاريخي لدولة عربية أقامت وبحق نظاماً ديمقراطياً 
وصاغت دســتوراً يعطي حقوقاً متســاوية للرجال 
والنســاء وأنشــأت نموذج حكم جديراً بالمحاكاة. 
النظام الذي نشــأ بعد الثورة عزل الديكتاتور زين 
العابدين بن علي. وليــس هذا فقط، بل اعتمد أيضاً 
على تحالف شــارك فيه الحزب الديني »النهضة«، 
وهو فــرع لحركة الإخوان المســلمين، الــذي تنازل 
في قرار اســتثنائي عن الحكم الحصري رغم فوزه 

الساحق في الانتخابات.
الآن تحول الحــزب في نظر الرئيــس إلى هدف 
للتصفيــة السياســية. »ســنمنع اســتغلال الدين 
للتطرف الديني«، قال بلعيد. »عندنا أحزاب سياسية 
يدهــا ملطخــة. أيهــا الديمقراطيون الفرنســيون 
والأوروبيون، ســواء شــئتم أم لا، لن نوافق على 
شخصيات قذرة في ديمقراطيتنا«. وهو بذلك أرسل 
ســهماً مســموماً تجاه الانتقاد الذي وجهته الدول 
الأوروبية ضد سعيد، ولا سيما فرنسا، بعد الانقلاب 

في نظام الحكم الذي قام به.
قــد يكون لفصــل الدين عــن الدولــة، إذا تمت 
المصادقة على الدستور الجديد في تونس، تأثيرات 
على مجــالات كثيرة في الحياة، بالأســاس قوانين 
الأحوال الشــخصية وقوانين العائلــة، ولا يقل عن 
ذلك الخطاب السياسي ومســتقبل أحزاب لم تدفع 
قدماً حتى الآن بالهويــة الدينية في الدولة. صحيح 
أن تونــس لم تصل إلى مســتوى تركيــا التي تمنع 
تشــكيل أحزاب برنامجها السياسي ديني، أو مصر 
التي تعتبر حركة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، 
لكن الجهود المبذولة لتصفية حركة النهضة سياسياً 
تناقض تماماً هدف ثورة الربيع العربي التي سعت 
إلى إعطــاء القوة لــكل من تم اضطهــاده في فترة 

النظام الديكتاتوري.
حركات مثل »النهضة« أو كتلة الأحزاب »ائتلاف 
الكرامة« التي تشارك فيها أحزاب ذات هوية دينية، 
خرجت الآن ضد نية اجتثاث الإسلام من الدستور. 
وليس هي فقط، فمنظمات حقوق إنســان تعتبرها 
اســتمراراً لســعي ســعيد كبح أي مناهضة لحكمه 

وترسيخ حكم الفرد.
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زهافا غلئون

■ يجب التوضيح من البداية بأن المقال سيخلو 
مــن أي تطرق للنقاشــات الائتلافية ومســألة من 
تمت إهانته ومن ولماذا ومتى في قضية إقرث وكفر 
برعم. أريد اســتغلال هذه الفرصة بعد أن طرحت 
عضوة الكنيست غيداء ريناوي زعبي على جدول 
الأعمال قضية الظلم المســتمر لســكان إقرث وكفر 
برعم، مــن أجل مناقشــة دنس اليمــين المتطرف 
المكبوت والساخر، بدءاً ببنيامين نتنياهو وانتهاء 
ببتسلئيل ســموتريتش، حين صرخوا عند سماع 
طلب إعــادة النازحين، وادعــوا أن الأمر يتعلق بـ 

»حق العودة«.
في العام 2000 طرح مشــروع قانون للتصويت 
في الكنيست لإعادة ســكان إقرث وكفر برعم إلى 
قراهــم. هذه كانت قرى مســيحية قــرب الحدود 
مــع لبنان. في نهايــة العــام 1948، احتل الجيش 
الإسرائيلي هذه القرى بدون معارك. وبعد أسبوع، 
طُلب من الســكان إخلاؤها لمدة أسبوعين. وحسب 
الجيش الإســرائيلي »إلى ألا يكون هناك أي عائق 
أمني أمام عودتهم«. لم يعودوا إلى هناك منذ العام 
1948. وفــي تموز 1951 قررت المحكمــة العليا بأنه 
يجب إعادة السكان، الذين أصبحوا الآن مواطنين 
إســرائيليين، إلى بيوتهم. الحكومة لم تنفذ الأمر، 
لكن السكان، وهذا خطأ كبير، تعلقوا بوعودها. في 
تشــرين الثاني 1951 حصلوا على أمر إبعاد مؤقت 
عن القرى بســبب »الاحتياجات الأمنية«؛ وقاموا 
المحكمة  لكــن  العليا،  للمحكمــة  التمــاس  بتقديم 

اختارت تصديق الجيش.
بعد مرور سنتين على ذلك، قامت الدولة بتأميم 
القريتين بذريعة مثيرة للاشــمئزاز، وهي  أراضي 
أن لا أحد يعيش فيها منذ ســنتين. في أيلول 1953 
قــام الجيش بتفجير البيوت في كفــر برعم، وبعد 
ذلك بفتــرة قصيرة أقيمت هنــاك محمية طبيعية. 
الأراضي المتبقيــة نقلت لمســتوطنات يهودية في 
المنطقة. حتــى الآن ما زالوا يؤمنون بالســلطات 

الإســرائيلية. لذلك، توجه الســكان وورثتهم إلى 
الســلطات وطالبوا بإعادتهم إلــى قراهم، أو على 
الأقل توفير قريــة بديلة لهــم. تجاهلت الحكومة 
ضائقــة ســكان إســرائيليين حلت بهم بســبب 
نشــاطات السلطات الإســرائيلية. توجه السكان 
مرة تلــو الأخرى للمحكمــة العليــا، وكانت المرة 
الأخيرة في 1997. فــي حينه حكمت القاضية داليا 
دورنر بأنه »في الحقيقة لا توجد ذريعة أمنية تمنع 
دخولهم إلى المكان. وأن أوامر المنطقة العســكرية 
المغلقة لاغيــة. ولكن لأن الدولة لــم تخصص لهم 

الأراضي، فلا يمكنهم العودة«.
لجنــة ليبائي، التي شُــكلت فــي 1995 في عهد 
حكومة إســحق رابــين، قررت العمــل على إعادة 
المهجريــن إلى منطقــة مســاحتها 1200 دونم في 
منطقــة القريتــين. وتبنى وزير العــدل في حينه، 
تســفي هنغبي، في 1998 هذه التسوية. ولكن منذ 
ذلك الحين امتنعــت الحكومات عن تطبيق توصية 
اللجنة. في النقاش داخل الكنيست، قلت إن اليمين 
واليسار أيدوا إعادة الســكان إلى بيوتهم. قيادة 
»جاحل« اتخذت قــراراً كهذا فــي 1972، وأعضاء 
نزيهين من اليمــين أيدوا القرار. وفي 2013 نشــر 
وزير الدفاع الســابق مــن قبل الليكود، موشــيه 
آرنس، مقالًا في »هآرتس« دعا فيه إلى إعادتهم إلى 
بيوتهم، مع انتقاد سلوك إسرائيل في هذه القضية.
إن محاولة تشــويه هذا الطلب بذريعة أن الأمر 
يتعلق بتجســيد حــق العودة، هو هــراء مطلق. 
هؤلاء النــاس لم يغادروا حــدود الدولة. ويوجد 
في صالحهم قرار للمحكمــة العليا من العام 1951، 
الــذي تم خرقه مــرة تلــو الأخرى. هــم ضحايا 
والحكومة،  الإســرائيلي  الجيش  وخداع  لأكاذيب 
وحالتهم تشــبه مرة أخرى بأنه لا يوجد للمواطنة 

الإسرائيلية أي وزن حقيقي إذا لم تكن يهودياً.
الظلم الذي تعرض له ســكان إقرث وكفر برعم 
يجب إصلاحه، وإلا فإنه عار سيلاحقنا وسيوضح 
للجميع بــأن حكم المحكمة العليــا خاضع لمصادقة 

القائد العسكري.
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عودة بشارات

■ لا يجــب اتهام دافيــد بن غوريــون بالمحبة 
الزائدة للعرب، ففي حينه رفض حتى تسلم بطاقة 
الهوية بسبب اللغة العربية التي ظهرت فيها. ولكنه 
لم يؤيــد خدمة العرب في الجيش، هــذا كان جيداً 

للدولة وللعرب.
الشخص الذي كان يكره وحتى يمقت العرب لم 
يصل إلى المستوى الذي وصل إليه رؤساء حكومة 
التغيير: وضع العرب فــي معضلة كبيرة، إذا كانوا 
ضد أبناء شعبهم. صحيح أنه يمكنك قتل عربي لأنه 
قرار لا يلزم الضحية بأن تكون شريكة فيه، لكن أن 
تجبر العربي على قتل أخيه فهذا هو الشــر بعينه. 
بالنسبة لأعضاء الوسط – يسار، الحديث يدور عن 
أمر تافه. إن تعاون العرب في تشــكيل وجه الدولة 
هو طموح اليسار الصهيوني. يبدو أن هذا أمر جيد 
ويرفــع الروح المعنوية، يبــدو أن آخر الزمان على 
الأبواب، ولكــن في آخر الزمان هــذا، ثمة طلب أن 
تكون شريكاً في مشــروع قمع أبناء شعبك: منع لم 
شمل العائلات، وإعطاء الشرعية لواقع الأبرتهايد، 
هذه شراكة في الجريمة، على الأقل حسب القانون 
الدولي. بعد ذلك، يأتون لمعاقبة هؤلاء العرب لأنهم 
غير قادرين على الوفاء بشرط العتبة لهذه الشراكة 

المريضة.
بن غوريــون، المنفذ الرئيســي للنكبــة، أدرك 
»الروح العربيــة«، وهو التعبير الــذي قام بصكه 
الشــاعر مظفر النواب. وهي مثل أي روح أخرى في 
العالم، تطمح إلى العدل والحرية وكرامة الإنسان. 
ولكن يئير لبيــد لا يفهم ذلك. هــو لا يفهم صعوبة 
أن تضع شــخصاً أمام أخيه. ومثلما قالوا: »دولتي 

تحارب شعبي«.
ربما هــذه حكومــة تغيير في مجــالات كثيرة، 
لكنها حكومة خبيثــة للعرب. ضخ الأموال التي »لم 
يتدفق منها ســوى قطرات« حتى الآن أمام التخلي 
عن هويتهم القومية، وحتــى الوقوف ضد »نصف 
تفاحتهم«، وهو المفهوم الذي وضعه الشاعر سميح 
القاسم ومحمود درويش. ولكن الأكثر خطورة من 

ذلك هو أنــه وبعد رفض عضوي الكنيســت مازن 
غنايم وغيداء ريناوي زعبــي التصويت مع قانون 
»يهودا والســامرة«، يقومون بمعاقبة العرب. طالما 
أنكم ضد قانون الأبرتهايد، فإن قطرات الأموال التي 
وعدتم بها لن تصل إلى المستشــفيات في الناصرة، 
كما اشتكت ريناوي زعبي، وحسب أقوال الصحافي 
محمد مجادلة في القناة 12. قفوا ضد أبناء شعبكم 

وستعود القطرات للتدحرج.
الســنين.  عشــرات  خلال  الابتزاز  على  تعودنا 
وظيفــة معلــم مقابل 100 صــوت لـ«مبــاي« في 
الصنــدوق، رخصة بناء مقابــل 200 صوت. ولكن 
لثني إرادة الشعب بصورة فيها لن تعود مثلما »هو 
أنت«، هذا الأمر لم يحدث بعد. هذه بشــرى حكومة 
التغيير، مدعومة بهجوم مسمم لصحافيين نزيهين، 

الذين أظهروا ذات يوم تعاطفاً مع نضالنا العادل.
لكن الســؤال الصادم هنا: ما دورنا نحن العرب 
في الوضع الذي وجدنا أنفســنا فيــه؟ يجب على 
يعيدوا  أن  الفكريــين  ومؤيديهــا  “راعــم”  قيادة 
النظر عميقاً ويســألوا لماذا تحولنا إلى رهائن لهذه 
ونفتالي  واليســار،  والوســط  اليمين  الحكومــة: 
بينيت، ويئير لبيد، وميراف ميخائيلي ونيتســان 

هوروفيتس؟
هاكم تفســيراً من مصادرنا الشعبية؛ يقول المثل 
العربي: »من عودته الركوب على ظهرك، سيشــعر 
بالتعــب كلمــا رآك«. ليس نير أوربــاخ أو عيديت 
سيلمان أو كتلة نتنياهو، بالذين يتنكرون لأخوتهم 
المســتوطنين، هم المذنبون بإســقاط التحالف في 
الأبرتهايد. جميعهم  قانــون  التصويت على تمديد 

على ما يرام. من هو المذنب إذاً؟ بالطبع العرب.
إذا أردنا الإصلاح، فنحن مضطرون إلى التفكير 
بمســار جديد. محظور على العربــي أن يعمل في 
صيانة الاحتــلال وتوابعه. إذا اضطربت شــؤون 
الاحتلال فمن فضلكم، توجهوا إلى ممثلي الاحتلال 
الذين احتلوا الأغلبية الساحقة من مقاعد الكنيست 

في السابق.
أنتــم محتلــون ويجب علينــا تعزيز مــا قمتم 

باحتلاله؛ حقاً؟ حتى للمهزلة حدود.
هآرتس 202/6/13
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د. أحمد سالم سالم ٭

لــم يكن دخول الروس لأول مرة في تحالف أوروبي صريح ضد العثمانيين ســوى اســتكمال 
لحلقــة الصــراع التي بدأت بؤرتهــا في أوكرانيا كما ســبق وأن أوضحنا؛ كان ذلــك عندما انضم 
بطرس الأول أو الأكبر )الذي كان في ذلك الوقت لايزال تحت الوصاية( لتحالف العصبة المقدسة 
المناهــض للعثمانيين عام 1686م بعد ارتدادهم أمام فيينا وفشــل الحصــار العثماني الثاني لهذه 
المدينة عام 1683م، رغم الهدنة التي أنهت الحرب الروسية العثمانية الأولى )1676-1681م(، ولم 
يكن ذلك ســوى أمل في استغلال الفرصة وجني مكاســب هذا الانتصار الأوروبي، وعلى رأسها 
بلوغ البحر الأســود خاصة وأن الفشــل كان يصاحــب الروس حتى ذلك الوقــت في محاولاتهم 
المســتميتة للاحتفــاظ بموطئ قدم علــى ذلك البحر الذي حصنــه العثمانيون جيــدًا أمام هجمات 
القــوزاق الموالــين للقيصر؛ هذا فضلًا عن أن ســعيهم للوصول إلــى بحر البلطيق لــم يكن قد كُلل 
بالنجاح بعد في إطار حروبهم الشمالية التي كانت في ذلك الوقت مستعرة ضد الهيمنة السويدية 

على ذلك البحر الذي صار أشبه ببحيرة سويدية مغلقة منذ منتصف القرن السابع عشر.

ركب النهضة الأوروبية

   مــن ناحية أخــرى كان افتتان بطرس بالغرب دافعًا له للانطلاق فــي ركب النهضة الأوروبية 
وسعيه الحثيث لتحديث بلاده وجيشه على الطراز الأوروبي، وهذا ما جعله على الأرجح يخوض 
الصراعــات ويدخل في التحالفــات التي تمكنه من الولوج بثقله في عالم هذه القارة  ليصبح جزءًا 

لا يتجزأ من كيانها وقوة لا غنى عنها في الموازين التي تحافظ على بقائها. 
وهــذا ما جعله الإصلاحي الأكبر في تاريخ روســيا الحديث، ومن ســيضعها بشــكل أو بآخر 
فــي عداد الدول الأوروبية بعد أن كانت دولة آســيوية قلبًا وقالبًــا، خاصة بعد نقله للعاصمة من 
موسكو الآسيوية إلى سان بطرسبرغ الأوروبية؛ تمامًا كما حدث مع العثمانيين عندما انتقلوا من 
طور الدولة الآســيوية إلى دولة أوروبية كاملة العضوية مع فتوحاتهم ثم وضعهم اللبنة الأخيرة 
التي أثبتت ذلك بشــكل قطعي عندمــا نقلوا عاصمتهم من بورصة الآســيوية إلى أدرنة الأوروبية 
عام 1365م.. هذا التشابه الذي سنلمسه كثيرًا بين هاتين القوتين كان أدعى للتنافر الذي ستزداد 

حدته بينهما بمرور الزمن.
   لم يدرك العثمانيون في البداية أن تحديث بطرس للجيش بالاســتعانة بالخبرات الغربية كان 
يرمــي في الأســاس إلى مواجهتهــم بندية، ولم يكن لديهــم علم كذلك بمخططــات بطرس الكبيرة 
للســيطرة على البحر الأســود كخطوة أولى نحو البحــر المفتوح عبر المضائــق الموصلة إلى البحر 

المتوسط.. 
وقــد أشــار المؤرخون العثمانيون إلــى أن الدبلوماســيين العثمانيين في تلك الفتــرة لم يفهموا 
ذلك، ويوافق ذلك ما صرح به أول ســفير دائم لروســيا في اســتانبول، بطرس تولســتوي، حين 
قال "إن العثمانيين لايزالون يستخفون بالمهارة العسكرية الروسية". لكن بدأ كل هذا في التكشف 
مــع الحمــلات المتتابعة التي شــنها التحالف الأوروبي علــى أراضي العثمانيين فــي أوروبا عقب 
ارتدادهم عن فيينا، عندما اســتغل بطرس الأكبر الضغط الأوروبي على الجبهة العثمانية الغربية، 

ليهاجم من جهة الشمال.
 وهــذا بالطبــع كان نتيجــة التقارب الروســي النمســاوي الذي يحــدث هنا لأول مرة بســبب 

العثمانيين.

توازن القوى   

كان لتــوازن القــوى القائم في أوروبا قبل الارتــداد العثماني عن فيينا أن ينهــار بعد التغيرات 
الدراماتيكية السريعة التي حدثت في أعقابه، وهو ما فرض حربا عامة في شرق أوروبا سيعقبها 
سلام كارلوفيتز الشهير الذي سيعيد توزيع الأدوار الإقليمية والتحالفات والصراعات بين القوى 
مع منقلب ذلك القرن، أو بمعنى آخر إرساء توازن جديد للقوى سيكون له تأثيره البالغ على تاريخ 
القارة في القرن الثامن عشر. وقد مثل العثمانيون أحد طرفي تلك الحرب العامة، وفي المقابل كان 
تحالف "العصبة المقدســة" الذي ضم في ذلك الوقت أكبر القــوى الأوروبية الفاعلة خلا بريطانيا 
وفرنســا، وهــي الإمبراطورية النمســاوية المجريــة والكومنولث البولنــدي اللتوانــي والبندقية 
والبابويــة؛ وقد بذلت هذه القوى جهودًا كبيرة لإلحاق روســيا بالتحالف لفتح الجبهة العثمانية 
من الشــمال في وقت اشــتعالها على يديهم مــن جهة الغرب؛ وكان لتحقق هــذا الأمر بالفعل أثره 

العظيم في تداعي النفوذ العثماني في شرق أوروبا وبدء دخول روسيا إلى البحر الأسود. 

    أدى فتح الجبهة الشــمالية إلى مرابطة خان القرم في أرضه خوفًا من الغزو الروسي، وعدم 
اســتطاعته مشــاركة العثمانيين دفاعهم عن الأراضي الأوروبية، خاصة وأن مســاندة تتار القرم 
للسلطان في حروبه آنذاك كان لها عامل حسم لا يمكن التغاضي عنه. وبالفعل مع اشتعال الجبهة 
الغربيــة اتجــه الروس إلى القــرم بجيش ضخم يزيد علــى المئة ألف عام 1687م فــي أول محاولة 
لغزوها، لكنهم لم يســتطيعوا عبور السهوب التي أحرقها التتار كعادتهم إذا شعروا بتهديد كبير، 
فانســحبوا ولم يعاودوا أدراجهم ســوى عام 1689م بعد اســتعداد وتجهيز كبير، فكان الجيش 
الروســي هذه المرة يصاحبه خمســون ألفًا من القوزاق ونحو ثلاثمائة وخمسين مدفعًا؛ فما كان 
من التتار إلا أن أغلقوا معبر بريكوب الواصل بين شبه جزيرة القرم والبر الرئيسي وحفروا خندقًا 
على طول خط الدفاع جعل التقدم بالمدافع مســتحيلًا، وأحرقوا الســهوب وأفسدوا مصادر المياه 
المحيطة، ليفشــل الغزاة مرة أخرى في الحصار أو الاقتحام فينســحبوا ثانية لشح كبير في المياه 
والمــؤن، فضلًا عن هجمات التتار الخاطفة المؤثــرة التي نالت من الجيش وهو في هذه الحالة؛ فلا 
ننســى هنا أن التتار كان لهم تاريخ كبير في حرب الروس وعلى خبرة جيدة بأســاليب تحركاتهم 
فضلًا عن تكيفهم مع جغرافيا المكان، إذ كانت لحرب الســهوب الآســيوية أســاليبها ومناوراتها 

التي برع فيها التتار منذ قرون.
 وفي المقابل كان للقوزاق تنظيماتهم الحدودية التي تشابهت كثيرًا مع تلك الخاصة بالتتار، مع 
قدرة كبيرة على المناورة والقتال في تلك المناطق الصعبة، وهو ما جعل الروس يمسكون بزمامهم 
ويمدونهم بأحدث الأســلحة والتدريب والوســائل اللازمة، ومن ثم يستخدمونهم في الصراع مع 
التتار على أوســع نطاق، ما ســتكون له عواقبه على تاريخ الصراع في هــذه المنطقة. على كلٍ رغم 
فشــل هاتين الحملتين إلا أن تأثيرهما كان كبيرًا على الجبهة الغربية بســبب عدم مشاركة القوات 
القرمية، فقبل نهاية عام 1689م ســرعان ما فقد العثمانيون معظم أقاليمهم شــمالي خط دفاعهم 
على نهر الدانوب، فضلًا عن أجزاء من البوسنة والصرب واليونان جنوبي ذلك النهر.. من ناحية 
أخرى، تعلم الروس من هاتين الحملتين الدرس جيدًا، وعلموا أن القوة العسكرية لن تجدي إلا إذا 
وجدوا الحل اللوجســتي المناسب لعبور السهوب، فهل يســتطيع بطرس تحقيق ذلك في حملتيه 

التاليتين على آزوف ؟
  

٭  كاتب مصري

تعقيبا على مقال ابتهال الخطيب: أبو الشوارب 

الروس وتحالف العصبة المقدسة

النموذج الليبرالي
أتابــع منــذ فترة مقــالات الدكتــورة التي تنشــر هنا، 
وعلــى صفحات أخرى، كما تابعت بعضــاً من مقابلاتها 
على محطات فضائيــة مختلفة، وكنــت أنتهي في معظم 
الأحيــان إلى نتيجــة مفادها دعم الدكتورة لاســتحضار 
وإرســاء النمــوذج الليبرالي فــي معظم نواحــي الحياة 
"النمــوذج  وتحييــد  المنطقــة  فــي  والسياســية  المدنيــة 

الإسلامي" في إدارة المجتمع والسياسة. 
وإني إذ أدرك أن هذا الدعم مصدره تحليلها وإشفاقها 
علــى واقــع المــرأة في الخليــج بشــكل خــاص، والدول 
الإســلامية بشــكل عام، إلا أني أدعو الدكتــورة والقارئ 
العربي والمسلم للاطلاع على النقاش الدائر والمستمر منذ 
فترة مــن الزمن، وفــي معقل الليبرالية حول مكتســبات 
النزوح المجتمعي باتجاه التحرر المطلق من قيود الأســرة 
والتمايــز بــين الجنســين، وأطلب مــن الدكتــورة التأني 
فــي طرح وتأييــد منهج اجتماعي وتربــوي، بدأت بعض 
الأصــوات ذات الثقل الأكاديمي فــي الغرب تدعو لإعادة 
النظــر فيــه وتفكيكه، لأنهــا تلمس مخاطر اســتمرار هذا 
النهــج على ما تبقــى من ضوابــط تضمن ســلامة الفرد 

النفسية والاجتماعية قبل سلامة المجتمع.
وأطلب من الدكتورة كأكاديمية ورائدة نســوية النظر 

بعــين مجردة بعيــدة عن التصنيف إلى ما بــين أيدينا من 
تراث وإرث اجتماعي ودينــي وتاريخي بدلا من محاولة 
إقصائه وتحييــده، ففي هذا التراث الكثير مما يســتحق 
الثناء وتســليط الضوء على مواطن القوة والجمال فيه، 
بــل والتمســك به لأنه جــزء متــين ومتجذر فــي الذاكرة 
الجمعيــة المحلية العربية والإســلامية، وإلا كيف لأمة أن 
تسود قروناً إلا إذا كانت تملك في وقتٍ ما ما يعينها على 

ذلك.
وأخيراً وكما يقــال، إذا عجز أصحاب عصر 
ما عن قراءة ماضيهم حسب حاجتهم، فالعيب 

ليس في الماضي بل فيهم هم. 

سيرينا

النضال الشكلي
نعم بالتأكيــد مثقفونا تجمــدت اهتماماتهم على كيل 
مجتمعاتنــا كل أصنــاف القدح وضاق الأفــق لديهم في 
الزمكان، يفضلــون الهروب والإختبــاء وراء نقد ظواهر 
اجتماعيــة هي أعــراض جانبيــة للداء على نقــد الأنظمة 
الحاكمــة الفاشــلة والمســتبدة التــي هي أســاس الداء، 

والسبب الرئيسي وراء كل مشاكلنا.

 مثقفون يفضلون النضال الشكلي وراء شاشات قنوات 
تلفزية لأنظمة ديكتاتورية بدل الدفاع بشجاعة عن معتقلي 
الرأي في ســجون الجلادين في هذه البلدان والمرافعة عن 
ضــرورة لفظ الأنظمة غيــر الديمقراطية. لكن لســوء حظنا 
تحالف الأنظمة المفلســة مع نخبنا أنهك شــعوبنا المغلوبة 

على أمرها وجعل التغيير والإصلاح العميق صعب المنال.

فيصل الدغيم

مرض نفسي
تحيــة للدكتــورة ابتهــال وللجميــع، المشــكلة فــي 
مجتمعاتنــا أنهــا جعــل من رجــل الدين عالمــا في كل 
الأمور والمجالات، فالكل يســأله في جميــع قضايانا، 
من أول خطــوة نخطوها خارج البيت إلى أن يتم دفننا 
في قبورنــا، فهو يعلمنا بأي يد يجــب أن نأكل، وماذا 
نفعــل ونقــول قبل أن نشــرب الماء، كيف ننــام، كيف 
نعامــل الجار والصديــق، والغريــب والأدهى من ذلك 
أن علماء الدين الشــيعة عند إخواننا الشــيعة يعلمون 
بأمــور لا أحــد يســتطيع الوصــول إليهــا حتــى أكبر 

الجامعات والمعاهد العلمية.
 العلــم لم يحدد إن كان شــذوذا أم تشــوه خلقي أو 

مرض نفســي ومــا غيرها، فلهــذا ليس مــن حق أحد 
مهما كان رأيه ومعتقده أن يســمح لنفســه أن يقتل أو 
يضطهد هؤلاء من نســميهم بالمثليين، ولمــاذا لا نتقبل 
الأمر أن الإنسان يولد هكذا، مثلما نتقبل أن يولد أعمى 

وأعرج. 

سلام عادل
 

المجتمعات العربية
لا أعلــم ما الذي يجعــل البعض يفــور غضبهم وتغلي 
الدمــاء في عروقهم لمجرد انتقاد الشــذوذ الجنســي! ما 
هو الرابــط العجيب بين الشــذوذ الجنســي والمحاولات 

المستميتة لعلمنة المجتمعات العربية. 

معاذ سالم

موضوع الذكورة
لا أدري مــا ســبب إدمان الدكتــورة ابتهــال الخطيب 
على الخوض فــي موضوع الذكــورة والفحولة والأنوثة 
والجندريــة، فالذكر ذكــر والأنثى أنثــى، وكلاهما يكمل 

الآخر، وهنالك بعض الحالات الطبية الخلقية تتغلب فيها 
إحدى الصفات على الأخرى.

د. العربي

الحس التربوي
 هذا النــزق لدى بعــض أصحــاب الرأي مــن المثقفين 
والأكاديمــين فــي إبداء آرائهم والســخرية مــن الآخرين 
مُصاغــا بلغة الحزم والفوقية، وادّعــاء الغيرة دليل على 
أزمات مركّبة نعانــي منها، وهي علة العلل في إخفاقاتنا 
فضــلًا عن أنهــا آفة أخلاقيّة وســلوكيّة وفقــدان للحس 

التربوي وتكريس للغة الآمرة.
منير الصقري

جمود الثقافة
أوافق الكاتبــة بجمود ثقافتنا كعرب ومســلمين. ولا 
أوافــق في الكثيــر فيما تفضلت. من المنطقــي قبول طرح 
الحريــة والتعدديــة وثقافــة الآخــر والمختلــف ومن غير 
المنطقي الأخذ بالســلبيات وترك الإيجابيــات، عداك عن 

قلب الحقائق وطرح الأكاذيب. 

فادي - لبنان

ملكة  العربي«:  »القدس  تــقــريــر 
ــي مــســابــقــة  ــ ــال فـــلـــســـطـــن فـ ــمــ جــ
مستوحى  بثوب  تظهر  »غلوبال« 
مـــن مـــابـــس الأســــــرى فـــي ســجــون 

الاحتال

رسالة واضحة
ووطنــي  وإنســانية  واضحــة  رســالة 
 – تضامنية بكل المعنى مع الأســرى الابطال 
فك الله أســرهم. كل الاحترام.  فعلا شــعب 

الجبارين المبدع في مقاومته

أبو خليل

شعب مبدع
الصهيوني  الله على  شعب مبدع. نصركم 

الوقح، ونصرنا الله على الحكام الظالمين.

م.ن

الاحتلال الغاشم
نحيــي الشــعب الفلســطيني صغيرا و 
كبيرا كل بابتكاره ضد هذا الاحتلال الغاشم 

العنصري.
 تحيــة لإخواننــا المرابطين فــي القدس 
وفي كل شــبر من فلسطين والويل للصهاينة 

المحتلين.

يزيد - بجاية القبائل

جمال الروح
بهذا اللباس الذي يفضح جرائم الصهاينة 
الملاعين، أضحت ملكة جمال العالم كله روحا 
وجســدا، وما أجمل أن يتوافق جمال الروح 

مع جمال القوام !

ناظم السيد

تعقيبات
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الأردن ليس للبيع 
وفلسطين لا يُمكن 

التنازل عنها

لدى بعــض العرب طروحات 
الفلســطينية،  بالقضية  تتعلق 
وسُبل حلها أســوأ من تلك التي 
يطرحها غلاة اليمين الإسرائيلي 
هؤلاء  أن  والســبب  المتطــرف، 
مع  للتطبيع  التمهيــد  يريــدون 
دولــة الاحتــلال، وتبريــر هذا 
التطبيع على حســاب الشــعب 

الفلسطيني، وعبر تغيير المفاهيم الأساسية والعقائدية 
لشــعوبهم، التي تتعلق بفلســطين والقدس والمسجد 
الأقصــى، وضرورة تحرير هذه الأراضي المقدســة من 

الاحتلال.
أحــدث الحلقات فــي التمهيد الأحمــق للتطبيع مع 
الاحتلال هو المقال الذي نشــره كاتب خليجي، يسود 
الاعتقاد بأنــه مقرب من شــخصية سياســية كبيرة 
ومهمــة، وهو المقال الذي يدعو فيــه الكاتب إلى »دولة 
فلسطينية هاشــمية في الأردن«، داعياً إلى الاعتراف 
باســرائيل والتعامــل معها على أنها أمــر واقع، وضم 
التجمعات الفلســطينية إلــى الأردن، ويعتبر الكاتب 
أن فكرة عودة الفلســطينيين الى بلادهم ليست سوى 
»وهم« وأنه »ينبغي إعادة تعريف القضية الفلسطينية 

من أجل التوصل إلى حل لها«. 
هذا الطرح هو أحد الســيناريوهات التي ســبق أن 
طرحها اليمين الإســرائيلي الأكثر تطرفاً قبل ســنوات 
طويلــة، وهــو ســيناريو لا يؤمن به حتــى المحتلون 
باســتثناء  أغلبهم(،  )فــي  أنفســهم  الإســرائيليون 
اليمــين المتطرف الــذي يرفض الاعتــراف بأي وجود 
للفلســطينيين، ويرفض القبول بأي كيان لهم. والأهم 
من ذلك أن هذا الطرح لا ينســجم مع القانون الدولي، 
ولا القرارات التــي يعترف بها العالــم، والتي توجب 
الانســحاب من الأراضي التي تم احتلالهــا عام 1967 
من أجل إقامة دولة فلســطينية مستقلة لتعيش بسلام 
إلى جانب الدولــة العبرية. لا تتوقف كارثة هذا الطرح 
عنــد هذا المســتوى، بــل إن »إعادة تعريــف القضية 
الفلســطينية بهذا الشــكل« يعني بالضــرورة أن من 
يتبنى هذا التعريف الجديد، وهذا الســيناريو للحل لا 
يفقه شيئاً لا بالتاريخ ولا الجغرافيا ولا طبيعة المنطقة، 
بل إنَّ المضحك أن كاتب المقال المشــبوه يستند في أحد 
تبريراته إلــى أنَّ »الأردنيين والفلســطينيين جميعهم 
من العرب الســنة«، وعليه فهو يوصي بتحويل الدولة 
الأردنية الى دولة فلســطينية، فيما ينســى الكاتب أن 
العديد من دول المنطقة سكانها من »العرب السنة«، فهل 
هذا يعني أنها تصلح لإقامة دولة فلسطينية؟ هل يجوز 
اقتراح أن تكون الســعودية هي الدولة الفلســطينية، 
بســبب أن الفلسطينيين والســعوديين يشتركون في 
كونهم »عربا ســنة«؟ وما علاقة الأديــان والمذاهب في 
أن ثمة احتلالا طرد شــعباً من أرضه وطرد بشــراً من 
بيوتهم، ويتوجب أن يعــود أصحابُ الحق لحقوقهم؟ 
الفلســطينية على حســاب  ســيناريو حل القضيــة 
الأردن كان اليمين الاســرائيلي المتطرف قد طرحه قبل 
ســنوات، وهو ســيناريو أثبت فشــله وعدم قابليته 
للتطبيق، والســبب أنه يريد أن يمحــو بلدين عربيين 
بدلًا من واحــد، ويريد أن يقفز عنهما، وهو ســيناريو 
يتفــق الأردنيون والفلســطينيون معاً علــى رفضه، 
سواءً على المســتوى الرسمي أو الشعبي، كما أنه يريد 
تجاهل وجود السلطة الفلســطينية ومنظمة التحرير 
والفصائل الفلســطينية، ويقوم علــى افتراض أنه لا 
يوجــد أي جهة تمثل الفلســطينيين، وهذه افتراضات 
خاطئة جملةً وتفصيلًا، على الرغم من وجود الانقسام 

الداخلي الفلسطيني والخلافات بين الفصائل. 
فكــرة القفز على الفلســطينيين وتجاهل وجودهم، 
وفرض الحــل عليهــم عبــر التفاهم مــع دول عربية 
مطبعة، ســبق أن قامت عليهــا »صفقة القــرن« التي 
طرحها الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب قبل 
ســنوات، ثم انتهت الصفقة بالفشل، ويعود الفضل في 
الأساس الى إفشــالها الى الرفض الفلسطيني الأردني 
المشــترك، والتصدي لها لأنها تشــكل تهديداً وجودياً 
لكلا النظامين السياسيين، وهذا يؤكد في نهاية المطاف 
أن فكرة فــرض الحلول لا يُمكــن أن تنجح ولا أن تمر. 
يُدرك المطبعون العرب هــذه الحقائق، ويعلمون بأنهم 
فشــلوا في فرض »صفقة القرن«، كما أنهم يعلمون أن 
الاحتلال ومن خلفه الولايات المتحدة فشلا في فرض ما 
يريدان على الفلسطينيين، منذ رفض »مبادرة روجرز« 
سنة 1970 وإلى يومنا هذا، لكن بعض المطبعين العرب 
يريد التقرب من إسرائيل عبر بعض الطروحات الغبية 
مثل التشكيك في المسجد الأقصى، والتشكيك في الحق 
الفلســطيني، وإلقاء اللوم على الضحايا بدلًا من إدانة 

جرائم الاحتلال، وغير ذلك من أفكار.
القــول هــي، إنَّ أي تســوية للقضيــة  خلاصــة 
الفلســطينية يجــب أن تنطلــق من قاعدة أن شــعبا 
فلســطينيا يعيش تحت الاحتلال ويجــب أن يتحرر، 
ولاجئين فلســطينيين يتوزعون على دول العالم يجب 
أن يعــودوا الى بلادهم ومنازلهــم بموجب القرار 194 
الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن الأردن 
دولــة عربية مســتقلة ذات ســيادة ومجــرد التفكير 
بالمساس بها هو جريمة مكتملة الأركان يتوجب معاقبة 
مرتكبهــا. فلا الأردن للبيع ولا فلســطين يُمكن التنازل 
عنها، ولا اللاجئون يُمكن أن ينســوا حقهم في العودة، 
وكل تفكير خارج هذا الإطار ليس ســوى هُراء لا معنى 

له.
*كاتب فلسطيني

هل عادت العلاقات السعودية التركية إلى مسارها الطبيعي؟
خــال أكثر من عقد من الزمن شــهد 
التركية  السياســات الخارجية  مســار 
دول  شــملت  واضحــة،  انكســارات 
المحيــط ومــا بعــد المحيــط، وكان للعاقــة مع الســعودية 
نصيــب واضــح في هــذا التعثــر. فقــد رانها توتر شــديد 
بســبب دعم أنقرة لجماعات الإســام السياســي، وكذلك 
دخولها علــى خط الأزمة الخليجية كفاعــل مهم. كما تعزز 
هذا الوضع بشــكل كبيــر بعد مقتل الصحافي الســعودي 
جمال خاشقجي في قنصلية باده على الأراضي التركية. 
فهل هذا المشهد السلبي يمكن الحكم عليه الآن بأنه بات من 
الماضي؟ وهل سياســة تصفير المشاكل التي رفعتها أنقرة 
يوما، يجري تطبيقها على مســار العاقات بين البلدين؟ أم 
أن التحسّــن الذي طرأ مؤخرا علــى العاقة بينهما محكوم 

بالظرف الدولي الراهن؟ 
يبــدو واضحا أن قطــاع التجــارة هو من أبــرز العوامل 
الدافعــة لتركيــا لتحســين عاقاتهــا بالريــاض، فالوضع 
الاقتصادي التركي يجعل العودة إلى الأســواق السعودية 
حاجة ماســة، كما يبدو أن الجانب العســكري جاذب لكا 
الطرفين، فأنقرة اســتثمرت فيه مبالغ كبيرة، وشهد تطورا 
واسعا خال السنوات الأخيرة، وحقق إنتاجها للمُسيّرات 

نجاحــات واضحة في مناطق عديدة مــن العالم، لذلك هي 
اليوم تســعى لتســويق هذا النجاح في دول الخليج، وفي 
الدول العربية بشكل عام، والحصول على مردودات مادية 

كبيرة تنهض باقتصادها. 
وقــد توفــرت رغبة لــدى عــدد مــن الــدول العربية في 
الدخــول في شــراكات معها، لنقــل التكنولوجيــا وتبادل 
الخبرات. كما أغرى ذلك الســعودية وجعلها تسعى للفوز 
بشــراكة دفاعية مع تركيا في هذا الوقــت بالذات، كل هذا 
يأتي في إطار أوســع لإعــادة تنظيم العاقــات بين حلفاء 
واشــنطن التقليديــين فــي الخليــج، الذين باتوا يســعون 
العامــل  كان  وإذا  المقبلــة.  للمرحلــة  أنفســهم  لتحصــين 
الاقتصــادي فاعــا في عــودة أنقــرة للتقرب مــن عدد من 
العواصــم في المنطقــة، التي تعثــرت العاقــة معها طوال 
أحــداث الربيع العربــي، فإن الشــأن السياســي الداخلي 
يفرض وجــوده على أجنــدة العاقات الخارجيــة التركية 
أيضا، فالاستحقاق الانتخابي الأهم الذي يواجهه الرئيس 
التركــي أردوغان بــات قريبا، حيث الانتخابات الرئاســية 
التركية في العام المقبل. وهذا الحدث ليس رهانا سياســيا 
شخصيا بالنســبة له وحسب، إنما هو رهان حزب العدالة 
والتنميــة الذي يتزعمه الرئيس، وكذلك رهان للمحيطين به 
من حاشــية وأتباع وأقرباء، لذلك هــو حريص على توفير 
الأجواء المناسبة للدفع بالناس إلى صناديق الاقتراع وهو 
مطمئن إلى أنهم ســيصوتون له. ولن يتحقق هذا الحلم إلا 
عندما يصبح الوضع الاقتصادي بحالة مختلفة عن السوء 
الــذي هو فيه الآن، حيث تشــهد العملة الوطنيــة انهيارات 
متتاليــة، ونســبة التضخــم فاقــت حتــى توقعــات البنك 
المركــزي التركي، الــذي خمّن وصول التضخم إلى نســبة 
70% مــع نهاية العــام الحالي، بينما وصلت النســبة اليوم 
إلــى 73%. لذلك تبرز الســعودية كمنقذ اقتصادي، لكن هل 

تعطي الرياض صوتا لأردوغان من دون شروط مسبقة؟
يبــدو أن شــروط الرياض جاهــزة، وربمــا كان يعرفها 
الرئيــس التركي جيدا، فا اســتئناف للعاقــات الطبيعية 
بين البلدين من دون إغاق تام لملف جمال خاشقجي،  وقد 
اســتجاب الرئيس لذلك، وقام بتسليم الملف إلى السلطات 

السعودية بترتيب قضائي وسياسي أيضا، ولم يكن الأمر 
مُحرجــا له بعــد أن تم إغاق هــذا الملف من قبــل الولايات 
المتحدة والغرب عموما، في ضوء حالة المغازلة للســعودية 
بدفع من الحاجة لإيقاف التداعيات في ســوق الطاقة، بعد 
العقوبات التي تم فرضها على روسيا بسبب غزو أوكرانيا، 
فملفات حقوق الإنســان فرص استثمارية لا أكثر بالنسبة 
للغرب، أما الشرط الســعودي الآخر الذي ربما يكون مؤلما 
جــدا لأنقرة، فهو وقف الدعم الــذي تقدّمه أنقرة لجماعات 
الإسام السياسي، فأهمية هذا الملف تأتي من كونه عاما 
مهما من عوامل صنع القرار السياســي الخارجي التركي، 
تجــاه المنطقة العربية خال ســنوات الربيــع العربي، ومع 
ذلك يبدو أن أنقرة اســتجابت لمتطلبات إعــادة العاقة مع 
الريــاض، والدليل على ذلــك، الزيارة الأخيــرة لأردوغان، 
التي كان مقررا لها أن تتم في وقت ســابق، لكن السعودية 
طلبت تأجيلها آنذاك، فإذا كانت أنقرة قد خضعت لشروط 
الرياض، فهــل كان صانع القرار الســعودي يتمتع بحرية 
كاملة عند اتخاذه قرار التموضع مجددا مع تركيا؟ يقينا لا.
أولا يجب الإشــارة إلــى أن المصالــح الاقتصادية باتت 
تلعب دورا أكبر من الســابق فــي العاقات الدولية في هذا 
الظــرف بالــذات، حيــث الحرب الروســية علــى أوكرانيا. 
لذلــك لا بــد من أن تكــون الخطــوات المتبادلة بــين البلدين 
قد تمــت في نطــاق هذا الصــراع الدولــي الجــاري اليوم. 
لكــن العامل السياســي لم يكن بعيــدا عن الموضــوع. فقد 
أدركت الريــاض أن الحضور الأمريكي فــي المنطقة لم يعد 
كمــا كان، وأن هذا الفراغ الناشــئ عن ذلــك لا توجد قوى 
دوليــة تُغطيه، كما كان الســياق المعمول به على مر العقود 
الماضيــة، بل إن القوى المرشــحة للحلول محلــه هي تركيا 
وإيــران وإســرائيل. وبما أن الســعودية تعتقــد أنها لاعب 
مهــم وقوة إقليميــة، لذلك وجــدت في الرغبــة التركية في 
عــودة العاقات فرصــة للتخفيف مــن الكُلف السياســية 
والعســكرية الناتجة عــن الانكفاءة الأمريكيــة عن المنطقة. 
كمــا أن وجود عاقــة متوازنة مع أنقرة من شــأنها تعزيز 
موقفهــا التفاوضي في حواراتها مع طهــران، التي تجري 
فــي بغداد، إضافة إلى أنها ســتخلق قدرا مــن التوازن في 

عاقاتهــا مــع كل الأطــراف الفاعلة فــي الإقليــم، وبما أن 
أنقرة نفضت يدها من ملف جمال خاشــقجي وسلمته إلى 
الرياض، وأن ورقة الإســام السياســي لــم تعد ذات قيمة 
اســتراتيجية في يــد تركيا، خاصة أن هــذا التيار في حالة 
تراجع كبيــر، فإن الواقعية السياســية تفرض على صانع 
القرار الســعودي التاقي مع الرغبــة التركية، لكن هل كان 
المســار الجديد في العاقات الســعودية التركية خاليا من 
البصمــات الأمريكيــة؟ يبدو واضحا أن سياســة الولايات 
المتحدة الامريكية في عهد الرئيس الحالي جو بايدن، تقوم 
على مساعدة الدول الحليفة لها بالدفاع الذاتي عن نفسها. 
كذلــك دفعهــا لتعزيــز العاقــات بينهــا وأنشــاء كيانات 
وتجمعــات سياســية واقتصادية وأمنية مشــتركة، وهي 
لا تتوانى عن ممارســة الضغط السياســي على هذه الدول 
لتنحيــة الخافات القائمــة بينها. فهي تريــد التركيز على 
أولويــات محددة لديها، ولم تعد لديها الرغبة في تشــتيت 
جهودها في مناطق كثيرة من العالم، أو الخوض في وحل 
خافــات الحلفــاء، يضاف إلــى ذلــك أن دول الإقليم التي 
تصارعت على مدى عقــد من الزمن في العديد من الأماكن، 
وتوسلت بالعديد من الوسائل كالقوة العسكرية والقواعد 
الأجنبية والميليشيات والمؤامرات، وصلت هي الأخرى إلى 
قناعة بأن الحســم العســكري في أي من الملفات والأزمات 
شــيء مســتحيل، والدليل على ذلك ما زالت الأزمة الليبية 
قائمــة ولــم يحســمها التدخــل التركــي، كذلك لم يحســم 
التحالــف العربي الأزمة في اليمن، بل حتى الملفات القديمة 
كســوريا والعــراق ولبنــان، التي بذلــت فيها إيــران المال 
والرجال والســاح، ما زالت تراوح مكانها وتشــكل اليوم 

عبئا سياسيا وأمنيا واقتصاديا كبيرا عليها.
إن دخول العاقات السعودية التركية في مسار إيجابي 
مهم لهما وللمنطقة، لكن العنصر الحاسم في ذلك هو عامل 
الثقة المتبادلــة، وكي تتوفر الثقة يجــب أن يلتقي الطرفان 

على أهداف استراتيجية وليست مرحلية.

*كاتب عراقي وأستاذ في العاقات الدولية

د. مثنى عبدالله*

محمد عايش*

أزمة الناتو وتركيا: كيف أصبحت اليونان طرفاً؟
التقليل  محاولــة  مــن  الرغــم  علــى 
مــن شــأنها، إلا أن إصــرار تركيــا على 
رفض عضويــة كل من الســويد وفنلندا 
الانضمام إلى حلف شــمال الأطلسي لا يمكن وصفه إلا بالأزمة 
المعقــدة، التي تضيف تأكيداً جديداً على أن الحلف يفكر بطرق 
مختلفة، وأن لكل عضو فيه تعريفه الخاص للمصالح الوطنية 

والإقليمية.
وفق المنطق التركي فإن الدولتين المرشــحتين ظلتا تعملان 
ضد المصلحة التركية بتعاونهمــا مع جمعيات وأفراد مصنفين 
فــي تركيا، وفي غيرها مــن البلدان، بأنهــم إرهابيون. تكمن 
العقدة فــي أن هاتين الدولتــين، على ما بينهما مــن تفاوت، 
تبدوان ثابتتين على موقفهما المتناقض، الذي يطلب التحالف 
مع تركيا تحــت مظلة الناتو من جهة، ويهــدد أمنها ووحدتها 

بالتعاون مع جماعات إرهابية محاربة لها من جهة أخرى.

تنظر الدولتان الاســكندنافيتان إلى تركيا على أساس أنها 
تصطنع المشــكلات، في حين ترى أنقــرة أن كل ما هو مطلوب 
من هلســنكي واســتوكهولم وغيرهما من العواصم الغربية، 
أن تكون شــريكاً جاداً وأن تكف عن محاولــة إضعاف تركيا 
أو تهديد اســتقرارها السياســي، لكن ما هــي علاقة اليونان 
بالأزمة الأطلســية، ولماذا تم ذكرها من قبــل الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان في ســياق حديثه عنها؟ يعود هذا لعدة 
أســباب أهمها أن اليونان، بعدائها الظاهــر لتركيا، تمثل أحد 
تناقضات الحلف، فأثينا هــي أيضاً عضو فيه كما أنقرة، ليس 
هذا فقط، بل إن الفضل يعود للأخيرة في انضمام اليونان التي 
كانت قد انســحبت من الحلف عقب التوغل التركي في1974 . 
اليوم يعتبر السياســيون الأتراك أن مــا حصل عام 1980 من 
اســتجابة لضغوط الحلفاء الغربيين فــي هذا الموضوع وأدى 
لقبول اليونان في الحلف، كان خطأ استراتيجياً. للتذكير، فإن 
هذا القبول حدث إثر انقلاب كنعان إفرين، وكعادة كل انقلاب، 
فإن الجنرال، الذي كان يحلم بالبقاء والتمدد في سدة الحكم، 
كان يســعى للحصول على الدعم والشرعية بأي ثمن، ولذلك 
فهــو لم يأخذ كثيراً من الوقت حتى أعلن موافقته على انضمام 
اليونان. منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم تستخدم اليونان هذه 
العضوية كغطاء لها وهي تفتعل المشــكلات مع تركيا بين حين 
وآخر، مســتندة إلــى الدعم والتعاطف الــذي تجده من بقية 
الأعضاء. في جيوسياســية العلاقة بين اليونان وتركيا، التي 
تشكلت وفق المزاج الأوروبي، عقب تفكك السلطنة العثمانية، 
والتوافق على مــا يعرف باتفاقية لوزان 1923، التي شــكلت 
الحدود الحالية، فإن هناك الكثير من أوجه الخلاف التي تصلح 
دائماً لخلق مشكلة وعلى رأسها الحدود البحرية المشتبكة. هذه 
الجغرافيا السياسية، التي تقلصت فيها الحدود التركية بشكل 
كبير، مقارنة بما كانت عليه إبان العهد العثماني، وضعت جزراً 
كثيرة على بعد كيلومترات معدودة من الشــواطئ التركية في 
داخل الحــدود اليونانية، ما جعل تركيا تحرم من مســاحات 
كثيرة مــن حدودها البحريــة، باعتبار أنها تقــع ضمن المياه 
الإقليمية لليونان. هذه المشكلة كان بالإمكان أن تحل في إطار 
العلاقة الوديــة، أو بمحاولة إيجاد اتفاق مرضٍ للطرفين، لكن 

في الحالة التركية اليونانية، وفي ظل تبادل انعدام الثقة، فإن 
ذلك كان صعباً جــداً، فالجانب اليوناني كان يصر على تفعيل 
المعاهدات الخاصة بالبحار، التــي كان تطبيقها الحرفي ظالماً 
بشكل كبير لتركيا، التي هددت باتخاذ خطوات أحادية، إذا لم 
تسعَ اليونان لتفاوض حول الموضوع. لم تستطع تركيا المضي 
قدماً في اســتغلال ما تعتبره مناطق بحريــة تابعة لها، حيث 
استطاعت اليونان التي ســارعت لطلب الدعم والمساندة، أن 
تجد تضامناً واســعا من الأوروبيين، خاصة الفرنسيين الذين 
كانوا أيضاً على خلاف مع السياسات التركية، كان هناك حلف 
بصدد التشكل يضع من مواجهة تركيا هدفاً وهو حلف لم يكن 
ليقتصر على دول الاتحاد الأوروبي، وإنما حاولت اليونان أن 

تجعله حلفاً إقليميا شاملا لكل من يشاركها العداء لتركيا.
يعيد الخــلاف اليوناني التركي إلــى الأذهان ذكرى قرون 
طويلــة من التنافس والصراع بين الشــرق الإســلامي، الذي 
كانت تمثله تركيا العثمانية والغرب الأوروبي المسيحي، على 
الرغم من ســقوط الخلافة الإســلامية وتحول تركيا إلى دولة 
مدنية علمانية منقطعة الصلة بالماضي الســلطاني، إلا أن هذا 
التحول لم ينجح في إذابة حالة التوجس والعداء مع جاراتها، 
وهو ما ظهر في الأزمة القبرصية وأزمة شرق المتوسط وغيرها 
من الأزمات التي كانت تجد تركيا نفسها فيها وحيدة في مقابل 
التكتل الغربي. يكفي أن نذكر بشأن اليونان أن معاهدة لوزان 
المفصلية فــي التاريخ التركي المعاصر كانت بالأســاس اتفاقاً 
للســلام، بعد تحقيق تركيا بقيادة كمال أتاتورك انتصاراً مهماً 

على اليونانيين تمكنت بموجبه من طردهم خارج حدودها.
من جانب آخــر، فإن قراءة الصراع علــى نحو المقابلة بين 
الإسلام والصليبية، وهو ما نستطيع أن نرى أصداءه الممتدة 
إلــى اليوم، ليس فيــه مبالغة، يمكن هنا أن نشــير إلى كتاب 
واحد، على سبيل المثال فقط، وهو كتاب »مئة مشروع لتقسيم 
تركيا« للكاتب الروماني دجوفارا، الذي صدرت طبعته الأولى 
في باريس عام 1914 . يحكي ذلــك الكتاب عن محاولات عدة 
لإضعاف وتفكيــك الدولــة العثمانية عبر القــرون، ويروي 
كيــف أن جميع هذه المشــاريع كانت بدوافــع دينية وعقدية. 
التوتر، مع كل ذلك، ليس تاريخيــاً محضاً، وإنما يتغذى على 

التنافس الاســتراتيجي الحالي بين كل من أنقرة وأثينا، التي 
يبدو أن مكانة تركيا المتعززة ضمن حلف الناتو لا تريحها، كما 
يبدو أنها تســعى لأن ينتقل ثقل القوات الأطلســية إلى داخل 
حدودها، بدلًا من العمق التركي. ظهر هذا بوضوح إبان زيارة 
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتســوتاكيس الأخيرة 
إلى واشنطن. ميتسوتاكيس لم يكتف بطلب التعاون الدفاعي 
مع الولايات المتحدة، وإنما شملت نقاط حديثه التحريض على 
تركيا ومحاولة قطع الطريق على صفقــات إمدادها بطائرات 
إف 16 أو إف 35. أتى ذلك التحريض في وقت تتطلع فيه تركيا 
للحصول على هذه المقاتلات، نظيــر تليين موقفها من انضمام 

السويد وفنلندا لحلف الناتو.
مواقــف اليونــان المعاديــة لتركيــا وتأكيــد تصريحات 
مســؤوليها على عدم الاعتراف بقبرص الشمالية/التركية أو 
بأي حل ســلمي يبنى على تقاســم الجزيرة، تجد مساندة من 
قبل عدد من أعضاء الكونغرس ومجموعات الضغط اليونانية 
والأرمينيــة والإســرائيلية وغيرهــا، وهو ما يقــوي موقف 
اليونان التي ينظر إليها كممثل للحضارة الغربية المســيحية. 
أثــار كل ذلك غضب الحكومة التركية التي كانت تنظر بارتياب 
لتزايد أعداد الجنود وتمدد القواعد الأمريكية في اليونان، كما 
أثار غضب تركيا بشكل خاص تسليح جزر بحر إيجة وتوقيع 
اليونان اتفاقية دفاعية مشــتركة مع كل من فرنسا والولايات 
المتحدة وهو ما فسّــر بأن اليونان لا تخشى التهديد الروسي، 
كمــا جيرانها الأوروبيين، بقدر ما تتأهــب لمواجهة محتملة مع 
تركيا. أنقرة التي ســعت لترميم العلاقة مع جارتها واستقبلت 
قبــل فترة قصيــرة رئيــس الــوزراء اليوناني، لــم تقنعها 
التبريرات اليونانية وإنكار السياســيين لوجود توجه يرمي 
لتســليح الجزر، ورأت في هذه التحــركات بادرة عداء. جعل 
كل هــذا تركيا تعلن إلغاء المجلس الاســتراتيجي بين البلدين 
معتبرة أن »السياســيين اليونانيين غير صادقين«. هنا يمكننا 
فهــم عبارة الرئيس أردوغــان الغاضبة: »لم يعــد هناك أحد 

اسمه ميتسوتاكيس بالنسبة لي«.

*كاتب سوداني

د. مدى الفاتح*

الحلف الأطلسي والمغرب والجزائر
نهاية  مدريــد  العاصمة  ســتحتضن   
الشــهر الجاري قمة لمنظمة شمال الحلف 
تجاه  خطأ  أكبر  تشــهد  وقد  الأطلســي، 
جنوب البحر المتوسط، في حالة إدماج الهجرة ضمن المخاطر 
التي تهدد الأمن الأوروبي، وبطريقــة أخرى تصنيف المغرب 

والجزائر ضمن الأعداء المفترضين.
وتأتــي قمة الحلف الأطلســي في ظروف اســتثنائية يمر 
فيها العالــم، وتتجلى في الحرب الروســية ضــد أوكرانيا، 
وهي الحرب التي تجعل الــدول والتكتلات مثل، الحلف تعيد 
الحســابات الجيوسياسية، ســواء المتعلقة بنسج تحالفات 
جديدة وتقييم مختلف المخاطر والانتشار العسكري والتقدم 

في الصناعة العسكرية.
وســط كل هذا، تفيد أخبار برغبة إســبانيا في خلق وضع 
جيوسياسي جديد في غرب البحر المتوسط، من خلال محاولة 
إقناع الحلف الأطلســي بالاهتمام أكثر بمنطقة شمال افريقيا 
ومنطقة الســاحل. وصدرت تصريحات عن وزيرة الدفاع في 

حكومة مدريد مارغريتا روبلــس، تنص على ضرورة اعتبار 
الهجرة من شمال افريقيا خطرا على الأمن القومي الأوروبي، 
ثم التركيز على منطقة الساحل الافريقي تحت ذريعة فرضية 
انتشار الإرهاب. في الوقت ذاته، تنقل وكالة أوروبا برس في 
مقــال لها يوم 11 يونيو الجاري بعنوان »إســبانيا ترغب في 
توجه الحلف الأطلسي الى منطقة الساحل، وكذلك إلى المغرب 
والجزائر«. وعمليا، تضغط إســبانيا على الحلف الأطلسي، 
لكي ينظــر الى المغرب والجزائر، كمصدر للخطر يهدد الحدود 
الجنوبية للحلف الأطلســي وأوروبا، وليــس الاهتمام فقط 
بالحدود الشرقية. ودفعت بالملك فيليب السادس مؤخرا إلى 
الدفاع عن هذه الأطروحة، بمناسبة الذكرى الأربعين لانضمام 
إسبانيا إلى الحلف بقوله »أمننا المشترك في الحلف الأطلسي 
يتطلب كذلك أن يولــي اهتماما متزايدا للتحديات في الاتجاه 
الاستراتيجي الجنوبي«. وتبرز الوكالة كيف تحاول إسبانيا 
تضمــين فقرة خاصة بالتهديد المقبل مــن الجنوب، في تصور 
وبيان القمة نهاية الشهر مع تجنب إغضاب المغرب والجزائر، 
في إشارة واضحة في هذا الشأن. ويحدث هذا في وقت ترتفع 
فيه أصوات سياســية في إســبانيا تطالب بضــرورة تأمين 
الحلف الأطلسي الحماية لسبتة ومليلية المحتلتين. وتعمل كل 
دولة على وضع التصورات الخاصــة بأمنها القومي، وتوجد 
أســباب كثيرة تجعل إســبانيا تعرب عن قلقهــا من الضفة 

الجنوبية وهي:
أولا، اعتقادها باســتعمال الجزائر والمغرب سلاح الهجرة 
السرية للضغط إبان الأزمات السياسية، والتسبب في أزمات 
اجتماعية في هــذا البلد الأوروبي، لاســيما في وقت يتقوى 
اليمــين القومي المتطرف، مســتغلا الهجرة الســرية. وترى 
إسبانيا كيف ارتفعت وتيرة قوارب الهجرة من الجزائر نحو 
إســبانيا، تزامنا مع الأزمــة الحالية، وكيــف اقتحم أكثر من 
عشرة آلاف مغربي مدينة ســبتة المحتلة منتصف مايو 2021 

على خلفية نزاع الصحراء.
ثانيا، تنظر إســبانيا بقلق كبير إلى مستوى التسلح الذي 
أصبــح عليه كل مــن الجيــش المغربي والجيــش الجزائري، 

ولأول مــرة منذ أكثر من قرنين يقترب فيه مســتوى التســلح 
للضفة الجنوبية من الضفة الشــمالية لغــرب البحر الأبيض 
المتوســط. ويترتب عنه، فقدان إسبانيا اســتراتيجية الردع 
في مواجهة المغرب والجزائر، بل حتى فرنســا فقدت نســبيا 
اســتراتيجية الردع في مواجهة الجزائر، في حالة اســتثناء 
الســلاح النووي. يقــف الغــرب بطريقة أو بأخرى بســبب 
سياسته غير الذكية وراء سياســة التسلح في كل من الجزائر 
والمغرب، التي أصبحت تقلق دول جنــوب أوروبا. فقد بالغت 
إسبانيا في وصف المغرب بالخطر الجنوبي، وتركز كثيرا على 
التفوق الحربي واســتراتيجية الــردع. وارتكبت خطأ فادحا 
عندما حاصرت المغرب بحريا في أزمة جزيرة تورة سنة 2002 
)حلقة غير معروفة بالقــدر الكافي حتى الآن(، ثم تبنى رئيس 
الحكومة حينئذ خوســي ماريا أثنار مفهوم الحرب الاستباقية 
ضد المغرب كعقيدة للجيش الإسباني. وقتها قرر المغرب، وعلى 
حساب التنمية، الرفع من مستوى التسلح، من مصادر جديدة 
مثل الصــين وتركيا مؤخرا، حتى يقلل من التفوق الإســباني، 
علاوة على ضمان التوازن في ســباق التســلح مــع الجزائر. 
وتعــود مدريد الــى المنطق العســكري لمعالجة أزمــة الهجرة 
في ســبتة ومليلية بوضع استراتيجية عســكرية جديدة، في 
أعقاب ما حدث من اقتحام لســبتة خــلال مايو 2021. من جهة 
أخرى، خطــط الغرب لضرب الجزائر بعد ســقوط نظام معمر 
القذافي، وهبّت روســيا لنجدتها بتسليحها بأسلحة متطورة، 
مثل منظومــة الدفاع الجوي إس 400 وطائرات مقاتلة متطورة 
وصواريخ كاليبر وإسكندر، ثم تمكينها من تقنيات الضرب من 
قاع البحر بواســطة الغواصات، وهي تقنية لا تمتلكها إسبانيا 
وإيطاليا، وحققتها فرنسا السنة الماضية، ثم مناورات روسية 
- جزائريــة مشــتركة، وبالفعل من دون إغفال عامل ســباق 
التســلح مع المغرب، في محاولة لفرض زعامة المغرب العربي. 
في حالة قبول الحلف الأطلســي الإشارة ولو ضمنيا الى شمال 
افريقيا ومنطقة الســاحل كمصدر للخطر العسكري الذي يهدد 
الأمن القومــي للغرب، خاصة الــدول القريبة مثل إســبانيا، 

سيكون قد ارتكب وأساسا مدريد خطأ تاريخيا لأنه سيعني:

أولا، إضفاء طابع مؤسســاتي على تصنيف شــمال إفريقيا 
بمصدر الخطر وتعزيز »غياب الثقة«، وبهذا سيحيي ذلك الخط 
الفاصل المهيمن منذ الحروب الصليبية، الذي قام على المواجهة 

العقائدية والثقافية، التي بدأت تعود مجددا إلى الواجهة.
ثانيا، الدفع أكثر بدول شمال افريقيا إلى التسلح من روسيا 
والصــين ودول أخرى، بل احتمــال قيام تحالفات عســكرية 
متطورة مثل منح الجزائر قواعد عسكرية للصين أو روسيا في 
حالة ارتفاع الخطر المقبل من الشــمال. وســيحدث السيناريو 
نفســه مع دول الســاحل التي ستســقط في أحضان روسيا 

والصين.
ثالثا، الســقوط في التناقض الصــارخ لأن تضمين الحلف 
الأطلســي لشــمال افريقيا بمصدر الخطر، سيعني حتما غياب 
أي مصداقية للاســتمرار فــي منتديات مثل الاتحــاد من أجل 
المتوســط، ومجموعة خمســة زائد خمســة التي تضم فرنسا 

وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا ومالطا ودول المغرب العربي.
رابعا، فقدان اتفاقيات الصداقة وحسن الجوار التي وقعتها 
إسبانيا مع دول شــمال افريقيا ومنها المغرب، أي مصداقية في 
ظل إقحام الحلف الأطلســي. وكذلك فقدان اتفاقيات الشراكة 

الأوروبية مع دول شمال افريقيا أي معنى لها.
خامســا، في حالة تصنيف الحلف الأطلســي للمغرب ولو 
بشــكل غير مباشــر عدواً، ســيعني أن صفة »المغرب شــريك 
للحلف« التي يتمتع بها منذ ســنة 2005 ستكون من دون معنى 

حقيقي، بل إجراء بروتوكوليا.
كل إجراء للحلف الأطلســي معتبرا قضايــا اجتماعية مثل 
الهجــرة والتحفظ على تســلح المغرب والجزائــر، بأنه يهدد 
الأمن القومي الغربي مســتقبلا ســيكون خطأ فادحا، ومبررا 
لدول المنطقة لنسج مزيد من علاقات الدفاع مع قوى أخرى. كما 
يصوغ الغرب رؤيته لأمنه القومي، أطراف أخرى متضررة من 

حقها صياغة أمنها القومي وفق مصالحها ورؤيتها.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

د. حسين مجدوبي*

إن دخول العلاقات السعودية 
التركية في مسار إيجابي 
مهم لهما وللمنطقة، لكن 

العنصر الحاسم في ذلك هو 
عامل الثقة المتبادلة

كما يصوغ الغرب 
رؤيته لأمنه القومي، أطراف 

أخرى متضررة من حقها 
صياغة أمنها القومي وفق 

مصالحها ورؤيتها

التوتر يتغذى على التنافس 
الاستراتيجي الحالي بين كل 
من أنقرة وأثينا، التي يبدو 
أنها تسعى لنقل ثقل القوات 
الأطلسية إلى داخل حدودها، 

بدلًا من العمق التركي

سيناريو حل القضية 
الفلسطينية على 
حساب الأردن كان 
اليمين الإسرائيلي 

المتطرف قد طرحه قبل 
سنوات، وهو سيناريو 

أثبت فشله وعدم 
قابليته للتطبيق
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استقالة النواب الصدريين ومستنقعات السياسة الآسنة
■ فــي خطوة لا ســابقة لها على امتــداد تاريخ 
مجلس النواب العراقي طلب زعيم التيار الصدري 
مقتــدى الصدر أن يتقدم الأعضــاء الـ73 في كتلته 
موضحــاً  المجلــس،  عضويــة  مــن  باســتقالاتهم 
أن هــذا الإجــراء »تضحية منــي من أجــل الوطن 
المجهــول«.  المصيــر  مــن  لتخليصهــم  والشــعب 
وبالفعــل اســتجاب الجميــع على الفــور، ونقلت 
وكالات الأنبــاء تســجيلًا مصــوراً يظهــر رئيــس 
المجلس محمــد الحلبوســي وهو يوقــع بالموافقة 
على طلبات الاستقالة، وفي توقيت متزامن سارع 
جعفر الصدر ســفير العراق الحالــي في بريطانيا 
والمرشــح المســتقل لرئاســة الوزراء إلى ســحب 

ترشيحه تماشياً مع خطوة الصدر.
ويبدو هــذا التطور غير المســبوق بمثابة تتويج 
أقصــى لنحــو ثمانية أشــهر من انســداد الحلول 
والآجــال  الاســتحقاقات  وتعطــل  السياســية 

الدســتورية التــي توجــب أن تعقــب الانتخابات 
التشــريعية فــي تشــرين الأول / أكتوبر الماضي، 
وعلــى رأســها اختيــار رئيــس للوزراء وتشــكيل 
حكومــة وانتخاب رئيــس للجمهورية. والمضمون 
المعلن خلــف التأزم هو النزاع بــن تحالف »إنقاذ 
وطن« الذي يمثله 155 نائباً ويضم الكتلة الصدرية 
وكتلة »تقدم« المؤلفة من أغلبية نواب ســنّة وكتلة 
ويطالــب  الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب 
بحكومــة أغلبيــة مــن جهة أولــى، وبــن »الإطار 
التنســيقي« ويمثله 83 نائباً مــن تيارات وفصائل 

شيعية تطالب بحكومة توافقية من جهة مقابلة.
لكن الخلاف غير المعلن يدور حول مسائل أكثر 
تعقيــداً تخص سلســلة مــن البرامــج الإصلاحية 
التي يتوجب أن تستجيب لمطالب الشارع العريض 
والانتفاضة الشــعبية التي شــهدتها مدن العراق 
وبلداتــه وقراه في خريــف 2019، خاصة محاربة 

الفســاد وإصلاح البنى التحتية وتوفير الخدمات 
العامــة والتربويــة والصحيــة ومعالجــة الغــلاء 
وانفــلات الأمن. كذلك يدور قســط غيــر قليل من 
الخلاف حول طبيعة العلاقة مع إيران وإعلاء مبدأ 
الســيادة الوطنية والنأي بالعراق عن الصراعات 
الإقليميــة والدوليــة التي تنخــرط فيهــا طهران، 
وهــذا يقتضــي أيضــاً تحجيــم أدوار الفصائــل 
والميليشــيات المذهبيــة المســلحة المواليــة لإيران. 
وكان تعطيل الاســتحقاقات الدستورية قد تحول 
إلى ســلاح اســتخدمته هذه الفصائل عبر »الإطار 
التنسيقي« أساســاً، للتعويض عن خسائرها في 
صناديق الاقتراع، وبهدف فرض أمر واقع يوصل 
البلاد ومؤسساتها إلى حال الاستعصاء الراهنة.

وإذا صح أن الخطــوة الصدرية تكفلت بتحريك 
المياه الراكدة في المســتنقعات الآســنة التي تغرق 
فيها الحياة السياســية العراقيــة الراهنة، فإن من 

الصحيــح علــى الجانب الآخــر مقــدار التعقيدات 
القانونيــة والدســتورية والعمليــة التــي تكتنــف 
مســتقبل الاســتقالات الجماعيــة لنــواب التيــار 
الصــدري. فاســتقالة النائــب لــن تصبح ســارية 
المفعــول إلا بعــد تصديــق المجلس خــلال 30 يوماً 
وبتصويت أغلبيــة مطلقة ضمن نصــاب قانوني، 
مــع العلم أن المجلــس الآن فــي عطلة رســمية لمدة 
شهرين اعتباراً من مطلع حزيران / يونيو الجاري. 
فإذا تمــت المصادقــة، فإن علــى المفوضيــة العليا 
المســتقلة للانتخابات أن تختار النواب البدلاء من 
ضمن أعلى الخاسرين أصواتاً داخل الدائرة ذاتها 

وبمعزل عن الكتلة التي انتموا إليها أصلًا.
وثمة الكثير من المغــزى في أن اختلاط الأوراق 
هذا يجري في الذكرى الســنوية الثامنة لســقوط 
الموصل لقمة ســائغة بيــد »تنظيــم الدولة« وكأن 

ساسة التعطيل ما اعتبروا ولا يعتبرون.

كيف أضاع الغرب قبل الشرق بريق الديمقراطية؟ 

وأخيرا... زيارة دولية لبحث الاختفاء القسري في العراق  

■ تتعرض الفكــرة الديمقراطية لأزمة عاصفة في 
الغرب الأمريكي والأوروبي، وكذلك تواجه منافســة 
شرسة في الشــرق الأوروبي الذي تتصدره روسيا 
والشــرق الآســيوي الذي تقوده الصين وللمنافسة 
تداعيــات عالمية في بلدان الجنوب في قارات آســيا 

وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
 تدفــع القوتــان الكبيرتان روســيا والصين إلى 
الواجهة بنموذج للحكم لا يتحــرج من عدم الالتزام 
بحقوق وحريات المواطنين ويتنكر لمبادئ أساســية 
كالفصل بين السلطات واستقلال المؤسسة القضائية 
موســكو  وتعلن  بل  الانتخابية،  العمليــات  ونزاهة 
وكذلك بكين صراحة أن حكمها أكثر رشــادة وفاعلية 

من ديمقراطيات الغرب المأزومة. 
في الغرب، مــن جهة أولى، تتواصل انتكاســات 
منتخبة  حكومــات  نزوع  بســبب  القانون  ســيادة 
المواطن وإخضاعه  أمنيا واستخباراتيا على  للتغول 
جهرا أو ســرا لصنوف مختلفة مــن المراقبة الدائمة 
وتمرير قوانين اســتثنائية لإضفاء شرعية إجرائية 
على تشــويه هويــة المواطن باختــزال وجوده إلى 
»مكمــن خطــر« أو »مصــدر تهديد« محتمــل ينبغي 
بالضــرورة إخضاعــه للمراقبــة وبالتبعية ضبطه 

والسيطرة عليه.
مــن جهة ثانيــة، تفــرغ هيمنة النخــب الحزبية 
والسياســية والإدارية ومعها المصالــح الاقتصادية 
المؤسســات  علــى  ضغطهــا  وجماعــات  والماليــة 
المنتخبة هــذه من الجوهر  التشــريعية والتنفيذية 
الديمقراطــي إن بقصرها ممارســة المواطن الناخب 
لحق الاختيار الحر لممثليه التشــريعيين والتنفيذيين 

على مجموعات محدودة العدد ودائمة التدوير عليه 
أن يختار من بينها. أو باســتبعاد قطاعات شــعبية 
واسعة من عمليات صناعة القرار العام والسياسات 
العامة ومن ثــم الإلغاء شــبه الكامــل لإمكانياتهم 
الفعليــة لجهــة التأثير فــي تحديد صالــح المواطن 
والمجتمع والدولة الذي يترك لهيمنة النخب والمصالح 

الكبرى في الغرب.
كذلــك تتصاعد فــي الولايات المتحــدة الأمريكية 
والديمقراطيــات الأوروبية وعلى نحو فادح عمليات 
فصل المؤسســات التشــريعية والتنفيذية المنتخبة 
عــن المواطنات والمواطنــين الذين تتراجــع قدرتهم 
علــى الإدراك الواعي لما يحدث فــي أروقة البرلمانات 
والحكومات وتصدر لهم باســتمرار انطباعات زائفة 
بشأن تعقد حقائق وتشــابك تفاصيل دولاب العمل 
التشريعي والتنفيذي واستعصائها على فهم العوام. 
ومن أولئك الغلابة يطلب بالتبعية الاكتفاء بالمشاركة 
في مواسم الانتخابات المتتالية والتعبير عن رضاهم 
أو رفضهــم للقرارات والسياســات العامة من خلال 
بطاقات التصويت، وبطاقات التصويت فقط. وترتب 
هيمنــة النخب والمصالــح الكبرى على المؤسســات 
التشريعية والتنفيذية المنتخبة والاستعلاء الصارخ 
في التعاطي مع المواطن عزوف الناس عن المشــاركة 
في الانتخابات بنســب إقبال كبيرة وهجرتهم لمراكز 
الاقتراع وبطاقات التصويت ممــا يقضي على حلقة 

الوصل الأخيرة بينهم وبين الديمقراطية النيابية.
مــن جهة ثالثــة، تتســع الفجــوات الاقتصادية 
وميســوري  الأغنياء  بين  والمعيشــية  والاجتماعية 
الحال والطبقات الوســطى وبين الفقراء ومحدودي 

الدخل والضعفاء من المهاجرين غير الشــرعيين في 
الغرب بســبب انقلاب العــدد الأكبر مــن حكومات 
الغــرب الأمريكي والأوروبي على سياســات الرفاه 
وتخليها عن الكثير من مكونــات وإجراءات العدالة 
الاجتماعية في ســياق الصعود السريع إما للأحزاب 
النيوليبراليــة أو للتيــارات الشــعبوية التي باتت 
تضغط بقــوة على الحياة السياســية فــي الغرب 
)ويقدم الدور المســتمر للرئيس الأمريكي الســابق 
دونالــد ترامب النيوليبرالية في الحياة السياســية 

الأمريكية نموذجا واضحا على ذلك(.
مثل هذه الفجوات تبلــور حقائق مؤلمة في الغرب 
الأمريكــي والأوروبي بها من التمييــز ضد قطاعات 
شــعبية واســعة ومن تهميش بيئات سكانية كبيرة 
ما يســقط مبادئ تكافؤ الفرص والتوازن المجتمعي 
الضامن للكرامة الإنســانية وللعدالة الاجتماعية في 
هوة ســحيقة، ويفقد تأسيســا على ذلك قيم العدل 
والحق والحرية والمســاواة مصداقيتهــا الأخلاقية 

والإنسانية وفعاليتها المجتمعية والسياسية.
مــن جهــة رابعــة، أضحــت النخــب الحزبيــة 
والسياســية ومعهــا المصالح الاقتصاديــة والمالية 
النافذة في الغــرب، على الرغم مــن توفر ضمانات 
قانونيــة وإجرائية لصون حريــة التعبير عن الرأي 
المنتخبة  التشريعية والتنفيذية  ولابتعاد المؤسسات 
عن العبث بها، تحكم قبضتها على الفضاء العام عبر 
حقائق الثــروة والنفوذ والملكية الخاصة لوســائل 
الإعلام وتوظفهــا لتجاوز القيــم الديمقراطية تارة 
الدخل  ومحدودي  الفقراء  وجود  تلغي  بنيوليبرالية 
وكراهية  بالعنصرية  تختلط  بشعبوية  أخرى  وتارة 

الأجانب واللاجئين.
أما فــي الشــرق الأوروبي 

الذي تتزعمه جيو ـ استراتيجيا روسيا وفي الشرق 
العملاق الصينــي وكذلك  الذي يقــوده  الآســيوي 
في البلدان التــي تدور في فلك القوتــين الكبيرتين، 
فقد تمكنت الحكومات الســلطوية مــن تزييف وعي 
الشعوب وصرفها عن طلب الديمقراطية إما بصياغة 
أفكار بديلة تناوئ الفكــرة الديمقراطية وتتمتع على 
نحو متصاعد بجاذبية عالمية أو بالترويج لاستحالة 
وسياســي  مجتمعي  واقع  في  الديمقراطيــة  فاعلية 
يحتاج لقوة وســرعة وكفاءة الحكومات السلطوية 
الديمقراطية  التحــولات  كارثية  على  بالتشــديد  أو 
في مجتمعــات لا تقتصر أزماتها طويلــة المدى على 
الحريات  ونواقــص  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات 

السياسية والمدنية.
وتنطبق هــذه النقطة الأخيرة علــى مجمل بلاد 
العرب التــي إما تعاني من انهيار مؤسســات الدول 
الوطنية أو تعمل أزمات التخلف والتطرف والإرهاب 
معاول الهــدم في ســيادتها واســتقرارها وفاعلية 
أجهزتهــا أو تتكالب الطائفيــات والهويات العرقية 
والدينيــة والمذهبية والقبلية وغيرهــا من الهويات 
الجزئيــة على شــعوبها لتنزع عنهم الســلم الأهلي 
ولتجــرد رباط المواطنــة من المضمون. بــل، تعاني 
بعض بلاد العرب من تهاوي ضمانات الســلم والأمن 
وتصاعد معدلات أعمال العنف والصراعات المسلحة 

والحروب الأهلية.

٭ كاتب من مصر

■ ما أن يُعقــد مؤتمر دولي لبحــث انتهاكات حقوق 
الإنسان إلا وكان العراق على قائمة الدول التي يتعرض 
فيها المواطن لكافة أنــواع الانتهاكات، بدرجات مختلفة. 
فمن استهداف الصحافيين إلى نقص الخدمات الأساسية 
والحرمان مــن حق الحيــاة. ومن الجوع إلى الفســاد 
وتخريب البيئة. ومن الاعتقال والتعذيب إلى الاختطاف 
والاختفــاء القســري. وها نحــن على مشــارف اليوم 
الدولي لضحايــا الاختفاء القســري، لترتفع الأصوات 
دوليا، من جديد، مطالبــة بالتقصي عن مصير المختفين، 
في أرجاء العالم ومن بينها العراق الذي، حسب »اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر« يوجد فيه واحد من أكبر أعداد 

الأشخاص المفقودين في العالم.
 وتقــدّر »اللجنــة الدولية للمفقوديــن« أن العدد قد 
يتــراوح بين 250 ألــف ومليون شــخص. ويؤكد مركز 
جنيف الدولي للعدالــة أن العدد يقارب المليون. وتوثّق 
منظمة »هيومن رايتس ووتش« منذ عام 2016، عمليات 
الإخفاء القســري المســتمرة علــى أيدي قــوات الأمن 
العراقيــة، لتخلص في تقريرها الجديــد لهذا العام بأن 
الســلطات، في بغداد وإقليم كردســتان، لــم تفعل ما 
يكفــي لمعاقبة الضباط والعناصــر المتورطين في حالات 
الإختفاء، وفي كل حالة راجعتها المنظمة، لم ينجح أقارب 
ضحايا الإختفاء القسري في الحصول على معلومات من 

السلطات حول مكان المفقودين.
 ليــس تقريــر المنظمة فريــدا من نوعه. فاســتمرار 
المضايقــات التــي يتعرض لهــا المدافعون عــن حقوق 
الإنسان، وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامون الذين 
الدول  القســري؛ واســتغلال  يعنون بقضايا الاختفاء 

التزاماتها؛  أنشــطة مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهــاك 
واســتمرار مرتكبي أعمال الاختفاء القسري في الإفلات 
من العقاب على نطاق واســع، جزءا مــن ظاهرة عالمية، 
فبعدمــا كانــت هــذه الظاهرة فــي وقت مضــى نتاج 
دكتاتوريات عســكرية أساساً،  فإنه يســتُخدم، حاليا، 
كاســتراتيجية لبث الرعب داخل المجتمع، حسب منظمة 
الأمم المتحدة التــي تبين أيضا  الشــعور بانعدام الأمن 
الذي يتولــد عن هذه الممارســة لا يقتصــر على أقارب 
المختفي، بل يصيب أيضا مجموعاتهم الســكانية المحلية 

ومجتمعهم ككل. 
وتتجلى خصوصية الوضــع العراقي في جانبين هما 
أولا: ازدياد عدد الضحايا بشــكل مستمر وعلى اختلاف 
الحقب الزمنية وثانيا: تجزئة القضية حســب الأجندة 
السياســية لتلك الحقبة.  ففي حزيــران/ يونيو 2020، 
أصدرت بعثة الأمم المتحدة بالعــراق ) يونامي( تقريرا 
موثقا عن المفقودين بالعراق. كانت صورة الغلاف: لقطة 
ثابتة من مقطع فيديو للمفوضية العراقية العليا لحقوق 
الإنســان يظهر فيها أطفال من محافظة الأنبار يحملون 
صورا ووثائق ثبوتية لأقارب مفقودين. وتكاد الصورة 
تتكرر فــي معظم التقارير الدولية، الســابقة واللاحقة، 
مع تغيير بســيط. كأن يُســتبدل الاطفال بمجموعة من 
النســاء، يلتحفن الســواد،  وهن يرفعــن صور أقارب 
مفقوديــن، أو تغيير عنوان التقريــر لتتراوح العناوين 
بين مفقودين ومغيّبين ومختفين قســرا. ويبقى الوضع 

المأساوي، كما هو بلا تغيير، على مر السنين.
 وتواصل العوائل، أو النساء في معظم الاحيان، لأن 
المغيبين هــم غالبا من الرجال، ملء اســتمارات بيانات 

بالمفقود: عمره، شكله، تاريخ الاختفاء، مكان الاختفاء، 
تاريخ آخر مشــاهدة، وظروف الاختفــاء. ثم ينتظرن 
وضع حد لانتظارهن الذي، كما تشــير شهادات العديد 
من النساءـ يمتد لسنوات، يبقين فيه معلقات بين الحياة 

والموت، بلا شهادة وفاة أو ما يمنح الأمل بالحياة.
 وتصبح المأســاة مضاعفــة إذا كان الرجل هو معيل 
الأســرة. واذا إفترضنــا أن عدد المفقوديــن هو نصف 
مليــون، وليس مليونا،  وبمــا أن معدل أفراد الاســرة 
العراقية هو )5.7( حســب نتائج المسح لعام 2021 الذي 
نفذه الجهــاز المركزي للاحصاء بالتعــاون مع صندوق 
الأمم المتحدة للســكان، فهذا يعنــي أن اختفاء النصف 
مليون رجل يمتد ســيؤثر على حياة مــا يقارب الثلاثة 

ملايين شخص أُسريا وعاطفيا واقتصاديا.
يتبدى رد الفعل الحكومي ـ  السياســي على المأســاة 
الموثقــة دوليا ومن قبل منظمات المجتمع المدني، بشــكل 
يراوح ما بــين الاقرار والانــكار، وفقا لأجنــدة النظام 
فبينما  والميليشــيات.  الأحــزاب  وطائفية  السياســية 
يركــز النظام على الُمغيّبين والمفقوديــن في حقبة ما قبل 
الاحتلال عام 2003، ولا يذكر ضحايا سنوات الاحتلال، 
ينبري آخــرون لتوثيق ضحايا داعــش، وبينما تتبنى 
أحزاب  ضحايا جريمة داعش في ســبايكر منكّرة وجود 
ضحايا في المحافظات الغربية، يُهمل ضحايا الميليشيات 
والقوات الأمنيــة المحتمية بالإفلات مــن العقاب. وكان 
مصطفى الكاظمي، قــد أعلن منذ توليه منصبه في مايو/

أيار 2020، أن حكومته ســتعمل على إنشاء آلية جديدة 
لتحديد مكان ضحايا الاختفاء القسري، متعهدا بالعمل 
بجدية لمتابعة ملف المفقودين فــي البلاد، إلا أن الوعود 

بقيــت، كما هي، مجــرد ألفاظ 
تلاشت مع ســابقاتها. مما دفع 
اللجنة المعنية بحالات الاختفاء 
القســري بالأمم المتحدة، وهي 

هيئــة تتألّف من عــدد من الخبراء المســتقلين، وترصد 
أعمــال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشــخاص من 
الاختفاء القسري من جانب الدول الأطراف، إلى مطالبة 
الحكومة العراقية، وبضغط مستمر، على مدى سنوات، 
من منظمات حقوقية محلية ودولية، للسماح لها بزيارة 
العــراق وتنظيم لقــاءات مع أهل الضحايــا ومنظمات 
المجتمع المدنــي والتجمعات والجهــات الفاعلة الأخرى 
ذات الصلــة. وحصلت اللجنــة على الموافقــة، أخيرا، 

وستتم الزيارة في تشرين الثاني / نوفمبر 2022.
 قد لا تكون هذه الزيارة الدواء السحري لمحنة الاختفاء 
القســري، إلا أنها خطوة إيجابية وبالاتجاه الصحيح، 
إذا مــا نشــطت منظمــات المجتمع المدني والمؤسســات 
الوطنية لحقوق الإنسان والأوساط الأكاديمية من تقديم 
طلباتها للاجتماع باللجنة أثناء زيارتها وتوفير بيانات 
الضحايــا. وبإمــكان اللجنة، في حال تلقــت معلومات 
تستند إلى أدلة صحيحة بأن ممارسة الاختفاء القسري 
جارية على نطاق واســع وبصورة منهجية، أن تعرض 
المســألة على الجمعية العامة.  حيــث ينص عمل اللجنة 
ت ممارسته  على أن الاختفاء القســري جريمة، إذا ما تمَّ
بطريقة »واســعة النطاق« أو »ممنهجــة« فإنها قد ترقى 

إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ على مدار الشهور والأيام لا تكاد تخلو دولة 
عربية واحدة من الــدول المأزومة من نقاش عام 
عن الحــوار السياســي والاجتماعي وضرورته 

وأفضاله على البلاد والناس.
الحــوار والأخــذ والرد بين البشــر ضــرورة وفضيلة وقيمة إنســانية 
وحضارية، لأنه مفتاح كل العُقد والمشــاكل. لكن فــي العالم العربي يحتفي 
المســؤولون بالحوار وأفضاله مثل احتفائهم بعيد المرأة ويوم الطفل العالمي 
واليوم العالمي لمحو الأمية واليوم العالمي للعدالة الاجتماعية واليوم العالمي 
للغابات وغير ذلك من أيام كثيرة.. هذه مناسبات لا تحتفي بها إلا الدول التي 
تنتهك حقوق الأطفــال بلا انقطاع، والتي تعاني فيهــا المرأة الويلات، وتلك 
التي تنتشــر فيها الأمية بشــكل فادح، والتي لا وجود فيها لعدالة اجتماعية 

والتي تمارس حرق الغابات كرياضة قومية.  
كذلك هو حال الحوار، يُســتعمل كورقة لامتصاص الغضب عندما تشــتد 
الأزمات. وغالبا يحتفي به ويُكثر الحديث عنه الذين لا يهتمون به، أو الذين 
يهدفون لتوظيفــه مطية لتحقيق مآربهم. فهل مــن المبالغة القول إن الحوار 

ل عند العرب إلى رذيلة؟ يتحوَّ
قليلون من العــرب، خصوصا الجهات المتنفّذة منهــم، يؤمنون بالحوار 
كقيمة إنســانية غير مرتبطة بموقف أو موسم. أغلبيتهم الساحقة يتذكرونه 
فقط عندما تشــتد أزماتهم وتضيق أفق الحلول ويصعب عليهم الوصول إلى 
اتفاقات تُبقي لهم على المكاســب وتحافظ على الاســتقرار. آنذاك تُستخرج 

ورقة الحوار من الأدراج وتصبح موضة تلوكها الألسن.
القضية الأخــرى أنه في أغلب الحالات العربيــة، الداعي إلى الحوار هي 
الجهات الحاكمة التي تمتلك قوة فرض الأمــر الواقع. عندما تأتي المطالبات 
بالحوار من المجتمــع، ممثلا في تنظيمات مدنيــة أو نقابية أو أحزاب، تمنح 
الســلطة والجهات التي تدعمها نفسها حق تجاهل تلك الطلبات والتقليل من 
قيمتها، وحتى التشكيك في نوايا أصحابها. لكن عندما تكون الدعوة للحوار 
من الســلطة الحاكمة صاحبة القرار، متى شاءت وكيفما يحلو لها، تنتظر من 
المجتمع أن يشكرها ويثق فيها ويســتجب بسرعة.. وتطعن في الرافضين أو 

المشككين أو الذين يكون لهم رأي آخر وتنعتهم بشتى النعوت والاتهامات.
هذه المرة يتواتر حديث الحوار من الســودان إلــى الجزائر مرورا بمصر 
وليبيا وتونس. القاســم المشــترك الأول هنا وجود مآزق سياسية تتراوح 
درجة خطورتها. في السودان احتار الانقلابيون بعد أن أساؤوا فهم مجتمع 
يرفض الاستســلام. في مصــر يبحث الجنــرال عبد الفتاح السيســي عن 
مزيد من الشــرعية لحكمه الملطخ بكونه ثمرة انقــلاب دامٍ. في ليبيا يتحدث 
المتحاربون في شرق البلاد وغربها عن الحوار لكن الصوت الوحيد المسموع 
منهــم هو أزيز الرصاص. في تونس اصطدم الرئيس قيس ســعيّد بالحائط 
فأُوحيَ له بلعبة الحوار الوطني، لكن وفق شروطه هو وحده. وفي الجزائر 
يريد النظام الحاكم إبعاد شبهة التسلط والانفراد بالحكم فاختار أن يجرّب 

حوارا مع أحزاب وتنظيمات من صلبه.. أو كما قال أحدهم، الحوار مع ظله. 
ا تقــرّ الجهات الحاكمة بوجود أزمــات. ومن الطبيعي أن  من الطبيعي ألَّ
ج لدعوتها للحوار على أنهــا تنازل منها للمجتمع. لكــن الحقيقة وراء  تــروِّ
دعوات الحوار هي إخفاق الحكام أمام مشــاكل المجتمع ومتطلباته، ونشــر 
الاعتقــاد بوجود نية طيبة لديهم ورغبة في إشــراك هذا المجتمع في اختيار 

مصيره.
هناك قاسم مشــترك آخر هو أن السلطات الحاكمة هي التي تدعو للحوار 
وتُملي، مــن منظور فوقي أبوي، شــروطه وتضع خططــه وأهدافه وحتى 
تفاصيله التنظيمية الصغيــرة. ثم تنتظر من الطرف الآخر أن يوافق ويدعم 
ويأتي معترفا شاكرا فضل السلطة لأنها دعته للحوار. قد يكون الأمر مختلفا 
في بعض الأحيان مع وجود أطراف خارجية كما هو حال الســودان و»آلية 
العمــل الثلاثية« )إيغاد والاتحــاد الإفريقي والأمم المتحدة( لكن الســلطة 
الحاكمة لا تقدم تنازلات جوهرية وتحافظ دائما على الاســتعداد لإفشــال 

الحوار حالما تشعر بأنه لا يسير في صالحها.
اليد العليا للسلطات الحاكمة تتجسد أيضا في كون دعواتها للحوار أكثر 
حظا حتى من حيث الاهتمام الشــعبي والإعلامي والدولي )إن وُجد( بينما 
تلقى دعوات المجتمع للحــوار التجاهل وتبقى حبيســة نطاق محلي ضيّق 

ليلفها النسيان بسرعة وتصبح »لاحدث«.
غير أن حقيقة الأمر أن مسعى الحوار كله، في الممارسة السياسية العربية، 
عبارة عــن »لاحدث« كما أثبتت التجارب الســابقة والحالية. والدليل أنه لا 
توجد حكومة عربية واحدة تمخضت عن حوار سياســي صادق ونزيه بين 
سلطة حاكمة ومجتمع سياســي ومدني )تجربة السودان أجهضها الجنرال 
البرهان وزمرته فــي المهد(. في أفضل الأحوال ينــال الطرف المدعو للحوار 
تنازلات هامشية لا أثر لها على شيء، من قبيل منح تيار سياسي معيّن )غالبا 

مغمور( مناصب وزارية ثانوية. 
ولا يوجد ما يدعو للتفاؤل بأن الأمور مقبلة على تغييرات في العمق، لأن 

الذهنية السياسية تزداد انغلاقا وهوة انعدام الثقة تزداد اتساعا. 
القضيــة الجوهرية الأخرى هي أن الحوار يجب أن ينتشــر ويعمّ كثقافة 
وقيمــة غير مرتبطة بموســم أو حدث، بــل تنبع من ثقة وقناعــة في أهمية 
مشاركة الجميع في الشــأن العام باعتبار الوطن ملك للجميع. عندما تتوفر 
هــذه الوصفة في هــذه البيئة، ينتفــي التوجس من الحــوار والنظر إليه 
كمناورة وأحيانا كمؤامرة. يصبح جزءا من هواء يومي يتنفســه المجتمع بلا 

منّة من أحد. 
أما اســتمرار أنظمة الحكم في ربط الحوار بأزماتها وفشلها، أوحصره في 
مناورات ما بعد الانقلابات العسكرية، وتحويله إلى مكرمة من الحاكم، فتلك 
وصفة لإفراغه من محتواه والحكم عليه بالفشل. لسوء حظ العرب، الوصفة 

الثانية هي السائدة وهي التي ستسود طويلا.

٭ *كاتب صحافي جزائري

»رذيلة« الحوار عند العرب
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■ واشــنطن ـ د ب أ: تستمر درجات الحرارة المرتفعة القياسية في 
اجتياح جنوب غرب الولايات المتحدة عبر وادي المسيسيبي، مما يزيد 
الطلب على الطاقة في عطلة نهاية الأســبوع مع تحول الأشخاص إلى 
تشــغيل مكيفات الهــواء للتبريد، مع توقع انتشــار الموجة الحارة إلى 
شــيكاغو وجريت لاكس )البحيرات العظمى( فــي وقت مبكر من هذا 

الأسبوع.

وفــي جميع أنحاء غــرب الولايات المتحدة، تم تســجيل 27 ارتفاعاً 
يومياً قياسياً، منها العديد في تكساس، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ 
للأنبــاء عن بوب أورافيك، كبير خبراء الأرصاد الجوية في فرع المركز 

الأمريكي للتنبؤ بالطقس.
وتســتمر الحرارة في معظم أنحاء تلك المنطقة حيث تنتشــر شرقاً 
وشــمالًا حتى وادي المسيســيبي في اتجاه جريت ليكس )البحيرات 

العظمى( حتى اليوم الثلاثاء.
وأدى ارتفــاع درجات الحــرارة إلى ارتفاع اســتهلاك الكهرباء في 
جميــع أنحاء الجنــوب الغربي وتكســاس. وفتحت هيوســن مراكز 
مكيفــة الهــواء ليرتادها الســكان الذين لــم يتمكنوا مــن التغلب على 
ارتفــاع درجات الحــرارة في المنــازل. وتمتد التحذيــرات من درجات 

الحرارة المرتفعة والمفرطة من كاليفورنيا إلى تينيسي.

أفغاني يقتل 10 من عائلته بينهم زوجتاه وأبناؤه
 لرغبته في الزواج »للمرة الثالثة«

ارتفاع قياسي في درجات الحرارة يضرب تكساس ووسط أمريكا

كورونا حول العالم: 
إجمالي الإصابات 

تجاوز 261, 535 مليوناً

عملية إنقاذ في إيطاليا
 بعد اختفاء نجم مسلسل »بابيلون برلين«

■ إســام آباد ـ د ب أ: قتل رجل عشرة من 
أفراد عائلتــه، بينهم زوجتــاه وأبناؤه، رمياً 
بالرصاص في جنوب غرب أفغانستان، حسب 

ما قاله مسؤولان محليان أمس الاثنين.
وقــال حبيــب إلهــام مديــر إدارة الإعام 
والثقافة في إقليــم نيمروز، إن الجريمة وقعت 
الأحد فــي مدينــة زرنج بالقرب مــن الحدود 

الأفغانية مع إيران.

وكان من بين الضحايا زوجتا القاتل المشتبه 
فيه وأبناؤه الأربعة وأقارب لزوجتيه، حسب 

ما قاله المسؤولون.
وقال الأطباء إن إحدى القتيات كانت حبلى 

في الشهر السابع.
من ناحيــة أخرى، قــال بهرام حــق مال، 
المتحــدث باســم شــرطة الإقليــم، إن القاتل 
المشــتبه فيه يدعى »وايس« وقال إن الجريمة 

وقعت في موقعين مختلفين، وإن المشــتبه فيه 
فر من موقعي الجريمة مستخدماً سيارة.

وقالت الشــرطة إن المعلومات الأولية تظهر 
أن الزوج كان يرغب فــي الزواج للمرة الثالثة 
بعد أن وقع في حب فتــاة، لكنه واجه مقاومة 
من زوجتيه وتعرض لعنف جسدي من جانب 
أهله. وأضافت الشــرطة أن »وايس« حذر من 

أنه سيقتل أي شخص يحاول منعه.

مشاهير هوليوود 
في معرض فوتوغرافي 

في برلين
■ برلــن ـ د ب أ: يمكنــك رؤيــة إليزابيــث تايلــور 
مغمورة في حمام ســباحة أزرق فــي هوليوود ويقف 

على يدها ببغاء أخضر.
قــام المصــور الألمانــي الأســترالي هلمــوت نيوتــن 
بتصوير بورتريه تايلور خلال جلســة تصوير لصالح 

مجلة فانيتي فير في ثمانينيات القرن الماضي.
وهذه ليســت ســوى واحدة بن الكثير من الجواهر 
فــي معــرض يركــز علــى هوليــوود والكثيــر منها من 

تصوير المصور الأيقوني نيوتن )1920 ـ 2004(. 
التصويــر  متحــف  فــي  الآن  معروضــة  وهــي 
الفوتوغرافــي فــي برلن حيث تــدار ممتلــكات نيوتن 

الفوتوغرافية في برلن مسقط رأس المصور.
وصنــع المصور اســمه بتصوير الممثلــن والممثلات 
المشــاهير والمخرجن المعروفن والموسيقين البارزين 
لصالح مجلات فــي ثمانينات القرن الماضي. وتشــبه 
الكثيــر من أعماله لقطات من أفلام هوليوود الشــهيرة 
حيــث غالبــاً ما كان يلتقــط صوراً قائمة على مشــاهد 

سينمائية.
وفي حن أن أعمال نيوتن هي نقطة تركيز المعرض، 
فيمكن أيضاً رؤية صــور فوتوغرافية لمصورين آخرين 

وكلها تركز على هوليوود.
ويستمر المعرض حتى العشرين من تشرين الثاني/

نوفمبر المقبل.

• نظمت الجمعيــة العُمانية للكتّاب والأدباء، جلســة نقاشــية بعنوان: 
»ولايتــا زياد بن المهلب بــن أبي صفرة على عمان« قدمهــا الباحث الدكتور 

محمد إبراهيم عبد الماجد وأدارها سليمان الحجري.

• أعلــن مؤســس ورئيس مهرجــان الكويت الدولــي للمونودراما جمال اللهــو أن دورة المهرجان 
الســابعة ستحمل اســم الفنان القدير محمد جابر العيدروسي وســتنطلق من 24 إلى 30 تموز/يوليو 

المقبل على خشبة مسرح الدسمة.

• يحتضــن غاليري المرخيــة في الدوحة، معرضا للفنان الســوري عقيل أحمد بعنوان »اســتعارة 
ثابتة« الذي يســتعرض خلاله سلســلة من اللوحات »اســتعارة الإيقاع« باســتخدام أشكال الصوت 

والشعر والموسيقى. 

• أطلق المخرج المغربي الشــرقاوي تمراوي مدير المهرجان الدولي للســينما مــن مدينة الفقيه بن 
صالح، فيلمه القصير، شــارك في التمثيل عبد القادر ثقيف وأمال امساعد ونعيمة الرامي وفردوس 

ألمو وأميمة بعا.

الياس خوري

بسقوط الوحش النازي وهزيمته في الحرب العالمية الثانية 
ترســخت بعض المفاهيم المأخوذة مــن دروس الحرب العالمية 
الثانيــة، فصارت الاســامية جريمــة، وصار إنــكار المحرقة 
اليهوديــة خطيئة يعاقــب عليها القانون. وبــرزت محاولات 
أوروبية مــن أجل تجاوز الصدمة التي صنعها الفكر العنصري 
القومي على الوعي والحياة اليومية، وطردت بعض العبارات 

التي تحمل طابعاً عنصرياً من اللغة.
إحدى العبارات التي تمت إدانتها هي عبارة »الحل النهائي 

للمسألة اليهودية« بما تحمله من مضمون عنصري وإجرامي.
لذلك فإن قيام مناحيم بيغن باستخدامها في معرض حديثه 

عن الفلسطينيين يثير الاستغراب والاستهجان في آن معاً.
هل كانت زلة لسان أم زلة ضمير؟

مــن المرجح أنهــا لم تكن لا هــذه ولا تلك، رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي الذي قاد اليمين إلى حرب لبنان الأولى بمآسيها 
ومجازرها كان واعياً لما قاله. الفاشــيون لا ينتظرون التحليل 
الفرويدي لاوعيهــم الذي يتجلى في زلات ألســنتهم. وحين 
تســود الجريمة يمتزج الوعي بالا وعي، ونكون أمام لســان 

ينطق بما يمليه عليه ضمير ميت. 
ومع ذلك، فقد فوجئت بالتقرير الذي نشــره عوفر اديريت 
في صحيفة »هآرتس« )6 حزيــران- يونيو 2022(، وعنوانه 
»عندما ناقش ريغان وبيغن حاً نهائياً للمسألة الفلسطينية«.

مفاجأتي ليست بسبب مضمون الحوار، ولا لأنه كشف النية 
الإسرائيلية لفرض »الحل النهائي«، بل هي مفاجأة لغوية.

فتعبيــر »الحل النهائي«، يســتخدم ككناية عن المشــروع 
النازي لإبــادة اليهود. إنــه عبارة تحيل حكماً إلى مشــروع 
الإبادة، وهي مســتلة مــن القاموس النــازي، واصطلح على 

استخدامها في هذا السياق.
مفاجأتي تعود إلى عدم تحرج رئيس الحكومة الاسرائيلية 
آنــذاك عــن اســتخدام القاموس النــازي فــي الحديث عن 

الفلسطينيين.
في الوقائع التي كشفها محضر سري لاجتماع بين الرجلين 
فــي 21 حزيران- يونيو 1982، والذي أفرج عنه من أجل بحث 
يُعد في جامعة نيويــورك، اقترح بيغن على الرئيس الأمريكي 
حاً نهائياً لوجود حوالي 400 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان. 

والحل هو طرد الاجئين إلى ليبيا والعراق.
في هذا الربط بين زلة اللســان النازية، والتطهير العرقي، 

نعثر على المعنى الجوهري للصهيونية. 
حرب 1948، كانت المحاولة الأولى لتطبيق الحل النهائي:

فالحل النهائي الإسرائيلي قام على تزاوج عاملين:
العامل الأول هو ترويع الفلسطينيات والفلسطينيين. وأداة 
هذا الترويع كانت مجموعة من المجازر الموضعية: دير ياسين، 
الصفصاف، عين الزيتون، عين حوض، أبوشوشة، الطنطورة 
وغيرها كثير. لم يكن هدف هــذه المذابح الإبادة بل التخويف 

عبر التلويح بمقتلة جاعية محتملة.
العامل الثاني هــو التطهير العرقي، الــذي يأتي كمحصلة 
للعامل الأول؛ أي وضع الفلســطينيين أمــام الهرب الإجباري 
سيراً على الأقدام أو في القوارب، ومن لم يهرب يتم وضعه في 

الباصات التي ترميه على الحدود.
كان هناك حرص إســرائيلي سياسي وأكاديمي على حجب 
هاتــين الحقيقتين المترابطتــين، ونفي وجود مشــروع تطهير 
عرقي منظم، والتأكيد على »طهارة الساح الإسرائيلي« وإلى 

آخره...
غيــر أنه مع صعــود اليمين العنصــري واجتياحه مفاصل 
الســلطة والمجتمع، ومع تحول المســتوطنين إلى قوة صاعدة 
وشــبه مهيمنة، ومع عــودة الكاهانية إلى المتن السياســي –
الاجتماعــي، زال الَحرَج الإســرائيلي، إلى درجــة قيام عضو 
الكنيســت الليكودي يســرائيل كاتس بتذكير الفلســطينيين 

بالنكبة، كوسيلة لردع مقاومتهم في الأراضي المحتلة!
صار الإسرائيليون يلعبونها على المكشوف، وسبق لمناحيم 
بيغن أن تباهى بأن مجزرة دير ياسين )نيسان- إبريل 1948( 
التي قادها بنفســه، لعبت دوراً تأسيســياً في نجاح مشروع 

الدولة اليهودية.
بيغن وأستاذه جابوتنسكي لم يخفيا يوماً تبنيهما للنموذج 
القومي الألماني، لكن لم يســبق لأي مسؤول إسرائيلي، حسب 

علمي، أن تجرأ على استخدام مصطلح »الحل النهائي«.
والغريب أن نشر التقرير في »هآرتس«، لم يثر أي نقاش في 
إسرائيل، ولم نشهد أي ردة فعل في مواجهة استخدام مسؤول 
يهودي قــادم من بولندا هــذا التعبير، الــذي يرتبط بذكرى 

يهودية بولندية لا تزال تعاني من تروما الهولوكست.
إذا قرأنا السياسة الإســرائيلية في المناطق المحتلة بصفتها 
محطــات تمهيديــة للوصول إلــى الحل النهائي، فســنصاب 

بالذهول.
كأن هنــاك خريطة طريــق مرســومة بدقة يتــم تطبيقها 

وتكييفها مع الظرف السياسي المتغير. 
فالكام الإســرائيلي عن حل الدولتين، سواء حمله اليسار 
الصهيوني أو اليمين الفاشــي، كان يعني اســتمرار الاحتال. 
ولم يعط الفلسطينيين عبر سلطتهم التابعة، سوى شرف قمع 

شعبهم، وخدمة المشروع الكولونيالي.
ما نشهده هو عمل إســرائيلي يومي من أجل خلق مناخات 
تســمح للفاشــيين بالوصول إلى فرض »حلهم النهائي«، حين 

يجدون ظرفاً مائماً لذلك.
فحين يقوم الجيش الإســرائيلي بتكبيل طفلتين: ســلوى 
)11 سنة( وشــقيقتها زينب )12 ســنة(، فهذا يعني أن القمع 
الاســرائيلي دخل مرحلة جنون هذياني. مستوطن في الخليل 
كان يراقب أطفالًا يلعبون في الشارع، شكّ في احتمال أن تكون 
سلوى رمت سكيناً، واتصل بالشرطة. لم يكلف الضابط نفسه 
عناء الاســتماع إلى الطفلتين، فكبلهما، لأن الطفل الفلسطيني 

إرهابي بالضرورة. 
تعالوا نفترض أن الشــرطة الفلســطينية قامــت بتكبيل 

طفلتين يهوديتين، ماذا ستكون ردة فعل العالم »المتحضر«.
افتراضنا خاطئ لسببين، الأول هو أن »الشرطة الفلسطينية 
غير معنية بحماية الفلســطينيين ولا تجرؤ على ذلك، والثاني 
لأن تكبيل طفلتين هو عمل وحشــي ومدان، بصرف النظر عن 

هويتهما.
الذي يخوض حرباً على الأطفال ويقتل الصحافيين ويعربد 
في شــوارع القدس، ويعتدي على القرى بشــكل يومي، ويذل 
الناس على الحواجز، ينفذ أجندة واضحة أطلق عليها مناحيم 

بيغن اسمه »الحل النهائي«.
لا شــك أن القراء يعرفون كيف انقلبت الأمور، فأنهى بيغن 
حياته في مستشفى الأمراض العصبية في دير ياسين، القرية 

التي كان يتفاخر طوال حياته بأن مذبحتها أسست إسرائيل.
وبيغن لــم يجانــب الصواب حــين وصــف دور المجزرة 
التأسيســي في قيام الدولة العبرية، لكن خلفــاءه في أيامنا 

يستعدون للسير مجدداً في وحل الجريمة.
لكنهم يتناســون أن الفلســطينيين قرروا أن يكتبوا نهاية 
هذه الحكاية الإجرامية، وســيحطمون الحل النهائي بصبرهم 

وصمودهم ومقاومتهم.

»الحل النهائي« 
زلة لسان أم زلة ضمير؟

شركة تونسية تنتج مياهاً صالحة للشرب... من النسيم العليل! 
■ جندوبة )تونــس( – رويترز: »المبدأ هو إعــادة وتكرير ظاهرة ندى 
الصباح«.. هذا ما قاله إهاب تريكي، أحد مؤسسي شركة كاميلوس الناشئة 
في تونــس، بينما كان يملأ كوبــاً بالماء الذي تولده آلة يقــول إنه يمكن أن 

تساعد في إيجاد حلول لمشكلة شح المياه في تونس.
وبعدها تســاءل تريكــي »إذن ما الــذي يحدث؟« ثم أجاب مســتعرضاً 
الطريقة التي تعمل بها الآلة التي صنعتها شــركته: »لنرى الهواء يدخل من 
هنا يمر بمصفاة الهواء الأولى لتنظيفه من الأشــياء التي تلوثه ثم يدخل في 

الآلة لتنزل حرارة الماء لنستطيع تطبيق ظاهرة الندى«.
وجرى تركيب أول آلة كاميلوس-1 في مدرســة ابتدائية ببلدة البياضة 
النائية، قرب الحدود الجزائرية، والتي لا ســبيل لهــا للحصول على المياه 

الصالحة للشرب، حسب قول مدير المدرسة حسان عويبدي.
وتم تركيب الآلة في المدرسة، لكن الشركة الناشئة ما زالت تنتظر موافقة 

الحكومة قبل البدء في استخدامها، حسبما قال تريكي.
وقامت شــركة أورانج لاتصــالات بتغطية تكاليف إنشــاء أول آلة في 

مدرسة البياضة.

وأوضح إهاب تريكي ذلك قائاً: »هذه المدرســة هي أول تجربة بالنسبة 
لمدرسة جربناها مع شركة أورانج التي قامت بمشروع إعادة تأهيل بالنسبة 
لهذه المدرســة الموجودة في البياضة، البياضة موجودة في آخر نقطة غرب 
تونس على الحدود مع الجزائر وليس لديهم ماء صالح للشرب، ونحن بهذه 
الآلة نبين أننا نستطيع توفير الماء للتاميذ، والهدف بعد ذلك أن نوفر خمسة 

آلات نضعها فوق السطح لتوفير الماء للتاميذ«.
وقال حسان عويبدي مدير مدرسة البياضة الابتدائية: »التاميذ الصغار 
في وقت الشتاء لا يســتهلكون الكثير من الماء، لكن الآن في وقت الصيف كل 
شــخص يجب عليه حمل قارورة مياه من منزله، لا يستطيع استهاك المياه 
الموجودة هنا لأنه غير صحي، وغير مراقب، فيه الكثير من الحشــرات لأنه 

مجمع من مياه الأمطار«.
ويأمل تريكي أن تتطور الشــركة الناشئة وتزود، ليس فقط تونس، لكن 

المنطقة الأوسع بحلول لإنتاج مياه الشرب حيث تندر.
وقال: »لدينا شــح مياه كبير جداً في العالــم العربي، هناك 12 إلى 17 من 
البلدان التي تعاني شح المياه في العالم العربي، وشح المياه بسبب التغيرات 

المناخية في زيادة، نحن نرى التقلبــات المناخية ونرى أيضاً خزانات المياه 
، هذه الآلة تعكس العملية، فهي  التي توجد تحت الأرض تنخفض تدريجيــاً
توفر الماء الموجود في الهواء، في المغرب، الجزائر، تونس والسعودية تصنع 
الماء من الرطوبة الموجودة في الهواء، إذن هي تمثل حاً من الحلول لمشــكلة 

شح المياه التي نعاني منها«.
ووفقاً لموقع الشركة الناشئة يمكن لآلة كاميلوس-1، التي يطلقون عليها 
اســم مولد مياه الغاف الجوي، إنتاج ما بين 20 إلى 30 لتراً من مياه الشرب 

يومياً.
وقال إهاب تريكي: »هناك شيئان تستطيع آلة كاميلوس أن تجد حاً لهما، 
الأول هو الوصول إلى الماء الصالح للشــرب، هناك 20 في المئة من الســكان 
في تونس والمغرب والجزائر ليس لديهم مياه صالحة للشرب. إذن نستطيع 
وضــع هذه الآلة لديهم ليســتطيعوا صنع المياه التي يحتاجونها. الشــيء 
الثاني هو تنقيص اســتعمال الميــاه المعلبة في قوارير باســتيكية وأيضاً 
تنقيص عملية نقل المياه المعلبة. عندما توفر مصدر للمياه بجانب مســتهلك 

المياه فلن تحتاج قوارير مياه، فالماء سيكون موجوداً بجانبك«.

■ روما ـ د ب أ: أطلق مسؤولون إيطاليون مهمة إنقاذ شاركت فيها 
مروحية بعد اختفاء فولكر بروك ممثل مسلســل »بابيلون برلن« بعد 
جولة في المســاء بــن الجبال بالقــرب من بحيرة لاجــو ميجوري في 

شمالى إيطاليا.
وقالت الســلطات إن الممثل بــروش الذي يعيش فــي برلن، لم يعد 

بعدما توجه للتنزه بمفرده من بلدة فورمازا مساء السبت.
وأبلغ الممثلون السلطات بعد فشلهم في تحديد مكان بروش، الذي 

كان في المنطقة لتصوير فيلم »تو وين« في الفندق.
وتمكنــت فــرق الطــوارئ من تحديــد مكان بــروش، الــذي كان قد 
ســار لمســافة 2500 متــر، وعندما تم التواصــل معه عبــر الهاتف قال 

بالإنكليزية إنه »بخير«.

■ نيويــورك ـ د ب أ: أظهرت بيانات مجمعــة أن إجمالي عدد 
الإصابــات بفيروس كورونــا في أنحاء العالم تجــاوز 261, 535 

مليون حالة حتى صباح أمس الاثنين.
وأوضحت أحــدث البيانات المتوفرة علــى موقع جامعة جونز 
هوبكنــز الأمريكيــة، عند الســاعة 0630 بتوقيــت غرينتش، أن 

إجمالي الإصابات وصل إلى 535 مليوناً و261 ألفاً و921 حالة.
وارتفع إجمالي الوفيات إلى نحو ستة مايين و309 آلاف وفاة.

كمــا ارتفع إجمالي عــدد اللقاحات التي جــرى إعطاؤها حول 
العالم إلى نحو 11 ملياراً و549 مليوناً و762 ألف جرعة.

نشــرت النجمة المصرية نيللي كريم، صورة 
جديــدة عبر حســابها الشــخصي فــي موقع 
التواصل الاجتماعي إنستغرام جمعتها بالنجمة 
يســرا، وأعلنت عن بــدء تصوير مسلســلهما 

الجديد »روز وليلى«.

نيللي كريم نيللي كريم 
»روز وليلى« »روز وليلى« 

مع يسرامع يسرا


